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أحزاب ثورة يناير 


سياق النشأة والتحولات 2011 - 2013 


أحمد عبد الحميد حسين 


دار المرايا للإنتاج الثقافي 


إلى العزيزء وليد شوق. 
كل الحب والمودة. 








شكر وتقدير 


لا يمكنني سوى تقديم الشكر الجزيل للأستاذ يحيى فكريء مدير دار الطرايا 
للإنتاج الثقافيء على الملاحظات والتعليقات الهامة للغاية التي أفادتني بشكل كبير 
أثناء العمل على هذا الكتابء والمراجعة والتنقيحات التي قام بها بعدهاء كما 
أشكر أيضًا الصديق العزيزء الباحث محمد رمضان على ملاحظاته الهامة بعد 
قراءته لأجزاء من الكتاب. 

كذلك أود أن أشكر كل من: محمد نعيم.: ومحمد صلاح.» وأحمد علي. وهند محمد. 
ومصطفى إبراهيمء ومحمد ساطء أعضاء الأحزاب (السابقين والحاليين) الذين قامواء 
بعد مقابلاقٍ معهم. بمراجعة النسخة الأولى ووضع تعليقاتهم وتصويباتهم عليها. 


أحزاب ثورة يناير 


مثلت ثورة الخامس والعشرين من يناير فرصة جيدة لصناعة أفق جديد لتغيير 
جذري في مصر. ليس فقط عن طريق الإطاحة بحكم نظام مباركء وإنهما بتفكيك 
ا منظومة السلطوّية. وإعادة الاعتبار لفكرة التغيير الجذري. ذلك بجذب قطاعات 
عديدة للمشاركة في إدارة السلطة بمستوياتها ا مختلفة: وفتح المجال لتأسيس تنظيمات 
ومؤسسات وسيطة متنوعة تكن المواطنين من الرقابة على السلطة. والمشاركة في 
صياغة وتنفيذ السياسات والتشريعات. والدفاع عن حقوقها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وبالفعل شهدت الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك مباشرة زخمًا واسعًا 
تمثل في ظهور عدد كبير من الأحزاب والحركات الجديدة: وتعاظّم لنشاط الحراك 
الطلابي بالجامعات. وكذلك ظهور الكثير من القنوات وامنابر الإعلامية الجديدة 
الخاصة والمستقلة. ومراكز الأبحاث والدراسات» ومؤسسات تنموية ومجتمع مدني. 
كل هذه الكيانات استقبلت عضويات ضخمة من القادمين الجدد المهتمين بالعمل 
السياسي والمجتمعيء وكأن نظام مبارك كان حاجرًا كبيرا أمام مجال حي ينتظر فقط 
فرصة موت الإله القابض على السلطة. 

عملت الثورة أيضًا على إعادة إحياء القوى القدهمة: التي قدمت نفسها في 
قوالب وأطر سياسية جديدة, لتتشكل الأحزاب التي نشأت بعد ثورة يناير من 
رافدين أساسيّين: الأول من القوى القديمة وتشكيلاتها؛ والثانيء من شباب الحركات 
الاحتجاجية. أو ما أصطلح على تسميتهم «شباب الثورة». 

ومن ثم أصبح هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب نشأت في المجال السياسي بعد 
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الثورة مباشرة: 

1- النوع الأول أحزاب تشكلت بالأساس من قوى قديمة. وشبكات اجتماعية 
كانت حاضرة قبل الثورة. مثل أحزاب: الحرية والعدالة؛ والنورء والبناء والتنمية 
(الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)» والمصريين الأحرارء والأحزاب التي تخلقت من 
المجموعات المنفرطة عن الحزب الوظني الدهقراطي الذي تنم حله بعد الثورة, 
وغيرها. هذا بالإضافة إلى الأحزاب القديممة التي استمرت بعد الثورة» مثل أحزاب: 
الوفد. والتجمع. والناصري. 

2- النوع الثاني أحزاب شكلتها بالأساس مجموعات شبابية صرف من ضمن شباب 
الثورة. مثل أحزاب: العدلء والتيار المصريء ومصر الحرية. 

3- والنوع الثالث أحزاب تشكلت من خليط ما بين قوى قدمة,. ومجموعات 
من شباب الثورة. مثل أحزاب: اللمصري الديمقراطي الاجتماعيء والتحالف الشعبي 
الاشتراي. ومصر القوية:ء والدستور, والتيار الشعبي. 

هذا الكتاب يتناول تحديدًا أحزاب النوع الثالث. وموذج واحد من أحزاب 
النوع الثانيء هو التيار المصريء لارتباطه بالأولين. حيث يدرس ظروف نشأة هذه 
الأحزاب, والخلفيات السياسية والاجتماعية للتكوينات التي شكلتهاء ودور النشأة 
والخبرات التنظيمية القديمة وتأثيراتها على خطابها السياسي؛ والسلوك الذي انتهجته 
في بناء التنظيم الجديد. والميول التي أثرت عليها في بناء تحالفاتها وجبهاتها. كذلك 
سيناقش الكتاب قدرة التنظيم الداخلي لتلك الأحزاب ومرونته في التفاعل مع 
الحراك الثوري والسياسيء بالإضافة إلى استعراض مشاريعها وبرامجها. 

ويحاول الكتاب عبر فصوله التسعة رصد تحولات المجال السياسي في مصر خلال 
عامي الثورة 2013-2011. فيتناول الفصل الأول ملامح النظام السياسي قبل الثورة 
ويتطرق لبنية النظام السياسية والاجتماعية. وا لمحددات الاقتصادية له. ثم يتناول 
الفصل الثاني اتتلاف شباب الثورة. كأحد أبرز الائتلافات التي ظهرت خلال الثورة 
الذي شكل لبرهة حالة منظمة تصدرت المشهد الثوري. وقد لعب الائتلاف دورًا 
قياديًّا إلى حد كبير, في الدعوة للتظاهرات خلال شهور الثورة الأولى. إلا أن دوره 
القيادي هذالم يستمر طويلاه. لأسباب ذاتية وموضوعية جعلت من وجوده في 
المجال السياسي حينها غير ذي جدوى. ذلك بعد أن انصرف عنه أغلب عناصره 
القيادية ليؤسسوا أو يشاركوا في تأسيس. كيانات سياسية جديدة: مارسوا من خلالها 
نشاطهم السياسيء وهي الأحزاب التي ستتناولها الفصول التالية. 

يستعرض الفصل الثالث نشأة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وهو الحزب 
الذي حاول تجميع تيارات متنوعة. ما بين يسار ديمقراطي وليبراليين اجتماعيينء إلى 





جانب مجموعات تتبنى مفهوم السوق الاجتماعيء والإصلاح التدريجي للمجتمع 
والحكم لتحقيق دولة الرفاه في إطار سوق رأسمالية منظمة. يرصد الفصل الظروف 
التي أحاطت بنشأة الحزبء ومواقفه من الصراع السياسي والاجتماعيء وطبيعة 
التحالفات التي انخرط فيهاء ونهجه في التنافس مع الدولة القدمة والإسلاميين 
على مواقع السلطة السياسية والاجتماعية. كما يحلل الفصل السمات التي ميّزت 
مواقف مجموعة اليسار الدممقراطي (أحد أهم مكونات الحزب) ورؤيتها السياسية 
والتنظيمية. مقارنة بغيرها من مجموعات اليسار. 

ويقوم الفصل الرابع بدراسة حزب التحالف الشعبي الاشتراي. وهو الحزب الذي 
جرى تأسيسه بعد الثورة مباشرة كمحاولة لبناء حزب ل“اليسار العريض». وهو 
التعبير السياسي الذي تم استخدامه حينها لتوصيف طيف كبير من ال مجموعات 
السياسية. وسيرصد الفصل ظروف نشأة الحزبء والمجموعات التي شاركت في 
تأسيسه. وتحديد ملامح كل مجموعة وتميزها عن الأخريات. كما سيحلل الخلافات 
التي نشأت بين المجموعات المؤسسة للحزب. حول شكله ومضمونه وطريقة بناءه. 
وأي تحالفات يجب أن يؤسسهاء والرؤى المتباينة حول الصراعات الدائرة في المجال 
السياسي بعد الثورة. 

أما الفصل الخامس فيتناول حزب التيار المصري. وهو الحزب الوحيد الذي يعرض 
له الكتاب من ضمن أحزاب النوع الثاني المشار إليه أعلاه (الأحزاب التي تشكلت 
من قوى شبابية صرف) وذلك لخصوصية تركيبته. فالكتلة ال مؤسسة للحزب كتلة 
شبابية كانت ضمن الفاعلين الرئيسيين في اتتلاف شباب الثورة. لكنها أيضَا كتلة 
منشقة عن الإخوان وتملك خبرة تنظيمية وحركية كبيرة اكتسبتها عبر نشاطها داخل 
الجماعة. كما أن الحزب هو الوحيد أيضًا من ضمن الأحزاب الشبابية الصرف الذي 
م يترك نفسه للتبدد. وإنما اندمج في النهاية داخل أحد أحزاب النوع الثالث هو 
مصر القوية. ويحلل الفصل التحولات التي مرت بالحزب منذ نشأته. والعقبات 
الفنى واجههنا كبا تيرضد التضوعات :الم غدقت داخلة ماق أزمتة السبار 
الدمقراطي عامة. ش 

ويختص الفصل السادس بحزب مصر القوية. وهو الحزب الذي أسسه عبد 
ا لمنعم أبو الفتوح. وفريق حملته في الانتخابات الرئاسية عام 2012. وهي الحملة 
التي شارك فيها عناصر ليبرالية ويسارية إلى جانب الإسلاميين» وحظت بدعم قطاع 
لا بأس به من الحركات الثورية الشبابية. وكانت تطرح برنامجًا رئاسيًا يميل إلى 
الدمقراطية الاجتماعية بشقيها السياسي والاقتصادي. وقد أدى الزخم المصاحب 
للحملة إلى دفع أعضاءها للعمل على تأسيس مشروع حزبي جديد. وسيرصد الفصل 
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التحولات التي مرّت بالحزب منذ نشأته في نوفمبر 2012, ويحلل أنماط عضويته. 
وخطابه ومشروعه السياسي. كما سيستعرض العقبات التي واجهته نتيجة تعثر 
التحول الديمقراطيء والاستقطاب الذي هيمن على المْجالَيّن السياسي والعام. 

بينما يرصد الفصل السابع نشأة حزب الدستور. وهو الحزب الذي جرى 
تأسيسه ف منتصف عام 2 وكان أبرز وأهم مؤسسيه. محمد البرادعي» ومعه 
مجموعة كبيرة من الرموز السياسية. وهو الحزب الذي ضم.ء منذ لحظة تأسيسه 
الأولى» أعدادًا غفيرة من شباب الثورة الجدد. وكان بمثابة تجربتهم السياسية 
الأولى. وسيحلل الفصل المجموعات التي شكلت الحزبء وخطابه ومشروعه 
وبرنامجه السياسيء والدور ال محوري للبرادعي داخله. كما سيستعرض الصراعات 
الداخلية التي شهدها نتيجة لمجمل أزماقه الذاتية والموضوعيئة. 

ويتناول الفصل الثامن التيار الشعبي. وهو التيار الذي تأسس على هيكل 
حملة الانتخابات الرئاسية لحمدين صباحي عام 2012. وقد حصد حمدين في 
هذه الانتخابات ما يقرب من 5 مليون صوت وحل في المركز الثالثء ليتصدر 
قائمة مرشحي الثورة. وقد رأى ساعتها هو ورفاقه ضرورة استثمار هذا الفوز في 
تأسيس إطار تنظيمي جامع غير مؤدلجء يتجاوز الأحزاب والحركات الاحتجاجية, 
ويتسع في ذات الوقت لكل الأحزاب والحركات ممّن يؤمنون -في نظر مؤسسيه- 
بأهداف الثورة الأماسيةء وبحيث يصبح في النهاية قيادة للثورة. ويستعرض الفصل 
خلفية المجموعة المؤسسة. وتطورها قبل الثورة وبعدها. كما يحلل أفكاره ومواقفه 
وهيكله التنظيمي.ء والعلاقة بينه وبين حزب الكرامة. التي انتهت باندماجهما 
وتحولهما إلى حزب تيار الكرامة. 

ويناقش الفصل التاسع الانتخابات البرلمانية عام 2011/2012 التي جرت في 
مناخ هو الأكثر انفتاحًا في تاريخ الحياة البرمانية ال مصرية. حيث تخلصت من 
هيمنة الوطني الديمقراطيء والقيود الأمنية. وجرت في ظل شروط تضمن درجة 
عالية من النزاهة, مع مشاركة جماهيرية واسعة, وحالة من التفاؤل العام. وقد 
انخرطت جميع القوى السياسية في ال معركة بثقلها كله. وكان الصراع والتنافس 
على أشده بسبب متغيرات الوضع بعد ينايرء حيث تسابق الجميع ليس فقط 
لضمان مواقعهم داخل المجال السياسي الجديد. وإنما أيضًا لضمان مساهمتهم في 
وضع الإطار القانوني والدستوري لنظام ما بعد الثورة. ويرصد الفصل المحددات 
التي ارتبطت بتشكيل القوائم الانتخابية الرئيسية؛ وا لمفاوضات التي دارت حولهاء 
وحالات الشد والجذب التي صاحبتهاء والنتائج التي أسفرت عنها. 





1# الفصل الأول 


تمهيد: 
المجال السياسي في مصر قبل ثورة يناير 








أحزاب ثورة يناير 


تشكّل النظام الذي أدار الدولة المصرية قبل ثورة يناير من بنية مركبة» كان على 
قمتها رئيس قادم من المؤسسة العسكرية كعنصر أساسي يمثل جزءًا من إرث دولة 
يوليوء التي وضع أسسها العسكريون الذين قادوا حركة الجيش في 23 يوليو عام 
2 وغيروا من بنية النظام السياسي للدولة المصرية تمامًاء كما وضعوا قواعد 
سياسية واجتماعية تختلف كليًا عما كان عليه الوضع في الفترة ا ملكية. لذا فمن 
المهم التطرق لملامح النظام السياسي لدولة يوليو الذي أسسه جمال عبد الناصرء 
وأعاد السادات تشكيله لاحقًاء قبل استعراض النظام السياسي في عهد مبارك. وصولا 
إلى عشية ثورة يناير. 





أحزاب ثورة يناير 


أولًا: تأسيس دولة يوليو أنت حركة الجيش في 23 يوليو 1952 بمجموعة من 

الضباط ال منعزلين عن أيّ قوى سياسية. فمن بين 
التنظيمات السياسية التي تكاثرت في الجيش بعد الحرب العالمية الثانية» تميز 
تنظيم الضباط الأحرار بانفصاله عنها كافة, رغم أن كثيرًا من أعضائه -ممن فيهم 
جمال عبد الناصر- كانوا في فترة من الفترات أعضاء في التنظيم السري للإخوان. 
وبالتالي لم يجتمع أعضاء التنظيم على رؤية سياسية واحدة. وإنها تجمعوا على 
رؤية وطنية عامة. استقّوها من مختلف الاتجاهات الوطنية السلطوية القائهة 
على هامش الحياة السياسية البرممانية: الإخوان. مصر الفتاة. الحزب الوطنيء لكن 
دون التزام سياسي محدد برؤية أي منهاء وقد تخلص تنظيم الضباط الأحرار ممن 
استمر ولاؤهم لأي تنظيم سياسي آخرء إخوانًا كانوا أو شيوعيين.' 

كان هناك نفور شديد لدى عبدالناصر وزملائه وتخوف شديد من فكرة التنظيمات 
الحزبية» وكان يرفض أن يُقيّد حركته بأي التزام تجاه أيديولوجية محددة أو حزب 
سياسي جماهيري حقيقي يقود مشروعًا للتغيير الاجتماعي الشامل من أسفل. لذا 
فضّل الاعتماد على الزعامة الشخصية وعلى طبقة ضباط الجيش التي كان يغلب 
غليها المينؤل اليعواذينة المغديرة: ومعاداة السياسنةر وأيضا عنان البيزوقراطية التق 
تضخمت في عصره بشكل كبير. وفي المروكز كانت تتواجد شبكة مؤسسات أمنية, 
تابعة للجيش والمخابرات. كانت تعمل على ضبط هذه العلاقات* 

م يكن لحركة ضباط 23 يوليو تنظيم سياسي قادر على الإسهام المباشر في وضع 
قرارات الثورة موضع التنفيذء ولزمها بالضرورة أن تهيمن بضباطها العسكريين 
القادمين من قلب الجيش على جهاز الدولة القائم., لا لتحركه فقط ولكن 
لتتحرك به. كما لزمها لهذه الهيمنة تطهير جهاز الدولة الإداري ي تضمن ولائه. 
وتم التطهير عن طريق ضباط عسكريين تولّوا إدارة المؤسسات الإعلامية وإدارة 
المؤسسات الكبرى بالدولة. ومن جهة أخرىء فإن حالة الصراع بين القوى السياسية 
ا منظمة والسلطة الجديدة: التي اختارت استخدام أدوات الدولة في هذا الصراع. قد 
فرضت على الأخيرة الاهتمام بأجهزة الأمنء وبسبب انبثاقها -السلطة الجديدة- 
من الجيشء لذا صار ركيزتها الأساسية في الصراع,* 

ذكقية أحوبزة الدولة) امع تسشكل اللميزة الأسبة:سيطرة شق الأعجرة الميية 


1- شريف يونسء تنظيم الدولة وفرص اليسار الدممقراطيء البوصلة. ( 1/ 6/ 2006). تاريخ زيارة الرابط 13/ 12/ 2018 : خط //هاوهطا.) همدع هاط.حدمء/06/2006/ع10ط- 
أقوم_115628588613940590.لصغط 

2- أشرف الشريفء كمال الدين حسين ووجوه دولة يوليو المحافظة. مدى مصرء (1 / 10 / 2015 ) تاريخ زيارة الرابط 1 / 11/ 2018 : 800.51/0541204//:وماغط+ 

3- طارق البشريء الدممقراطية ونظام 23 يوليو ( 1970-1952). مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 1987, ص 92,93: بتصرف بسيط 
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التابعة للجيش مباشرة حينهاء مثل البوليس الحربي الذي قام بعمليات مختلفة 
ضد تكوينات المعارضة التي وقفت أمام تمدد حركة الضباطء مثل اعتقال ضباط 
سلاح الفرسانء والإخوانء والشيوعيين وغيرهم. 

لم يكن يكفي القيام بتطويع الدولة والمجتمع, والهيمنةٌ على أجهزة الدولة, 
والسيطرة على أجهزة الأمنء وضرب الحركة الحزبية» بل لزم أيضًا سد النوافذ 
وتضييق الروافد بالنسبة لاحتمالات ظهور معارضة جديدة. سواء للثورة من حيث 
هي أهداف وغايات. أم للسلطة الجديدة بوصفها كذلك. هذا كان يعني إحكام 
قدر كافي من الهيمنة على المؤسسات التي تنطلق منها أنواع المقاومة والمعارضة؛ 
أي الجامعات والنقابات والأحزاب القدمة (خصوصًا حزب الوفد صاحب الأغلبية) 
والصحف والمؤسسات الأهلية وغيرها.* 

وفي مارس 1954. وبعد هزيمة القوى الديمقراطية والشعبية والأحزاب الوفد 
والشيوعييّن والنقابات المختلفة والحركة الطلابية: بالإضافة لجماعة الإخوان المسلمين؛ 
انفرد جمال عبدالناصر -والضياط الذين انحازوا له ضد عودة الجيش للثكنات- 
بالسلطة. وبدأت مرحلة تصفية للمجال العام والسياسي بجملة من القرارات التي 
قضت تمامًا على الأحزاب القدممة والنقابات والحركات الطلابية والعمالية. وتأسس 
نظام سلطوي قائم على انفراد عبدالناصر بالسلطة تعاونه أجهزة تنفيذيةء وجهاز 
سياسي شكلي وحيد (هيئة التحريرء ثم الاتحاد القوميء. الذي تغير اسمه لاحقًا 
للاتحاد الاشتراقي) كانت وظيفته الوحيدة تعبئة الشارع وراء قرارات رأس النظام 
المختلفة. 

وحتى عام 4,. جمع الضاطء ثم عبد الناصر وحده. سلطة التشريع والتنفيذ 
في أيديهم. حيث بلغ مجموع فترات انعقاد المجالس النيابية التي أنشؤوها تحت 
الوصاية حتى ذلك التاريخ 12 شهرًا لا غير. اتسع لهم الوقت لما يقرب من 12 
سنة ليغيروا ويبدلوا في التشريعات بإرادتهم المنفردة, وأولها الدساتير. بما يُتيح لهم 
إخضاع مؤسسات الدولة لنظامهم الجديد ومحاصرتها قانونيًا بما يكفل لهم عقد 
برلمان يتصرف في حدود معينة تضمن استمرار الثورة ممثلة في سلطة الضباط. 
هكذا تم إخضاع الصحافة والإعلام والجمعيات الأهلية والنقابات والوزارات لسلطة 
مجموعة محدودة تتخذ قراراتها بشكل سري.*” 

كان الهدف المحدد لدولة يوليو طوال الوقت هو تأسيس سلطة موحدة تعمل 
لأجل أهداف مركزية مرتبطة ببناء دولة جديدة. وكان المشروع الحاضر في ذهن 
عبدالناصر وحده يتم بناؤه من أعلى هرم الدولة لأسفلها وليس العكس.ء ويدور 
5- شريف يونسء تنظيم الدولة وفرص اليسار الديمقراطيء. مصدر سبق ذكره 
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حول رؤيته الذاتية وشخصه فحسب. ثم لاحقًا؛ تعرض النظام الناصري لمجموعة 
من الهرّآت كان أبرزها فشل الوحدة مع سورياء وتأزم الأوضاع الاقتصادية في بداية 
الستينيات, ثم الهزيمة القاسية التي تلقاها في 5 يونيو 1967 وأثرت قليلا على 
مراكز قوته بطبيعة الحالء لكن بقي النظام بتكويناته الداخلية كما هو وبنفس 
تصوراته السياسية والاقتصاديةء وإن عمل عبدالناصر على محاولة تلجيم الجيش 
-الذي كان تحت سيطرة عبدالحكيم عامر ومجموعته- وا مخابرات العامة بعد 
الهزيمة. ليصبح تحت سيطرته الكاملة. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانيًا: السادات والجيش والانفتاح بعد وفاة جمل عبدالناصر في سبتمبر 
0 تولى رئاسة الجمهورية أنور السادات» 

نائب عبدالناصرء والرجل صاحب التوجهات اليمينية في النظام الناصري. وقد تخلص 
السادات من رجال عبدالناصر في السلطة فيما عرف لدى الإعلام الرسمي حينها بثورة 
التصحيح. وأحدث تغييرات في رأس المؤسسة العسكرية خلال فترة قصيرة. واهتم الرجل 
باستكمال بناء الجيش لخوض اللواجهة مع إسرائيلء وبعد حرب أكتوبر ومنذ منتصف 
السبعينيات طرأت على دولة يوليو تغييرات كبيرة في خطها السياسي والاقتصادي. 

أدار السادات ظهره للاتحاد السوفييتي, وكان قبلها قد طرد الخبراء السوفييت من 
الجيش قبل الحرب. كما قام بتحرير الاقتصاد نسبيّه حيث دفعت سياسة الانفتاح 
الاقتصادي التي تبناها إلى إطلاق جماح أنشطة رأس ال مال الخاص والأجنبي في 
المجالات الاقتصادية المختلفة. وقد تم تدشين عصر الانفتاح بعدة تشريعات صدرت 
في تلك الفترة. أهمها القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف بقانون استثمار ال مال 
العربي والأجنبي والمناطق الحرةء الذي أباح لرأس ال مال الأجنبى الاشتغال في كثير 
من المجالات. كذلك قانون رقم 93 لسنة 74 الذي أقرّ حق الأفراد في تمثبل الشركات 
الأجنبية وفتح الوكالات للاستيراد منهاء ثم القانون رقم 118 لسنة 1975 الذي فتح 
باب التصدير والاستيراد أمام القطاع الخاصء والقانون رقم 97 لسنة 1976 للنقد 
الأجنبي الذي أتاح للأفراد حيازة العملات الأجنبية من أي مصدر>؟ 

الأأإن ساف لتنا ذلفظ الأنشساح :9 واسي حدوى متصيظ إن ابره خورقمية تدا شه 
الاستيراد وتوكيلات المصدرين الأجانب على محاسيبَ للسلطة ول موالين لهاء وظهرت 
طبقة طفيلية اغتنت بشكل غير طبيعي مستفيدة بمناخ اقتصادي عشوائيء وسرعان 
ما اندمجت لاحقًا في السلطة. ش 

كان على السادات -في ظل حركة احتجاجية بدأت في الشارع وفي الجامعة. تتكون 
للضغط عليه من أجل دخول الحربء وبعدها ضد سياساته الاقتصادية- أن يعمل على 
خلق قدر من الليبرالية السياسية يتماثى مع هذا التوجه نحو الليبرالية الاقتصادية, 
فصدر قرار من قمة السلطة بالتعددية الحزبية في العام 1976 بالسماح بثلاثة منابر.” 

ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية» وفي يونيو1977 
اراك عماء اتعرانة لصاوي في المجتمع المصري خلال فترة الانفتاح» الحوار المتمدن» 12 نوفمير 2010 : /وتهةتعطة سح //:صاخط 
ديد عماد صيام. مصطفى الجمالء الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصرء دار جزيرة الورد للنشر والتوزيع القاهرة. ط1 » 
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صدر قانون تنظيم الأحزاب الذي يقضي بالتحول إلى النظام التعددي. مع عدم إلغاء 
الاتحاد الاشتراي الذي أعطي له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس 
الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981. 
اتبع بعدها السادات هذه الخطوات وقام بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب 
الوطني الديمقراطيء دعا من خلاله أعضاء حزب مصر العربي الاشتراك إلى الانضمام 
إليه وتولى هو رئاسته. كما قام السادات في عام 1981 قبل وفاته بإجراء تعديل في 
قانون الأحزاب يسمح للجنة شؤون الأحزاب -التي تأسست بموجب القانون 40 لعام 
7 ويتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل 
وشؤون مجلسي الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين- بحق الموافقة على 
طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها. ويشترط لتكوين أي حزب جديد توفر 
شرط التميز الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما 
تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة. وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971, ومقتضيات الحفاظ 
على النظام الاشتراي والدمقراطي والمكاسب الاشتراكية. ويحظر إقامة أحزاب على 
سس طبقية أو دينية.*” 

وضع القانون 40 لسنة 1977 بكل تعديلاته قيودًا متنوعة على تأسيس الأحزاب, 
أبرزها وضع شروط غامضة يمكن تفسيرها فى غير صالح الحزب. مثل عدم تعارض 
مبادئ الحزب مع ضرورات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام 
الدمقراطيء وأن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية, أما القيد الحقيقي 
الذي لم يكن منه فكاكًا فكان لجنة شئون الأحزاب التي جاءت أغلبيتها من الحكومة 
وتمتعت خلال هذه المرحلة بسلطة تكاد تكون مطلقة في الرقابة والهيمنة على 
الأحزاب القانمة. من خلال قدرتها على تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى. 
وحظر نشاطه. وإلغائه فى بعض الحالات. ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبًا لتأسيس 
أحزاب. منذ صدور القانون عام 1977 وحتى تعديلات 2011.” 

من ناحية أخرىء انتهى دور المخابرات والشرطة العسكرية في تطويع المعارضة 
بعد وفاة عبدالناصرء واعتمد السادات على المؤسسة الأمنية الشرطية كأداة لتطويع 
المعارضة الداخلية. وضبط أي حراك اجتماعي في الشارع:. وهو الأمر الذي تكرّس 
لاحقًا بشكل أكبر في عهد مبارك. 


8- رامز جلال أسعدء أثر الأحزاب السياسية على التحول الديممقراطى في مصر»2015-2013». المركز الديمقراطي العربيء ( 18/ 5/ 2015)» شوهد 
في 12/13/ 2018 :1231حم7/ع0 عوع توك ممع // :5ط 
قو فريد زهرانء قانون الأحزاب السياسية في مصر..التطور التاريخي والتجارب الأخرى (8-3): صفحة الكاتب على موقع فيسبوكء. ( 9/ 10/ 
14)» شوهد في 4/ 10/ 2018: 1ط لطاع .0 //:قصاغط. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالمًا: نظام مبارك ورث نظامٌ مبارك نظام السادات بتناقضاته المختلفة, لقد 
كان نظامًا استبدايًا يشتمل على تعددية منقوصة تمثلت في 
وجود حياة سياسية محدودة للغاية ينظمها بالأساس حزب السلطة المسيطر على 
الحكومة والبرلمان» وعلى الهامش توجد بضعة أحزاب وصفت بالأحزاب الكارتونية, 
يملك بعضها صحفًاء كانت تتناول الشأن الداخلي بنقد تعلو نبرته أو تخفت وفقًا 
ورث نظام مبارك ف تعدديته السياسية نظام السادات» كنظام يرتكز على فكرة 
الحزب الواحد. حزب السلطة الذي تلتف حوله بعض الأحزاب المعارضة الصغيرة 
غير الجذرية التي يعطيها النظام شرعية بهدف إضفاء مظهر ديمقراطي شكلي على 
الديكتاتورية, لوأد إمكانية ظهور دمقراطية حقيقية. إلا أن الفارق بين السادات 
ومبارك في هذا السياق؛ أن تعددية السادات المقيدة أتت في لحظة استثنائية لخدمة 
التوجه الجديد الذي سلكه السادات. غير أن المعادلة التي وضعها السادات فجرت 
معارضة أوسع مما قدر. وهددت بأن تتحول التعددية المقيدة من صمام أمان 
للنظام إلى شوكة في جنبه. وفي ال مقابل فإن مبارك -الذي حافظ شكليًا على نفس 
الصيغة- حطم تلك الإمكانية بتصفيته لأي مظهر من مظاهر التعددية في التعددية 
المقيدة! " 
كما ورث مبارك من السادات خطّه السياسي ورؤيته الاقتصادية» القائمة على خلق 
نظام رأسمالي يوفر موارده بالأساس من مصادر ريعية, ومنظومة إنتاج هشة: في 
ظل موازنة مالية مأزومة طوال الوقتء لا يسند وضعها ال متردي سواء التبرعات 
والتمويلات القادمة من الخارجء أو الديون المحضّلة من الداخلء وإن عمل مبارك 
على كبح سياسة الانفتاح مقابل دور أكبر قليلًا للدولة من أجل تحجيم الخسائر 
التي لحقت باقتصاد مازوم. 
تحدث الباحث سامر سليمانء في كتابه امهم «النظام القوي والدولة الضعيفة». 
عن أن الدولة المصرية في عهد مبارك كانت تسير وفق ميكانيزمات بعينها حددت 
شكل تركيبة السلطة ووزن القوى داخلها. هذه ال معادلة كان من الممكن تحليلها 
بدقة عند دراسة مسارات إنفاق الدولة للموارد وتوزيعها. وذكر سليمان أن الموارد 
امالية للدولة المصرية قد تزايدت لصالح قطاعات على حساب قطاعات أخرى. 


0- تامر وجيه انتخابات 2005 ومستقبل السياسة في مصر, مجلة أوراق اشتراكية» (1 يناير 2006). شوهد في 18 / 12/ 2013 : //:وصاغط 
تتقحط-تر- 15775 -[طوغمحص2005-1-]ططكلاط /دعةخ1[وم إعحطدىء ه ور / 
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فكان الإنفاق العام يزيد في مسارات بعينها لهدف أساسي وهو تثبيت نظام الحكم 
بشكل رئيسيء وفي هذا الإطار نوه سليمان إلى مسارين أساسيين في إنفاق الدولة 
هما: الأجهزة الأمنية (تحديدًا الشرطة وفي القلب منها جهاز أمن الدولة). والأجهزة 
الأيديولوجية التي تقوم بعملية سيطرة معنوية على عقول المواطنين دعمًًا للسيطرة 
المادية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية» وتمثلت الأجهزة الأيديولوجية هذه في وزارقي 
الثقافة والأوقاف. والأخيرة تشرف على تعيين ومتابعة خطباء المساجد المنتشرة في 
أنحاء الجمهورية '! 

كما رفعت الموارد المخصصة لوزارة الداخلية بدءًا من التسعينيات. في الوقت 
الذي تناقصت فيه موارد وزارة الدفاع قبلها في الثمانينيات. خصوصًا مع تصاعد 
حدة المواجهة بين الدولة وبين الجماعات الجهادية حينهاء لكن تركت للجيش له 
حرية التصرف في تأسيس قطاعاته الاقتصادية الخاصة به بعد تقليل موارده التي 
يتلقاها من الدولة. كانت الفكرة أقرب لصفقة غير مكتوبة بين رأس النظام وبين 
الجيش. حيث ينسحب الأخير من التواجد المباشر في السلطة. على أن ثترك له 
مساحات تحرك عبر تعيينات نوعية في جهاز الدولة الإداري كال محليات. والشركات 
العامة والقابضة. وتأسيس شركاته الخاصة به 2! 

بداية من العام 2000 شهد المجال السياسي صعودًا لافنا لجمال مبارك ومجموعة 
من رجال أعمال قريبين منه داخل الحزب الوطنيء كانت تلك المجموعة بممثابة 
اعون الؤطقت الجديهه هقايل فباواق الحدوي الوظدي القدافنئ الذيين كانوا 
يسيطرون على مفاصل الحزب والحكومة. بالإضافة لسيطرتهم على طريقة تشكيل 
مجلسي الشعب والشورى. غير أن عام 2004 كان عام التواجد الأكبر لمجموعة جمال 
مبارك. حيث تولى أحمد نظيفء. أحد أهم رجال الأعمال المقربين منه رئاسة 
الحكومة. وقد ضمت الحكومة -التي شكلها الرجل القادم من وزارة الاتصالات- 
وزارء قدامى محسوبين على الحرس القديم (كمال الشاذلي ومحمود أبو الليل 
وفاروق حسني). وضمت بال مقابل وزراء في مناصب حيوية أقرب للحرس الجديد 
(رشيد محمد رشيد لوزارة الصناعة والتجارة. وطارق كامل لوزارة الاتصالات).”” 

مع بداية الألفية الجديدة؛ تحول نظام مبارك نسبيًا -بقدوم رجال الأعمال- من 
نظام رأسمالي تقليدي -قائم على السوق مع تدخل نسبي للدولة. ووجود قطاع 
عام وتعليم وقطاع صحي مجاني ومظلة دعم- إلى نظام اقتصاد سوق حر بشكل 
أكبرء أي بتدخل أقل من الدولة» واحتفاظ محدود بخصائص النظام القديم: خوقًا 
1- للمزيد انظر: سامر سليمانء النظام القوي والدولة الضعيفة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة» الطبعة الثالثة. 2013, ص 88-87 
2- المصدر ذاته.ء ص 84 


13- - أميرة محمد صلاح متوليء حكومة نظيف تؤدي اليمين بعد حسم وزارة العدل لصالح ا مستشار أبوالليل. » جريدة ة الشرق الأوسط اللندنية, 
(13/ 7 / 2004). تاريخ الوصول 9 / 10 / 2018 :50-9359عددو24466888 دعل 6 تنة؟ م5.25[ نمع /نزمء.5216كهة.عتكتطاء هه / /:تصاغخط 
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من غضب الشارع وحفاظًا على قواعد اجتماعية يمكن خسارتها. من ناحية أخرى 
زاد الاعتماد على جهاز الداخلية الذي أمسك بمفاصل الدولة. وكانت له اليد الطولى 
في رسم كثير من معاط الحياة السياسية حتى الثورة. 

كان مبارك يرأس الحزب الوطني الذي كانت له الأغلبية طوال الوقت في البرلمان» 
وهو الحزب القديم الذي تم حله بعد الثورة مباشرة. وقد مثل الحزب تجمعًا 
كبيرًا لرجال أعمال وعائلات ارتبطت مصالحهم بمصالح النظام. أما الحكومة فكانت 


من جهاز الدولة الإداريء أو مرتبطين بصلات تنظيمية مع الحزب الوطني. 

وكانت السلطة التنفيذية في يد الحزب الوطني المنحل منذ أعيد النظام الحزي في 
منتصف السبعينيات.ء حزب واحد يحكم مندمجًا في أجهزة الحكم.: بغير تعديلء ولا 
تغييرء ولا تبديلء لمدة تزيد على ربع القرنء وكفل ذلك للحكومة أن توحد سلطة 
التنفيذ مع سلطة التشريع في الحزبء. وأن يندمج ذلك ممالا يقوم به في الواقع أي 
تعدد أو تنوع أو تداول في الهيئة القابضة على سدة الحكم.*' 

وفي السنوات الأخيرة من حكم مبارك؛ زادت سيطرة جناح جمال مبارك الذي كان 
يقود لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حينهاء ويعاونه في هذا 
الإطار رجل الأعمال أحمد عر الذي كان يشغل منصب أمين تنظيم الحزب ذاته. 
وفي السنوات الأخيرة من حكم مبارك تضخم نفوذ عرّ للدرجة التي تحكم فيها في 
اختيار من يمثلون الحزب في الانتخابات التشريعية. 

كان أحمد عر يمثل شريحة مهمة للغاية. تزايد نفوذها مع ظهور جمال مبارك, 
الذي كانت الأوضاع ثرتب من أجل توريثه السلطة. وقد بدأت هذه المجموعة في 
التوسع مع التحولات الاقتصادية الكبيرة في منتصف التسعينيات. ثم زاد نفوذها مع 
بداية الألفية وظهور جمال مبارك الذي أسس لجنة كبيرة للسياسات داخل الحزب 
الوطنيء كان أغلبها من رجال الأعمال الذين سيطروا على الحكومة في العقد الأخير 
من نظام مباركء وكان دعمهم واضحًا لجمال لإيصاله لكرسي الرئاسة. وهو الأمر 
الذي كانت تعترض عليه المؤسسة العسكرية. غير أن قدوم الثورة عطل مشروع 
التوريثء وقلّل كثيرا من هيمنة المجموعة وقوتها. 

بالطبع هذا التقدم من الحرس الجديد كان يلقى تبرمًا مكتومًا داخل الجيش» 
خصوصًا في السنوات الأخيرة من حكم مبارك التي شهدت تعثرا واضحًا بسبب 
الركود الاقتصادي جراء الأزمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي (خصوصًا بعد الأزمة 
العالمية في 2008). وتصاعد الاحتجاجات الداخلية المتتالية على السياسات الاقتصادية 


14- طارق البشريء مصر بين العصيان والتفككء دار الشروقء القاهرة. الطبعة الثانية. 22010 ص 17 
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المرتبطة بأجندة الإصلاحات التي طبقتها حكومة أحمد نظيف. 

يشير عمرو عادليء باحث الاقتصاد السياسي, أنه ورغم نجاح النموذج الاقتصادي 
الذي تأسس في السنوات الأخيرة من حكم مبارك في توليد معدلات نمو مرتفعة بلغ 
متوسطها السنويٌ بين عامي 2004 و2010 نحو 696): ورغم جذبه لاستثمارات أجنبية 
وصلت إلى عشرة مليارات دولار قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 مباشرة, 
ورغم الارتفاع غير المسبوق خلال تلك الفترة في الصادرات الصناعية وغير الصناعية 
-هذا النجاح على مستوى ال مؤشرات الاقتصادية الكلية» القائم على منطلقات 
نيوليبرالية- إلا أن هذا النظام قد أثبت عجزه عن تحقيق التنمية لصالح القواعد 
العريضة من ال مصريينء ما أسهم في تأجيج الصراع الاجتماعيء. وتعميق أزمة شرعية 
النظام السياسيء. ممهدًا السبيل أمام اتساع الاحتجاج العمالي على شكل الإضرابات 
العمالية منذ 52004 

كان ترسيخ دعائم السلطة كجانب من استراتيجية نظام مبارك يتم من خلال 
شبكة واسعة من المحاسيب وامقربينء. وكانت الحسابات واضحة وتتمتع بقداسة 
الاستمرارية؛ فكلما كانت الوظائف التي ممنحها القائد أكثر كان الولاء له أعظم 
وأكبر. وفي الوقت نفسه الذي كان يتم فيه تحديث الدولة وتفعيل تشريعات 
وقوانين جديدة. كانت الأقسام الإدارية والوزارات على مستوى الدولة القدمة 
تتوسع وتتمدد ويتم خلق كيانات جديدة. بينما القليل منها فقط كان يتم 
إلغاؤه. وقد أصبحت أجور موظفي الحكومة نتيجة هذا التضخم تشكل 9096 
من المصروفات الجارية للإدارة ال محلية بالمقارنة إلى ما يقرب من 7096-6090 
النسبة المعيارية السائدة حول العاط. كما تبلغ نسبة العاملين في الإدارة المحلية 
إلى عدد المواطنيين 1 : 21 بينما تتراوح النسبة في أوروبا الغربية التي تتمتع 
باللامركزية من 1 : 70 إلى 1 : 80 ' 

كانت هناك مجموعتان أساسيتان تسيطران على جهاز الإدارة المحلية: أعضاء 
الحزب الوطني القديم.ء وكانوا يسيطرون على المناصب التنفيذية الدنيا والمتوسطة 
وجزء من المناصب العليا؛ ورجال قادمون من مؤسسات أمنية يسيطرون على 
امناصب العليا في ا محليات. خصوصًا المحافظين ومساعديهم. 

هذه المنظومة المكونة من رجال الأعمالء وأعضاء الحزب الوطني القديم., والأجهزة 
الأمنية». والشريحة العليا في الجهاز البيروقراطي بالدولة؛ كانت تتواجد في تحالئف 


5- عمرو عادليء دور الدولة الاقتصادي وإعادة تصميم نموذج التنمية في مصرء مجلة الديمقراطية, العدد 257 مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. القاهرة. يناير 2015. ص 98. 

6- بدون مؤلفء لماذا توقفت الثورة عند مستوى المحليات؟, موقع تضامنء ( 25 / 6/ 2013) تاريخ زيارة الرابط 11/ 7/ 2018: //:دصغط 
١711‏ ه 92ة2<2 
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للأمام على حساب مجموعة أخرىء أو تختفي شريحة من مجموعة ما بسبب 
ظروف استثنائية» لكن في المجمل فإن نظام مبارك وقبله السادات كان يتكون من 
تحالف واسع يشمل بداخله البيروقراطية العسكرية والمدنية. مع طبقة أو شريحة 
من رجال الأعمال المتداخلة مع كبار رموز التنظيم السياسي القائم (حزب وطني 
أو اتحاد اشتراي). وشريحة من النخب الثقافية والإعلامية. وقد تم تدعيم هذه 
التحالفات بعلاقات نسب ومصاهرة وشراكات تجارية واسعة. 

واعتمدت هذه التركيبة في سلطة نظام مبارك على بنية قاعدية من عائلات كبيرة 
تمتد جذورها بالمحافظات والقرى والأرياف. وهي عائلات في الأغلب لها تواجد 
قوي من حيث الانتشار المجتمعيء والثقل الاقتصاديء والارتباط بأجهزة الدولة 
الكبيرة عبر أبناتها سواء في الجيش أو الشرطة أو الجهاز الإداري للدولة» وأيضَا 
التمثيل السياسي عبر حزب السلطة القديم: الحزب الوطني المنحل. 

وتسلطت هذه التركيبة على الحكم. فكانت تدير الدولة المصرية تحت حالة من 
الطوارئ الدائهة منذ أن فُرضت في أكتوبر 1981 وحتى الثورةء لقد كانت حالة من 
الحكم المطلق تدير مجالًا سياسيًا محدودًا للغاية ومتحكّمًا فيه لأقصى مدى. 
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أحزاب ثورة يناير 


رابعًا: الأحزاب السياسية في عهد نظام مبارك؛ تمثلت خارطة 
والحركات الاحتتجاجية قبل ازثورة التنفيدات السياسية والاجتماعية فق 
ا مجموعات الآتية: 

1. الأحزاب التقليدية 

كما سبق ذكره. سمح السادات بتعددية سياسية مقيدة منذ منتصف السبعينيات» 
أفرزت في البداية ثلاثة أحزاب أساسية, ثم أسس هو الحزب الوطني الديمقراطي 
الذي ترأسه. ثم ترأسه من خلفه حسني مبارك حتى ثورة يناير. 

كان الوطني الدممقراطي هو الجهاز الحزبي الذي يشكل الجسد السياسي لنظام 
مبارك» وكان مهميئًا وحده طيلة أكثر من 30 عامًا على الأغلبية البرلمانية في مجلسي 
الشعب والشورىء وظل وحده مسيطرًا على كل الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
طيلة فترة عهد مبارك حتى آخر انتخابات برمانية أجريت في عهده. وهي انتخابات 
عام 2010, حيث جمع 439 مقعدًاء وم يترك مقاعد برلمانية سوى لستة أحزاب: 
5 مقاعد للتجمع.: 6 مقاعد للوفد. ومقعد واحد لأربعة أحزاب أخرىء فضلًا عن 
9 مقعدًا مستقلًا سرعان ما هرول معظم أصحابها إلى حزب الحكومة. هكذا 
ظل حزب السلطة متربعًا على الحياة الحزبية. وممسكًا بسلطات مقاليد الحكم 
ومقاعد البرلمان”* حتى قامت ثورة يناير التي ضغطت لحل آخر حكومة مبارك 
بجوار غرفتي البرممان» مجلسي الشعب والشورى. 

كان المرور الشرعي للتواجد في المسار السياسي الرسميء والالتحاق بالحياة الحزبية 
في عهد مبارك يمر عبر لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى 
-الغرفة التشريعية الثانية. والتي كانت تسيطر عليها أيضًا أغلبية الحزب الوطني- 
وبأغلبية ممثلين عن وزارات تنفيذية كان أبرزها وزير الداخلية. وكانت للجنة 
القول الفصل في الموافقة على تمرير رخصة الحزب وتأسيسه أو عدم قبوله. ومن 
تَمّ كان حزب الحكومة أو حكومة الحزب الوطنيء تتحكم في نشأة الأحزاب ورفضهاء 
وتتدخل كذلك في الفصل بين قياديّيها حال نشأ نزاع داخلي ماء وهو ما مهد في 
بعض الحالات لشق وتدمير تجربة الحزب بشكل كامل. كما حدث على سبيل 
ا مثال في تجارب مثل: حزب العمل الاشتراي وحزب الغد. 

بجوار الأحزاب الثلاثة الأولى التي تأسست في عهد السادات. وهي مصر العربي 
17- شوقى السيد. حال الأحزاب السياسية في مصر!ء المصري اليوم؛ ( 13/ 12/ 2017)؛ شوهد في 27 / 11/ 2018 : ,مت //:وصاغط 
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الاشتراي؛ والأحرار الاشتراكيين» والتجمع التقدمي الوحدوديء. بدأت تظهر أحزايًا 
أخرىء فظهر الوفد الجديد عام 1978, ثم تم تجميد نشاطه بعدها بعدة أشهر 
بسبب صدامه مع السادات. ثم عاد واستأنف نشاطه في نوفمبر عام 1983 بحكم 
محكمة. وفي نفس العام أي 78 تأسس حزي العمل الاشتراي» والوطني الدمقراطي» 
وفي الثمانينيات ظهر حزب الأمة. وشهدت التسعينيات موجة أحزاب أخرى هي: 
مصر الفتاة والخضر.ء والاتحادي الدمقراطي.ء والعربي الناصريء والعدالة الإجتماعية, 
والتكافل الاجتماعي.” ش 

وباستثناء الوفد والتجمع لم يكن للأحزاب السابق ذكرها أي وجود فعلي. حزب 
التجمع -الحزب الشرعي الرسمي الوحيد المعبر عن اليسار حتى ثورة يناير- بدأ 
بداية قوية, وكان له وزن مهم خلال السبعينيات والثمانينيات. حيث ضمٌّ ساعتها 
عضوية لا بأس بهاء لكن سرعان ما تراجعت حركته. وتناقصت عضويته بدءًا 
من الضربات المتلاحقة التي تلقاها بعد مظاهرات يناير 1977.: والتظاهرات التي 
أعقبت اتفاقية كامب «ديقيد «التي لم قطل الحزب وهذه» بل امتدث إل التضييق 
على مجمل ال مجال العام-*” ثم تناقصت عضويته في الثمانينيات. مع خروج الكثير 
من أعضائه القوميين والناصريينء بعد تأسيس أكثر من حزب قومي/ ناصري 
خلال تلك الفترة.” وفي التسعينيات مع تصاعد حدة المواجهات بين نظام مبارك 
والإسلاميينء سرعان ما أخذ التجمع جانب السلطة. وهو ما قلص عضويته تمامًاء 
وظل طيلة التسعينيات وبداية الألفية حتى الثورة لا يتعدى في حجمه أو نفوذه 
سوى مساحة محدودة جدًاء ثم انحسر دوره تماماء مع زيادة حدة الانشقاقات 
بداخله. وبروز مجموعات بالحزب مناهضة لسياسات رئيسه. رفعت السعيد. مثل 
مجموعة التغيير. التي كانت تطالب بإقصائه عن رئاسة الحزبء وانشقت عنه بعد 
الشورة ّ 2 

في فترة التسعينيات كذلكء وتحديدًا في منتصفها خرجت تجربتان حزبيتان ل 
يكتملاء بسبب عدم حصولهما على رخصة رسمية. ومع ذلك ظلت ال مجموعتان 
اللتان شكلتا التجربتين تمارسان النشاط السياسي. وهما حزب الكرامة المنشق عن 
الحزب العربي الناصريء وحزب الوسط المنشق عن الإخوان ال مسلمينء وكلاهما 
حصل على الرخصة الرسمية بعد الثورة. 


8- عبدالغفار شكرء عماد صيا م. مصطفى الجمال» الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصرء مركز البحوث العربية والأفريقية/ جزيرة الورد 
للنشر والتوزيع» القاهرة. طك 2010 ص 58. 

19- احمد عبدالحميد حسين» حبيبة محسنءالحركات اليسارية في مصرء في خليل كلفت ( محرر). خارطة اليسار العري» روزا لوكسمبورج» 
تونسء. 2014. ص 54 

0- ال مصدر نفسه. ص 54. 

1- عبدالغفار شكرء وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراي ورئيسه السابق» مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 18 / 11/ 2018. 
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وخلال العشر سنوات الأولى للألفية الجديدة ظهرت عدة أحزاب أخرىء ضمنهما 
تجربتان مهمتان: حزب الغد. وحزب الجبهة الدمقراطية. تأسس الأول عام 22004, 
برئاسة أيمن نور الذي كان عضوًا بحزب الوفد ثم انشق. واتخذ أهن نور مع 
حزبه مسارًا معارضا لنظام مبارك. تكلل بترشح نور في الانتخابات الرئاسية عام 
5 حيث فجّر مفاجأة بحلوله في المرتبة الثانية» تاليا ل مبارك. بعد حصوله على 
0 ألف و405 صوت. وجاء الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد في المرتبة 
الثالثئة وحصل على 208 آلاف و891 صوتا.” جاءت هذه الانتخابات في ظل سياق 
دولي داعم للإصلاحات السياسية» وربما كان الضغط الدولي من أبرز أسباب اتباع 
نمط الانتخابات التعددية» ومحليًا تزامنت مع انفتاح نسبي على المشاركة السياسية 
لقوى الإسلام السياسي. خاصة جماعة الإخوان المسلمين. وظهر ذلك في برلمان 2005 
الذي شهد حضورًا إسلاميًا غير مسبوقء بينما لمم تّتاح لهم الفرصة في الدفع بمرشح 
خلال الانتخابات الرئاسية؛2 

وقد تأسس حزب الجبهة الديمقراطية عام 2007, وجاء تأسيسه أيضًا بمثابة 
مفاجأة. بسبب امتناع النظام عادة عن إعطاء الأحزاب الجدية رخصة شرعية 
للممارسة السياسية. كما أن الحزب خرج إلى الوجود في وقت كان يشهد حالة 
من الانحسار السياسيء حيث توازت نشأته مع التعديلات الدستورية التي قيدت 
الترشح للانتخابات الرئاسية. وقلصت من الإشراف القضائي على الانتخابات. هذا غير 
أن مؤسسه. الدكتور أسامة الغزالي حربء كان عضوًا بلجنة السياسات في الحزب 
الوطني الديمقراطيء وأحدثت استقالته قبل تأسيس حزب الجبهة دويًا حينها. 

لقد استقال حرب. الذي كان يشغل رئيس تحرير مجلة السياسة -تصدر عن مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- من الحزب الوطني الديممقراطي الحاكم عام 
5 وأعلن رفضه لتعديل المادة 76 من الدستور, وانضم إلى المعارضة التي انتقدت 
التعديل الدستوريء لتضمنه شروطًا تعجيزية تحول دون الترشح لرئاسة الجمهورية. 
وشارك مع حرب في تأسيس الحزب نحو 80 من المثقفين والمفكرين المصريين ككاتب 
السيناريو أسامة أنور عكاشة: والاقتصادي المصري حازم الببلاويء. والوزير السابق 
وأستاذ القانون يحيى الجمل. كما نجح الجبهة -وهو حزب ليبرالي يدافع عن مبادئ 
الليبرالية السياسية والاقتصادية-* في استقطاب مجموعة كبيرة من الناشطين الشباب 
الجدد. الذين شارك بعضهم لاحقًا في تأسيس ائتلاف شباب الثورة. 
2- مبارك لولاية خامسة ب 8890 الشرق الأوسط « اللندنية», (10 / 9/ 2005) العدد 9783: تاريخ الوصول للرابط 8/ 1/ 2019: //:صاغط 
116110-208وو 8 322557 دع لع ناتتة؟ مكة.5[نهاء0 / مدمء .259521 ة.عكتطء 21 . 
3- سمير رمزيء محددات التنافسية في الانتخابات الرئاسية المصرية» مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية, ( 14/ 10/ 2017)» تاريخ 
الوصول للرابط : 8/ 1/ 2019 : 6د2عءع1/[ج.0مع//:وصاغط. 
4- تأسيس حزب ليبرالي في مصرء جريدة «الوسط» البحرينية» العدد 1722. (الخميس 24/ 5/ 2007)» تاريخ زيارة الرابط 7 / 1/ 2019: 
لمصغط. 233592 / نعط /حممء. ذتراع صغه مه كله. ترجه ؟ / /نصاخط. 
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2 الإخوان المسلمون 

بعد خروج الإخوان المسلمين والإسلاميين من سجون عبدالناصير أفسح السادات 
لهم المجال للتواجد في المجال السياسي والاجتماعي مرة أخرىء استفاد كل طرفٍ 
من الآخر؛ أحدهما تمدد وقوى من وجود تنظيمه في المجال العام, والآخر حاول 
الاستفادة من وجود الإسلاميين في كبح المجموعات اليسارية والقومية ال مناهضة 
لسياساته. ذلك قبل أن ينقلب الإسلاميون على السادات في آخر عهده إثر اتفاقية 
كامب ديفيد. ثم سقوطه قتيلا بيد قيادات الجماعات الجهادية. بعدها جاء مبارك 
الذي اتخذ من جماعة الإخوان موققًا وسطيًاء لاهو قمعها مثل عبد الناصء ولا 
هو فتح المجال لها كي يزداد نفوذها بالحياة السياسية. ففي الفترة الأولى من حكم 
مبارك بالثمانينيات استغل الإخوان عدم ضغط النظام عليهم في بناء قواعد لهم 
بالمواقع المحلية. والجامعات, وأغلب النقابات المهنية: وتدريجيًا دخل الإخوان غمار 
العمل السياسي بعد أن أعادوا بناء تنظيمهم بشكل قوي. وقد كان مبارك حريضًا 
في بداية حكمه ألا يدخل في مواجهة مباشرة مع الإخوان. ولذا أجل ال مواجهة معهم 
إلى ما بعد تصفية خصومه من الإسلاميين الأكثر راديكالية مثل الجهاد والجماعة 
الإسلامية. 

كان مبارك يعي جِيدًا أن الدخول في مواجهة مع الحركات الإسلامية مجتمعة قد 
تكلفه اهتزاز سلطته. خصوصًا أن الأمور على الساحة السياسية لم تكن مستقرة 
له بعدٌ بشكل كلىيٌ. بعد عاصفة اغتيال الساداتء والعزلة العربية الناتجة عن 
اتفاقية كامب ديفيد. والوضع الاقتصادي المتردي. ومن ثَّمّ قرر بشكل واضح قصر 
المواجهة على الجماعات الجهادية. ومحاولة تشيت أركان سلصطته. 

في هذه الفترة نجح الإخوان في احتكار الفضاء الديني والاجتماعي بشكل كبيرء كما 
شاركت الجماعة بقوة في انتخابات 1984 و1987, وسعت لإعادة تقديم نفسها بعقد 
تحالفات سياسية وانتخابية مع أحزاب ال معارضة. وهو ما حدث أولا في انتخابات 
عام 1984 التي خاضتها على قانئمة الوفد. وحصلت آنذاك على تسعة مقاعد من 
إجمالي 58 مقعدًا فازت بها القائمة. وثانيًا في انتخابات 1987, عندما دخلت الجماعة 
في تحالف ضم حزيي الأحرار والعمل. تحت مسمى التحالف الإسلامي الذي نجح 
في الحصول على حوالي 56 مقعدًا ذهب منها 36 للإخوان. وهي الانتخابات التي 
شهدت ظهور شعار الإخوان الشهير «الإسلام هوالحل».25 

ومع بداية التسعينيات غيّر مبارك استراتيجيته نحو الجماعة؛ فبدأ بفرض رقابة 
جزئية على أنشطة الإخوان ا مجتمعية, وتم التضييق عليهم بشكل أكبر في النقابات 
25- خليل العنانيء مبارك والإخوان.. خبرة الثلاثين عاماء الجزيرة نت. الخميس 13 -10- 2011 61/ا2.26ئء5.21[326و1016ن5//:صاغط 
1 0 غ1ظظظ 
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والجامعات. ثم صعّد النظام المواجهة معهم. فتم القبض على بعض قيادات 
الجماعة النوعيين. على خلفية مجموعة من القضايا مثل: قضية سلسبيل الشهيرة. 
وظلت فترة التسعينيات والعشرية الأولى من الألفية تشهد قضايا محاكمات 
عسكرية لكبار قيادات الإخوان؛ كان الغرض الوحيد من هذه المحاكمات هو تقليم 
أظافر الجماعة بحيث لا تتعدى الإطار المرسوم لها من قبل النظام. 

كان مبارك يتبع مع الإخوان سياسة الإضعافء لكن ليس لدرجة الاستئصال بشكل 
كاملء فقد استخدم تنظيمهم -المحجّمة حركته- كفزاعة للغرب لعدم الضغط عليه 
من أجل إصلاحات سياسية كبيرة حيث لا بديل له سوى الإسلاميين» في ظل ضعف 
ا معارضة ال مدنية وفقرها. كما كان نجاح الإخوان في الانتخابات البرلمانية والنقابات 
يثير فزعًا لدى قطاعات داخلية من بعض أحزاب المعارضة والأقباط. خشية من 
وصولهم للحكم. فمبارك» بالنسبة لهم, أهون الشريّن وأسلمهما. 

رغم التضييق السياسي إلا أن الإخوان نجحوا في خلق تواجد مجتمعي قوي بدرجة 
كبيرة» فتجذرت شبكاتهم الخدمية عبر مؤسسات منتشرة في القرى والأحياء. خصوصًا 
في الأقاليم, والمناطق التي لا تطالها خدمات الدولة» وهيمن الإخوان على عدد 
كبير من المساجد والزواياء التي صارت بالنسبة إليهم محاضن استقطاب عضويات 
جديدة. ومنافذ لكسب التعاطفء ونشر الأفكار. 

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في التسعينيات عن خطط للإشراف على جميع 
المساجد في مصر بحلول عام 2000. رغم ذلك ظلت عملية إلحاق ال مساجد بالوزارة 
مجرد عملية شكلية. فقد مارست الحركات الدينية مثل الإخوان ا لمسلمين والسلفيين 
الأنشطة الدعوية في عدد كبير من المساجد دون أن تسمح للأئمة المعتمدين من 
الوزارة باعتلاء المنابر. يكمن أحد الأسباب الرئيسة لذلك في أن الدولة المصرية لم 
تكن تملك الموارد المالية والبشرية اللازمة لإحكام قبضتها على تلك الممارسات.” 

آثرت حكومة مبارك أيضًا عدم اتّخاذ إجراءات صارمة ضد بعض التيارات الدينية. 
فسَّعَت إلى منح بعض الجماعات الإسلامية حرية نسبية باعتبارها مكافأة لها على 
التزامها بعدم انتقاد نظام مبارك وأداة لضمان التزامها. هكذا أتاح مبارك للجمعيات 
الدينية مثل الجمعية الشرعية. وهي إحدى المنظمات الإسلامية الأكثر رسوحًا في 
مسن والاعوة السلفية مها هت امن الحرمةة وق المقال السدعيت هله الحدر كات هين 
انتقاد الحكومة وسياساتها.” 

مع مطلع الألفية وتزامًا مع حادثة 11 سبتمبر تغيرت الظروف العالمية كثيراء وتغير 


6- جورج فهميء «الدولة المصرية والمجال الديني»». مركز كارنيغي للشرق الأوسطء (9/18/ 2014). شوهد في 5/ 1/ 2019: //:صاغط 
4 .عع <-عذع ع ته /1-56640/18/09ام-5ة.. 
7- المصدر نفسه. 
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معها أيضًا بعض الشيء خطاب الحركات الإسلامية؛ فالجماعات السلفية الجهادية 
بدأت تطرح مراجعات كانت بذرتها قد وُضعت في السجون أواخر التسعينيات» 
وجماعة الإخوان بدأت تتجه للتحالف مع ال مجموعات والقوى المدنية الأخرى للضغط 
على النظام لتوسعة المجال السياسي ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. وعملت 
على التنسيق الجبهوي مع حلفاء غير إسلاميين للعمل على القضايا المشتركة مثل: 
الفاعليات التي انطلقت في الشارع وفي النقابات رفضًا للاحتلال الأمريكي والصهيونيء ثم 
طرحت الجماعة مبادرتها الشهيرة للإصلاح في مارس 2004. ومع التحولات الطارئة على 
السياسية الأمريكية نحو الشرق الأوسط وضغط إدارة الرئيس بوش الابن على بعض 
الأنظمة العربية والإسلامية للإصلاح السياسي؛ اضطر النظام المصري مرغمًا على إفساح 
المجال لدخول لاعبين جدد للساحة السياسية. ومن ثَّمّ تواجد أكبر للإخوان» وشهد 
عام 2005 أول انتخابات رئاسية حل فيها أأمن نور في المركز الثاني وصيقًا ممبارك, وهو 
ما أعطى أملا للقوى السياسية في حدوث انفراجة نوعية بالحياة السياسية المصرية, 
التي شهدت ركودًا طوال أكثر من 25 عامًا متصلة. 

وقد برز الإخوان. خلال السنوات الأخيرة من حكم مباركء كمنافس وحيد يمكن 
أن يمثل بديلا للنظام, وهو ما ظهر واضحًا في انتخابات مجلس الشعب عام 22005 
حيث حصدت الجماعة 88 مقعداء وهو ما وازى تقريبًا عدد المقاعد التي حصلت 
عليها أحزاب المعارضة مجتمعة. كشف هذا الفوز الكبير للإخوان -رغم ترشحهم على 
أقل من ثلث المقاعد- عن هشاشة الحزب الوطنيء الذي أكمل بقية أغلبيته عبر 
ضم النواب المستقلينء كما أنه أظهر أيضًا ضعف المعارضة اليسارية والليبرالية» التي 
بدت متآكلة وهشة إلى حد كبير. وتفتقد القدرة على بناء قواعد جماهيرية حقيقية. 

إلا أن الأمر لم يستمر هكذا كثيرً؛ فالمجال السياسي الذي شهد حراكًا جيدًا -نوعا ما- 
منذ مطلع الألفية. شهد انتكاسة كبيرة بعد عامي 2006 و2007, فتم سجن معارضين 
بارزين مثل أيمن نور ومنيت انتفاضة القضاة: والتي كانت تهدف لتحقيق بعض 
المطالب مثل استقلال القضاء والإشراف الكامل على الانتخابات. في 2006 بانتكاسة, كما 
قام النظام في 2007 بتعديلات دستورية طالت 34 مادة قيدت بشكل تام الترشح 
للرئاسة سوىلمرشح من داخل النظام. وسمحت دستوريًا بإحالة المدنيين لمحاكمات 
عسكرية: وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان دون الرجوع لاستفتاء. 
وتخفيف الإشراف القضائي على الانتخابات”, كما شهدت انتخابات المحليات في 2008 
وانتخابات 2010 تزويرًا على نطاق واسع. وهو ما زاد لاحًّا من وتيرة التوتر الذي 
أسهم في الوصول لمشهد يناير 2011. 


8- ناثان براون وميشيل دنء التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر: تحليلا نصياء كارنيجي. واشنطن, 2007. ص -1 5 
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٠.3‏ السلفية العلمية والجهادية 

بجوار جماعة الإخوان المسلمين كانت هناك مجموعات إسلامية على يسارهاء 
وأخرى على يمينهاء كان على يسارها أحزاب رسمية مثل حزب العمل الذي تنازعته 
مجموعات إسلامية وأخرى ذات ميل اشتراتي إلى أن تجمد وضعه القانوني تقريبًا 
قبل الثورة. وكان هناك أيضَا حزب الوسط الذي ظل وضعه القانوني مجمدًا طيلة 
أكثر من خمسة عشر عامًاءه ثم حصل على الإشهار الرسمي بعد الثورة مباشرة. 
وعلى ممين الإخوان كانت هناك عدة مجموعات سلفية علمية وجهادية. دخلت 
جميعها ال لمجال السياسي بثقلها التنظيمي واللوامي بعد الثورة مباشرة. رغم 
رفضها -قبل الثورة- للممارسة السياسية في أطرها القانئمة لعدم موافقتها للشريعة 
الإإسلامية» وفقًا لتصوراتهم: مثل الدعوة السلفية التي أسست حزب النور. 

وفي مساحة أقصى اليمين هذه تقف مجموعة من التكوينات السلفية متعددة 
المشارب. ما بين سلفية علمية وسلفية جهادية. وكلاهما يتفرع إلى مجموعات 
فرعية, لكن كلها تتقاطع مع بعضها البعض في مساحة الأفكار. كما أن البعض 
منهم ظهر إلى حيز الوجود في توقيت واحد تقريبًاء وإن اختلفت مساراتهم لاحقًا. 

كانت نشأة الدعوة السلفية بالإسكندرية متزامنة مع النشأة الثانية لجماعة 
الإخوان المسلمين بعد خروجهم من السجون في منتصف السبعينيات. كان هناك 
مجموعات سلفية تقليدية مكتفية بالعمل الاجتماعي والدعوي مثل جمعية أنصار 
البكة مده :والحمعينة الشرعية إلا أن"الدعوة السلفية تمدو فيا تامغتلتا 
حيث اتجهت إلى العمل الحري لاحقًا انطلاقًا من النشاط الطلابي بالجامعات. وقتها 
كانت الحركة الطلابية مقسمة ما بين تيارات ناصرية ويسارية, وأخرى إسلامية لا 
تربطها صلات تنظيمية بتنظيم إسلامي كبير. 

كانت هذه المجموعات الصغيرة التي تكونت كنَوَيَات تنظيمية داخل العمل 
الطلاي تحناول منافسة التيارّيْن اليساري والناضري على اتخادات الطلبة في بداية 
السبعينيات. ثم سيطرت عليها فعليًا تقريبًا في منتصف ونهايات السبعينيات» 
وكانت تعتمد في أفكارها التي كونتها في البداية على أدبيات خليط ما بين سلفية 
وإخوانية. مثل كتابات وخطب ولقاءات شخصية مع الشيخ محمد الغزالي. وكتب 
أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية. وكتب أبي الأعلى ال مودودي. وكتب 
العقيدة والأخلاق والفقه. والأخيرة كان أبرزها على سبيل المثال كتاب «فقه السنة» 
للشيخ الأزهريء الذي كان عضوًا بالإخوان. الشيخ سيد سابق.” 

ولاحقًّا قامت نفس المجموعة وعبر اتحاد الطلبة بنشر وطبع سلسلة كتيبات 
9- عبدالمنعم أبو الفتوح» شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1984-1970 (تحرير حسام تمام). دار الشروقء الطبعة الثانية» القاهرة, 
2», ص 37-36 
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بعنوان «صوت الحق»». التي شكلت وعي هذا التيا. وقد طبعوا منها بأنفسهم 
عدة كتب صدرت عن نفس السلسلة مثل «رسالة ال مؤتمر الخامس» للإمام الشهيد 
حسن البناء و»المصطلحات الأربعة». و»نظرية الإسلام السياسية» لأبي الأعلي 
المودوديء و»هذا الدين»». و»المستقبل لهذا الدين» لسيد قطبء وكتب أخرى له 
ولابن القيمء وللشعراويء وناصر الدين الألباني.” 

وبالطبع يظهر من عناوين الكتب التي اهتمت بها مجموعة شباب الجامعة 
من الإسلاميين في بداية تحركهم لبناء نشاط إسلامي ما بالجامعة. وجود خليط 
من الأفكار التي اعتمدوا عليها في تشكيل وعي إسلامي جديد. في بيئة كان فيها 
غياب واضح لأي رافد فكري إسلامي. مع غياب الإخوان وبُعد نفس ال مجموعة عن 
تأثيرات أخرى مثل الصوفية والأزهر. 

كانت المجموعات الطلابية الإسلامية تعمل في هذا الوقت تحت يافطة جامعة 
هي «الجماعة الإسلامية». وهو اسم كان يعبر حينها عن شرائح هجين ستتفرق 
لاحقًا على تنظيمات ومجموعات عديدة., كما سيلي ذكره. وبعد خروج الإخوان 
بفترة -وفقًا لسرد أحد القيادات الذين كانوا من أبرز رموز الحركة حينها وهو 
عبدالمنعم أبو الفتوح الذي ترأس قيادة الحركة وقيادة الاتحاد الطلابي بالجامعة- 
تواصل جزء من هذا التيار مع قيادات من جماعة الإخوان مبكرًاء من بين هؤلاء 
أفراد كانوا في التنظيم القديم مثل الشيخ محمد الغزاليء وعبدالمنعم أبو الفضلء 
ثم لاحقًا عمر التلمسانيء وفتحي رفاعي” وآخرينء قبل أن تتطور هذه اللقاءات 
إلى شكل رسمي فيما بعد., أعقبها انضمام هؤلاء الشباب لجسد تنظيم الجماعة, 
وهو ما أعطى الأخيرة دفعة كبيرة للتواجد على الأرض مرة ثانية. وقد مثل التحاق 
هذا التكوين الشبابي كبير العدد. ا منظم بشكل جيد لجسد الجماعة الذي كان 
بمثابة هيكل ضعيف تشرف عليه مجموعة من القادة كبار السنء بمثابة نشأة 
ثانية للجماعة. 

لاحقًا ووفقًَا لسرد واحد آخر من قيادات الحركة. فقد رفض قطاءٌ من طلاب 
الجماعة الإسلامية بالجامعات الانضمام لتنظيم الإخوان المسلمين. هؤلاء انقسموا 
إلى تيارينء الأول رفض الانضمام بحجة أن أفكار تنظيم الإخوان المسلمين لا تعبر 
بشكل كامل عن توجهات السلف الصالح. وأن أفكار الجماعة بالتزامها ببعض 
الآراء السياسية وغيرها تجعلها من وجهة نظرهم من الجماعات التي تتبنى صيعًا 
ابتداعية في الدين.” هذا التيار كان أميل لتبني آراء سلفية صرفة من التي انتشرت 


1- ال مصدر نفسه. ص 39 
2- أبو العلا ماضيء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. أغسطس 2009 


34 





وقتها عبر الكتب القادمة من المملكة العربية السعودية. وبعض الكتب التي 
كانق: فصدوفنا ممعي أتصاوالسنة :جمد يدقع النملت عنامره عن الجماحة 
الإسلامية. وبدأوا في تأسيس مدرسة سلفية جديدة: كان أغلب قادتها من الإسكندرية, 
فكانوا نواة الحركة بهاء عرفت فيما بعد باسم «الدعوة السلفية السكندرية»» 
نسبة لأهم قادتها الذين قادوا حركتها وتنظيمها وعملها الدعوي طيلة أكثر من 
خمسة وثلاثين عامًاء وهم: إسماعيل المقدم. وأحمد فريد. وأسامة عبدالعظيم, ثم 
الجيل الثاني من المدرسة السلفية: وأبرزهم ياسر برهاميء وكلهم من كليات الطب 
بجامعة الإسكندرية. وقد ركز هذا الفريق على الاهتمام بالعلم الشرعي السلفي 
التقليدي من أمهات الكتب فقطهء والتركيز على تصحيح العقائد والاهتمام بتنقية 
القلوب والهدي الظاهر مثل اللحية والجلباب والغترة السعودية. وتُعتبر هذه 
المدرسة امتدادًا واضحخًا للمدرسة السلفية السعودية: ويُعتبر شيوخ ال مدرسة السلفية 
السعودية مثل العلماء والمشايخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم. هم 
الأأمة والعلماء المعتمدون لديها.ةة 

م تتبن المدرسة السلفية السكندرية منهج العنف بالمرة, كما لم تنشغل بالسياسة, 
واهتمت فقط بالعمل الدعوي والاجتماعي.ء والاهتمام بنشر ما سمّؤه بالعلم 
الشرعيء وانتشرت بشكل كبير في الإسكندرية. ومحافظات الدلتاء حتى إذا جاءت 
الثورة غيرت تلك المدرسة من استراتيجيتها تمامًا ودخلت المجال السياسي بقوة, 
واعتمدت على قوتها التنظيمية. ووجودها الاجتماعي ي تحتل -كما سيأقٍ لاحقًا- 
المرتبة الثانية في أول انتخابات برمانية عن طريق ذراعها السياسية. حزب النور. 

دعا الشيوخ في عظاتهم إلى الالتزام بالأصولية السنيّة -السلفية- في مواجهة 
معتقدات وممارسات الصوفية,. والشيعة. والمسلمين الليبراليين» وشددوا على 
السلوكيات الاجتماعية المحافظة للغاية التي أشاروا إلى إنهم استقوها من سنّة 
الرسول. فأصدروا الفتاوى والكتب التي تحظر الاختلاط بين الجنسينء ومُصافحة 
الرجل للمرأة. وتشجيع الذكور المسلمين على إطلاق اللحىء لكنهم تجنّبوا مناقشة 
القضايا السياسية الساخنة. وحين بحثوا بالفعل مسائل الحوكمة. التزموا فقط 
بالبيانات النظرية العامة. فهم. على سبيل المثالء اعتبروا الدمقراطية وكل أنواع 
الأنظمة السياسية التي تستقي شرعتيها من الشعب لا من الله. مخالفة للعقيدة 
الإسلامية: بيد أنهم تجئّبوا إدانة النظام المصري علنًا. كما أنهم رفضوا الاشتراك في 
الانتخابات: مُجادلين بأن التغيير لايمكن أن ينبثق سوى من أسفلء عبر نشر الدعوة 


3- ناجح إبراهيم» السلفيون ا مصريون قبل وبعد ثورة 25 يناير » دورية الإسلاميون في عام, العدد الثاني» دار الانتشار العربي ومركز صناعة 
الفكر للدراسات. 2012. ص 67 
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لبلورة الطائفة ال مؤمنة.4ة 

التيار الثاني من أعضاء الجماعة الإسلامية, الذي رفض الانضمام للإخوان. هم مَن 
غلب على رؤيتهم الفكر السلفي الجهاديء وكان أغلبه من قادة الجماعة الإسلامية 
بالجامعات بالصعيد -باستثناء أبو العلا ماضي الذي انضم لاحقا للإخوان كعبدالمنعم 
أبو الفتوح وعصام العريان وغيرهما- كان رموز هذا التيار: كرم زهديء وأسامة 
حافظء وناجح إبراهيم: وعاصم عبدالماجد. وعصام دربالة» وهم أنفسهم الذين 
أسسوا لاحقًا تنظيم الجماعة الإسلامية الذي انتهج مسار العنف ضد النظامء حتى 
تم القضاء عليه تقريبًا مع منتصف التسعينيات.* 

ظل اسم «الجماعة الإسلامية» يَطلق بشكل عام على تيار الطلبة الإسلاميين» لكن 
منذ أن اتخذ كل فريق طريقًا مختلفة» التزم فريقان منهما باسمين مختلفين؛ فالسلفيون 
العلميون صار يُطلق عليهم «المدرسة السلفية السكندرية»» والمجموعة التي انضوت 
تحت تنظيم الإخوان حملت بالطبع اسم جماعتها الجديدة. فيما احتفظ الفريق 
الثالث باسم «الجماعة الإسلامية». 

وإلى جانب جماعة أنصار السنة المحمدية:. التي م تنشغل في المطلق بالعمل 
السياسيء واكتفت بالعمل الدعوي؛ والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 
والسنة: التي أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي في أواخر القرن التاسع عشرء 
وعملت بشكل رسمي في بدايات القرن العشرينء كجمعية أهلية؛” ومدرسة الدعوة 
المتلقية بالا جتكسدرية كين اومان :ازنك لع حجنا نقنا رافسن لخر الشلفة: 
هو المدرسة السلفية بالقاهرة: التي أسسها مشايخ مثل :سيد العربيء ومحمد 
عبدالمقصود. والشيخ نشأت إبراهيم. وفوزي السعيد. وتسمى هذه المدرسة 
با لمدرسة «السلفية الحركية». يختلف هذا الرافد السلفي عن السلفية العلمية 
بنقده الواضح للأنظمة غير الإسلاميةء و ويرفض التنظيم بمعنى وجود كيان منظم 
قائم على السمع والطاعة حيث يرى بعدم مشروعية تكوين الجماعات. بسبب 
أنها تؤدي للفرقة. لذا فقد كانوا غير منتظمين في جماعة., كما كانوا يرفضون 
تطبيق الشريعة عن طريق الديمقراطية, لأنه لو صّوت الناس لصالح تطبيق 
الشريعة. ثم وافق المجلس أو الدولة على ذلكء لم يعد ذلك إسلامًاء بل يجب أن 
يتم تطبيق الشريعة رغم أنف المعارضين لأنها حكم الله كما أن هذه المدرسة لها 
موقف واضح برفض العمل المسلح. وإنشاء منظمات إسلامية سرية.” وبعد الثورة 
4- ستيفان لاكرواء مصر: السلفيون البراغماتيون. مؤسسة كارنيجي للسلام الدوليء واشنطن/ بيروت. 2016. ص 11. 
5- عبدالمنعم أبو الفتوح» شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1984-1970, ص 90., مصدر سابقء وأبو العلا ماضيء مقابلة شخصية. 
0 السلفيون في مصر..معضلة أم حل؟. مجلة الديمقراطية. العدد 38 السنة العاشرة, مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. القاهرة. إبريل 2010 ص68. 
7- المصدر السابقء ص 72, وأحمد زغلول شلاطة: الحالة السلفية المعاصرة في مصرء مكتبة مدبولي» القاهرة. 22016 ص 16. 
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أسست هذه المجموعة حزب الأصالة. الذي كان رئيسه اللواء عادل عبدالمقصود 
أخو الشيخ محمد عبدالمقصود. 


4. الحركات الاحتجاجية الراديكالية 

إلى جانب الأحزاب التقليدية التي كانت قائمة قبل الثورة» كان هناك مجموعة من 
الأحزاب غير الرسمية. مثل حزبي الكرامة والوسطء اللذان شارك أفراد منهما لاحقًا في 
تأسيس حركات هامة مثل كفاية. كما كان هناك أيضًا مجموعة من التنظيمات اليسارية, 
أبرزها منظمة الاشتراكيين الثوريين» التي نشأت في بداية التسعينات: وصارت من أنشط 
المووقات البسانة فل الساحة حا اهيف ن تابخيتو أذلت الخعركات العامة 
التي ظهرت بعد بداية الألفية الجديدة مثل: اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة: وأجيج. 
والحملة الشعبية لمناهضة العدوان الأمريكي الصهيونيء وكفاية. وشباب من أجل التغيير 
وتضامنء وحشد. وقد انشق عن الاشتراكيين الثوريين عام 2010, كما سيأقي ذكره. مجموعة 
تيار التجديد الاشترايء التي كان لها دور مهم أيضًا في الحراك الاحتجاجي قبل الثورة 
وبعدهاء وساهمت بفاعلية في تأسيس حركة شباب من أجل العدالة والحرية» التي اشتركت 
مع بعض المجموعات السياسية الأخرى في تأسيس ائتلاف شباب الثورة وشاركت في تنظيم 
بعض المظاهرات الداعية للنزول يوم 25 يناير 2011. كان هناك أيضًا مجموعات يسارية 
أخرى أقل ظهورًاء مثل المركز الدمقراطي الاجتماعي. وحزب الشعب الاشتراي الذي تفكك 
بعد رحيل مؤسسيه البارزين: نبيل الهلالي ويوسف درويشء عام 2007, وحزب العمال 
الشيوعي الموحد الذي اختفى تقريبًا وم يعد له وجود منذ أواخر التسعينيات. 

وكان قد ظهر مع بداية الألفية نمط جديد من الحركات الاحتجاجية بدأ مع اللجنة 
الشعبية لدعم الانتفاضة:» التي تأسست في زخم الحراك داخل الشارع المصري للتضامن 
مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وقد نجح هذا النمط في تجاوز مشاكل 
الائتلافات والتحالفات الجبهوية السابقة: التي كانت تنتهي بالفشلء بسبب عدم الاتفاق 
على برنامج عابر للخلفيات الأيديولوجية والسياسية. لقد بعثت الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية. ومن بعدها الحرب على العراق عام 3» روحًا جديدة وسط الحركة السياسية 
-الراديكالية منها بشكل خاص- دفعت في اتجاه تأسيس سلسلة من الأطر الاحتجاجية كان 
أبرزها كفاية عام 2004: التي ضمت تيارات متنوعة من ناصريين ويساريين وإسلاميين, 
ورفعت شعار «لا للتمديد.. لا للتوريث». وأثرت بشكل كبير على اللمجال السياسي ساعتهاء 
وصولًا إلى الجمعية الوطنية من أجل التغيير عام 2010: التي ضمت كل الطيف السياسي 
في مصرء ولعبت دورًا هاما في التعبئة التي أسفرت عن ثورة يناير. 

وعقب الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية عام 2005 شهد المجال السياسي حالة من 
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التراجع. حيث ظهر من الانتخابات البرطانية 2005 الضعف الشديد للقوى غير الإسلامية. 
كمام تستطع كفاية أن تبلور مطالبها السياسية في مشروع عملي يمكن أن يدفعها خطوة 
أخرى للأمام, وم تستطع أن تنظم نفسها لتقود المواجهة مع النظام في مساحات أخرى 
غير مساحة الاحتجاج التقليدي. ففقدت المبادرة وبدأت تضعف بشكل كبير. مع تصاعد 
نبرة تشاؤم شديدة فيما يخص مسار الإصلاح السياسي عقب التعديلات الدستورية التي 
قام بها نظام مبارك في 2007, والتي كانت كلها تدعم مشروع التوريث من جهة» وتضع 
قيودًا على المجال السياسي من جهة ثانية. 

نشأ مع كفاية جناح شبابي لهاء هو «شباب من أجل التغيير». لعب دورًا مهما في تعبئة 
طيف واسع من الشباب -إسلاميينء وقوميين» ويساريين وليبراليين- داخل معركة التغيير. 
ومع تراجع «كفاية» بدأت تظهر سلسلة من المجموعات الاحتجاجية: انطلقت مع إضراب 
عمال غزل المحلة في ديسمبر 2006: مثل مجموعتي تضامن وحشد وغيرهماء وإن كانت 
جميعًا أقل شأنًا وأضعف تأثيرًا بكثير من كفاية. ومع إضراب غزل المحلة الأخير في أبريل 
8: ؤلدت حركة احتجاجية جديدة شبابية بالأساسء هي 6 أبريلء التي نجحت في 
جذب أعداد غفيرة من الشباب. وبعدها ظهرت حركة شباب من أجل العدالة والحرية. 

وقد تميزت الفترة من ديسمبر 2006 إلى أبريل 2008, بوجود حراك مجتمعي كبير. ظهر 
غلاتة عيده كبيو من الحركاث الاستماحية المطالبة بتغبيز الأوضاع :الاقتضادية والاجتماعية, 
والتي لم تطرح أي منها بشكل مباشر أجندة مطالب سياسية. ضغطت جميعها بالأساس 
لانتزاع مطالب اقتصادية واجتماعية. وكان لها أجندة منخفضة ومحددة. أبرز هذه 
الحركات هي: حركة عمال غزل ال محلة. وحركة موظفي الضرائب العقارية. وحركة 
عمال شركة طنطا للكتانء» وغيرها. وقد حققت أغلب هذه الحركات مكاسب مباشرة 
لصالح أطرفهاء بسبب اعتمادها على كتل جماهيرية منظمة: ونجاحها في الحشد والتعبئة 
ومواصلة الضغط عبر تعطيل مصالح الخصم.* 

ومع عودة البرادعي إلى مصر عام 0 وانطلاق حملة للمطالبة بتغيير الدستور. 
ظهرت موجة تفاؤل كبيرة. ومع دخول ال مسار السياسي ف حالة انغلاق تام بسبب تزوير 
الانتخابات البرلمانية 2010 التي أنتجت برمانًا مشوهًا بأغلبية ساحقة للحزب الحاكمء زاد 
الاحتقان في الشارع المصري الذي كان بمتلئ بالنقمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 
كان الوضع ساعتها ينتظر شرارة تُطلق فورة الغضبء وجاءت هذه الشرارة من تونس على 
شكل ثورة, انتقلت سريعًا إلى مصر لتنفجر الأوضاع في يناير 2011 في ثورة كبرىء أطاحت 
في نهاية المطاف بنظام مبارك. 


8- دينا شحاتة (محرر)ء عودة السياسة..الحركات الاحتجاجية الجديدة في مصرء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, القاهرة. 
0 ص 12 
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أحزاب ثورة يناير 


مراجع الفصل الأول 


أولا. كتب 


أحمد عبدالحميد حسينء حبيبة محسنءالحركات اليسارية في مصرء في خليل 
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انتلاف شباب الثورة.. 
تمثيل ما لا يمكن تمثيله 





أحزاب ثورة يناير 


تقديم: ظهرت مجموعات واسعة من الائتلافات الثورية خلال أيام الثورة 
مباشرة. كانت فكرة «الائتلاف» لامعة وبرّاقة بلمجموعات احتحجاجية 

رأت في شكل الائتلافات نمطا تنظيميًا أقرب للحراك الثوريء. الذي كان يرفع 
أهدافًا أساسية تتمثل في: رحيل رأس النظام. ومحاسبة مسئولية» وامطالبة بالعدالة 
الاجتماعية. والحريات السياسية. 

كانت الاتثلافات تضم طيقًا واسعًا من الشوار مختلفي الاتجاهات السياسية, 
وبعضهم -وكانوا الأغلبية- لا يحدد لنفسه موقعًا أيدلوجيًا بعينه, وبالتالي كان من 
الصعوبة خلق إطار أيديولوجي وسياسي محدد المعالم يحتوي هؤلاء الأفراد بداخله, 
على الأقل لفترة من الزمن حتى يستقر الحراك الثوري قليلًا ويبدأ السياق السياسي 
ذاته بخلق أحد الاتجاهين؛ إما أن يفرز أحزابًا جديدة تحتوي مَّن يمكن احتواؤه 
من تلك المجموعات (وهذا ما حدث بالفعلء في الشهور التي تلت التنحي) أو 
تكمل هذه الائتلافات على وضعهاء مع تطور هياكلها ورؤيتها بشكل أكبر بحيث 
تتحول إلى تيار ثوري جامع متوحد يستكمل أهداف الثورة» ويحقق مطالبهاء تمنى 
البتعض هذا الأمرء وحاول قدر جهده أن يستمر بهذه الصيغة. لكن قدراته وأدواته 
كانت أضعف على الاستمرار. 

ظلت بعض الائتلافات لفترة من الزمن مكتفية بإطارها التنظيمي البسيط الذي 
تأسست عليه. متوجسة من الفعل السياسي التقليدي (وهو الأمر نفسه الذي 
انطبق على بعض الحركات الاحتجاجية الشبابية) مكتفية فقط بالعمل الاحتجاجي 
وحده. وبذل النداءات ملء المطيادين حتى تحللت وحدها بعد فقدانها قيب 
مناسبة للتواجد., أو بعد أن انعدم تأثيرها بسبب خفوت الزخم الثوري وأفوله. 
وبسبب عدم قدرتها على إدراك أن الحراك الشوري لن يستمر إلا بوجود فعل 
سياسي ثوري منظم. وأن التعالي على السياسة بالاحتماء بالتطهر الثوري هو مهلكة 
للشورة ذاتها. 

يشير الكاتب السوري ياسين الحاج صالح إلى هذه المعضلة حينما يتحدث عن 
ظاهرة التعالي على السياسة التي ظهرت وسط شبان ثوريين ومثقفين ومفكرين 
لايريدون أن يشغلوا أنفسهم بالسياسة وصراعاتهاء كي يهتموا أكثر بقضايا هي في 
الحقيقة انعكاس للسياسة بشكل ما أو بآخرء وقد حال هذا الموقف التطهمّري من 
السياسة دون تطوير تفكير وخطاب سياسي ملائم للثورة ويمكن القول اليوم إن نمه 
ثورة كانتء. لكن ليس هناك سياسة ثورية. يعني تحديدًا بالمصطلح الأخير: سياسة 
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مدركة لمحركات الثورة وجذورها الاجتماعية والسياسية.' 

كان جزء من خبرة الائتلافات قادما من خبرة الحركات الاحتجاجية الصغيرة التي 
كانت موجودة قبل الثورة, ولم يكن لأغلبها أجندة سياسية واضحة. اللهم سوى 
شعارات ورؤى بسيطة ترتبط تحديدًا بالضفغط على مبارك لإفساح قدر أكبر من 
الحركة السياسية. ورفض ممارسات الشرطة. ودعم الانتفاضات العمالية. وتنظيم 
الفعاليات الثورية لدعم هذه القضية وتلكء وكان النمط الغالب على البنية 
التنظيمية لهذه الحركات هو البناء الأفقي الفضفاض غير الهيراري الذي يتشكل 
من لجان نوعية تدير حركة. مكونها في الأغلب من أفراد أغلبهم قادم من الشرائح 
الدنيا والوسطىء كحركة 6 أبريلء وشباب من أجل العدالة والحرية أو الحركات 
ذات الطابع الائتلافي الواسعء ذي الطابع التنظيمي الفضفاض جِدًاء لكن مكونها 

كانت الائتلافات الثورية التي ظهرت في ميدان التحرير -ابنة لحظة الحراك الثوري 
العفويٌّ- تمثيلًا خالضًا معبرا عن الفوضوية واللاتنظيم اللذين صبغا الثورة المصرية 
وحركتها من لحظة انفجارهاء وتشكلت أغلب الاثتلافات في البداية -باستثناء عدة 
ائتلافات تعد على أصابع اليد- من داخل الليدانء كل منها حمل اسمًا مختلقًاء 
ثم تداعت عدوى هذه الائتلافات من ال مركز للأطراف المختلفة: نتاج توافد أفراد 
الأطراف والهوامش على المركز (التحرير/ شوارع القاهرة الرئيسة/ الإسكندرية/ 
وغيرها) طوال الوقت أثناء الاعتصامات والتظاهرات التي استمرت ثمانية عشر 
يومًا قبل تنحي مبارك. ثم التظاهرات. خصوصًا أيام الجمع: في الشهور التي تلت 
الثورة. 

ثم ظهرت ائتلافات معبرة عن فئات بعينهاء تضغط لتحقيق مطالبها الخاصة 
بهاء وهي اتتلافات أخذت شكلًا عاما يضم أبناء المهنة الواحدة. مثل: اتتلاف 
شباب الأطباءء والائتلاف العام للمعلمين الشرفاءء وائتتلاف الأطباء البيطريينء وائتلاف 
أنا صيدلي. وظهرت فئة ثالثشة جديدة وهي اتتلافات تبلور نشاطها في التوعية 
والتثقيف والعمل الاجتماعي السياسي غير المباشرء مثل تقديم الخدمات العامة 
الخاصة بالدبمقراطية ودعمها مثل: ائتلاف شباب حقوق الإنسان. والائتلاف المدني 
الدمقراطي بالإسكندرية. واتتلاف تنمية مصرء وائتلاف الكرامة: واتتلاف اللمصري 
الحرء واتتلاف الصوت الحر. وهناك اتتلافات عبرت عن شرائح دينية بعينهاء 


1- ياسين الحاج صالح الثورة والسياسة: والنقاش السياسيء موقع الجمهوريةالآ » (18 / 3/ 2014)» تاريخ الإطلاع 6 / 12/ 2018 : وواغط:1/ 
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مثل: الائتلاف الإسلامي المصريء وائتلاف الأقباط؛ والائتلافات الأخيرة كانت تحاول 
بالضرورة رفع شعارات ومطالب دينية بالأساسء كدعم تطبيق الشريعة بالنسبة 
للأول. وحق بناء الكنائس وممارسة الشعائر بالنسبة للثاني. 

في هذا الفصل سنسرهد تطور حركة أبرز اتتلاف ثوري ظهر خلال أحداث ثورة 
الخامس والعشرين من يناير. وهو «ائتلاف شباب الثورة»» الذي ظهر قبل قيام 
الثورة بأيام قلائل وشكل لبرهة حالة منظمة كان من الممكن التعويل عليها في قيادة 
ا مشهد الثوري. حيث مارس بشكل كبير دور قيادي في التظاهرات التي دعت لتنحي 
مباركء والشهور التي تلتهاء لكن هذه الحالة لم تستمر طويلًا بسبب ظروف ذاتية 
وموضوعية جعلت من وجوده في المجال السياسي حينها غير ذي جدوى. بعد أن 
انصرف أغلب أعضائه إلى مجموعات سياسية جديدة انضموا إليهاء ومارسوا من 
خلالها نشاطهم السياسي والحزيء وهي الأحزاب التي سيتم الحديث عنها في الفصول 
اللاحقة. 


2- محمد أبو العينينء من أبطال الثورة إلى الأطباء إلى شباب كفر البطيخ ائتلافات بدون أصوات. جريدة الأهرام المسائيء العدد 7413 السنة 
1 (2011/8/14).: تاريخ زيارة الرابط 1 / 12/ 2018 : «ترءة21626110-38137 0ن #عتكةتعصصآ/ع كنك مه /مء.018.تفعطة.نه 5م فح //:صاغط 
3-]لنعناوملة 1 حل1ء 
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أولًا: بداية التأسيس في السادس من يونيو عام 2010 سقط شاب في أواخر 
العشرينيات من عمره. يدعى خالد سعيد من مدينة 

الإسكندرية صريعًا إثر اعتداء اثنان من مخبري قسم سيدي جابر عليه. ثم بعد 
أن سحب جسده في عربة شرطة. تم إلقاء جثته بعدها بفترة قصيرة في قارعة 
الشارع بعد أن ذّْت مخدرات في فمه وملابسه. وقد تعرض وجهه وجسده 
لتشويه كبير.” هنا أصبحت قضية خالد سعيد مثار اهتمام كبير للغاية من قبل 
المؤسسات الحقوقية والصحف الخاصة للتدليل على الانتهاكات التي كانت ترتكبها 
وخ وين ان من الت 1 

أدت صفحة كلنا خالد سعيد., التي تأسست بعد مقتله بعدة أيام, دورًا كبيراً 
في الدعوة للتظاهرات التي اندلعت فيما بعد. حيث دعت الصفحة لمجموعة 
مدن الوقفنات العدامكةولاسيوييسوذاد و لافطا موقن لفق الضفضسة تعادتا 
كبيرا للغاية من متابعيهاء ومن نشطاء الحركات الاحتجاجية الذين اشتبكوا مع 
التظاهرات بدعمهاء والدعوة للانضمام إليها. 

كانت أول وقفة دعت إليها الحركة بالإسكندرية يوم الجمعة 18/ 6/ 2010: أي بعد 
مقجل خالل سعيه باقل من أسوغين» ونجحت تجاعا باهر إذ اشتارك:قبينا نات 
الشبابء ولأول مرة الأمهات والأسر تشترك بشكل غير متوقع. كما ضمت الوقفة 
شبابًا غير مسيس م يمارس التظاهر من قبل.* استغلت الصفحة الأمر. خصوصًا مع 
تجاوب الحركات الاحتجاجية ك6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير وكفاية وغيرها 
مع قضية خالد سعيد. ودعت لتظاهرة أمام وزارة الداخلية. تم فضها بالقوة بعد 
دقائق من بدايتها.* ثم دعت الصفحة لوقفة ثانية يوم الجمعة 25/ 6/ 2010 انضم 
لها البرادعي وشباب من الإخوانء انطلاقًًا من مسجد سيدي جابر بالإسكندرية, 
وقدر عدد المشاركين فيها بنحو 5 آلاف متظاهرء بينما استمر الشباب بملابسهم 
السوداء في وقفتهم الصامتة على الكورنيش.© 

ووفقًا لشهادة عبد الرحمن منصور وأحمد صالح مديرا صفحة كلنا خالد سعيد. 
أن الصفحة ظلت قاصرة على المجال الافتراضي. وحافظت على طابعها الإعلامي 
31 شاهن عقا بالفيد يو والضور: .خالد سعيد من ضحية تعذيب إلى مفجر ثورة القصاص من «الداخلية»» المصري اليوم؛ (28/ 10/ 2011)» 
تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: 121627/كلتماعل /قترع هدمع تسناهترلة تر ممصلة روصو //نوماغط. 
4- عمرو مجديء «كلنا خالد سعيد»..شهيد يرحل وشعب يبعث. بحث في نشأة الصفحة وتطوراتها ومشاركتها في الثورة المصرية» في أحمد 
عبدالحميد حسين ( محرر»» يوميات الثورة المصرية يناير 2011, الدار العربية للعلوم ناشرونء 22012 بيروتء. ص 24. 
5 


6- عمرو مجديء «كلنا خالد سعيد»..شهيد يرحل وشعب يبعث. مصد إعادة تشريح جثة خالد سعيد بعد اتهام الأمن المصري بفتله. » دويتش 
فيلة. ( 16/ 6/ 2010).: تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: +800.81/016081//:وماغطار سابق. ص 24. 
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التحريضيء وكانت تتلقى دعمًا من ناشطين كثيرين أرسلوا لها موادًا توثيقية 
مصورة: إلى أن عمد مؤسسوها للتواصل والتنسيق مع القوى الشبابية المختلفة 
الأخرى قبل عشرة أيام من اندلاع الثورة تقريبًاء وأدى محمود سامي (مسؤول 
العمل الجماهيري في حركة 6 إبريلء وعضو المكتب التنفيذي لاحقًا في اتتلاف شباب 
الثورة)» دور همزة الوصل بين مسؤولي الصفحة وباقي الحركاتء بينما استغل وائل 
غنيم مهاراته وخبرته في التسويق الإليكتروني لتوسيع انتشار الصفحة على شبكات 
التواصل الاجتماعي.” 

تصاعد الحراك الاحتجاجي في نهاية عام 2010 إثر انفجار كنيسة القديسين, 
ومقتل الشاب السلفي سيد بلال. وبعدها جاء الحدث الأبرزء المحوري والأهم. 
وهو اشتعال الثورة التونسية. التي كانت بممثابة شرارة كبيرة حنّت على التقاء 
مجموعة من ممثلي الحركات الشبابية في منتصف يناير عام 2011, ليقرروا أيّ 
فعل يمكن أن يتخذوه لتصعيد الحراك الاحتجاجي وأخذه خطوة إلى الأمام, 
واستغلال حدث الثورة التونسية لتعبئة الشارع ال مصريء وكان ذلك بالتوازي مع 
الدعوة التي أطلقتها صفحة كلنا خالد سعيد على موقع الفيسبوك للتظاهر ضد 
ممارسات التعذيب التي قام بها أفراد محسوبون على الداخلية في يوم 25 يناير 
1 وهو اليوم الذي يواكب احتفال الشرطة بعيدها السنوي. 

قبلهاء وتحديدًا قبل الثورة بشهرين وعلى حد رواية» زياد العليمي. عضو المكتب 
التنفيذي لائتلاف شباب الثورة كانت هناك عدة اجتماعات بين ممثلين عن حركات 
الحملة الشعبية لدعم البرادعى. وشباب حزب الجبهة. وشباب من أجل العدالة 
والحرية. وحركة 6 أبريلء للتضامن مع المظاهرات التي انطلقت في مجموعة من 
المحافظات. رفضًا للانتهاكات والتعذيب التي طالت الشابيّن خالد سعيد وسيد بلال 
قبل مصرعهماء كما كانت هناك اجتماعات لهذه الحركات بهدف انتخاب الشباب 
الذين سيمثلون داخل البرلمان الشعبيء الذى اتفقت القوى السياسية على تأسيسه. 
اعتراضًا على تزوير الانتخابات البرمانية في 2010, وبعد فترة قصيرة. حدثت تفجيرات 
كنيسة القديسين. فقررت هذه ال مجموعة ال مساهمة في صنع دروع بشرية لحماية 
الكنائس أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد.” 

وقبل عيد الشرطة بأيام, أي يوم 25 يناير. نفس المجموعة قررت الاستجابة لدعوة 
صفحة كلنا خالد سعيد. والتنسيق لمجموعة من التظاهرات بالقاهرة: والحشد أمام 
مقر وزارة الداخلية المصرية في يوم عيد الشرطة 25 يناير 2011, وتصعيد مطالب 


7- عزمي بشارة. ثورة مصر ( ج1) من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ط1 » بيروت. مايو 22016 ص 


64. 
8- زياد العليمي» أسرار الثورة «1»»: المصري اليومء (18/ 1/ 2012).: تايريخ زيارة الرابط 8/ 1/ 2019: /2دمء.تصداهتجلهتتممصله .سوم //:وصغطا 
14 11 
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الاحتجاج لدرجة المطالبة بإقالة وزير الداخلية حينها حبيب العادلي.” 

كان التنسيق بين المجموعات الأربع وبين صفحة كلنا خالد سعيد يتم عبر أحد 
مديرين الصفحة. وهو أحمد صالح. وكان التنسيق يتم عبر إرسال رسائل على ال»بي 
بي إم» غير المراقب وقتهاء (وفقًا لرواية زياد العليميء لكن وفقًا لرواية محمود سامي 
وعبدالرحمن منصور وأحمد صالح. والأخيران هما مديرا صفحة كلنا سعيد بجوار 
وائل غنيم: فقد كان سامي -مسئول العمل الجماهيري بحركة 6 إبريل- هو مسئول 
التنسيق) وكان التنسيق بالأساس يتم تحديدًا حول أماكن المظاهرات في القاهرة 
والمحافظات. وكان يتم الإعلان عن هذه المظاهرات والتجمعات عبر صفحة كلنا خالد 
سعيد. وتم الاتفاق على تحديد 20 تظاهرة فى 16 محافظة:. 4 منها فى القاهرة: الأولى 
عند مصطفى محموه. والثانية عند ميدان لاظوغاىء والتي تم التوقع ألا يذهب إليها 
أحد. وعند دوران شبراء وميدان العباسية."' كل هذا الترتيب كان يتم قبل أن تنتصر 
الثورة التونسية بهروب بن عليء ومع هروب الأخير وانتصار الثورة التونسية حفرٌ 
الأمل لدى هذه المجموعات. بالإضافة لمجموعات أخرى احتجاجية وسياسية للنزول 
ضد نظام مبارك. حيث أشعل نجاح الثورة التونسية الأمل لديهم في تحقيق أمر 

وفقًا لرواية محمود ساميء الذي شارك في تأسيس الاثتلافه وفي الاجتماعات 
التحضيرية لتظاهرات 25 يناير 2011 أن الاجتماع التنسيقي الأول تم يوم 15 يناير 
1» وحضره منسقون عن الحركات الأربع السابق ذكرها. بالإضافة لناشطين 
مستقلين. شرح لهم محمود سامي خطته. التي أسماها كرة الثلج: وتتلخص فى عدم 
الذهاب للتظاهر مباشرة. بل البدء بمسيرات من مناطق شعبية ذات كثافة سكانية 
عالية. وجذب الناس عبر الهتاف بهتافات بسيطة تتحدث عن مطالب معيشية قريبة 
منهم فقط. يقول سامي: «كرة الثلج تكبر تدريجيًا باستمرار خلال سيرهاء وهذا ما 
تمنيت أن يحدث مع مسيراتناء أن يزداد الناس مع كل خطوة نخطوهاء وكل شارع 
نتجاوزه. وكل عمارة نمر بهاء حتى نصل إلى كتلة لا يستطيع أى عدد من قوات 
الأمن أن يقف أمامها». شرح سامي لزملائه أن هذه الوسيلة ستقرب الناس منهم. 
وستكسر حاجز الخوف لديهم. لاقى هذا الكلام قبولًا عند جميع الحاضرينء. خاصة 
أنه قد ظهر تشدد الأمن فى قمع التحركات المختلفة عن المألوفء فى مقابل التسامح 
النسبى مع الأنشطة ال معتادة كالتظاهر عند نقابة الصحفيين. وبالفعل قام سامي 
لاحقًا ومعه خالد عبدالحميد. عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية وتيار 


9- المصدر نفسهء ومقابلات ونقاشات جماعية للباحث مع أعضاء سابقين بائتلاف شباب الثورة. القاهرة في الفترة من سبتمبر -ديسمبر 2013 
وديسمبر 2015 
0- زياد العليمي» المضدر السايق. 
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التجديد الاشتراي. وعمرو عز. عضو حركة 6 إبريلء بالذهاب لناهيا وقياس المسافة 
بينها وبين مسجد مصطفى محمود على الأقدام, ليعاينوا خط السير ميدانيّاء واختاروا 
نقطة البدء من مسجد السنية فى ناهياء واختبروا بأنفسهم الوقت الذى يستغرقه 
قطع المسافة على الأقدام من ناهيا لمصطفى محمود.'' ووفقًا لكلام زياد العليمي 
كان الغرض أن «يحسبوا بدقة الوقت اللازم لتصل مظاهرة ناهيا إلى مكان التجمع فى 
جامعة الدول العربية, وكانت المسافة حوالى 20 دقيقة. قدروا أنها ستزيد إلى نصف 
ساعة. فحددوا ساعة الصفر فى ناهيا قبل 30 دقيقة من انطلاق المظاهرات فى الساعة 
الثانية بكل المحافظات». لكن في رواية العليمي, الشخصان اللذان ذهبا لقياس وقت 
ا مسافة بين ناهيا ومسجد مصطفى محمود كانا خالد السيد. عضو حركة شباب من 
أجل العدالة والحرية: وأحمد الجوهريء عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعي,*' 

من المهم هنا الإشارة إلى أن أكثر من حركة سياسية ومجموعة شبابية (وعدد 
ضخم للغاية من المستقلين وناشطي الفيسبوك وغيرهم) تعاملوا مع دعوة صفحة 
كلنا خالد سعيد قبل الاجتماع السابق ذكره. فعقدت مجموعات شبابية عدة 
اجتماعات. كل على حدة. قبل أن تتألف أنوية وتحالفات ومجموعات منظمة 
تجمع أغلبيتهم في خطة واحدة. وربما كان هذا أحد أسباب سوء التفاهم الذي 
ظهر من حين لآخر بين الثوارء حتى كاد يدب النزاع والخلاف بينهم في الميدان. ثم 
بين صفوفهم في المرحلة الانتقالية, إذ ظنت مجموعات شبابية أنها هي من خطط 
للثورة. وغيرها سرقها منهاء كما ظل طول الوقت بعض ال مجموعات تردد بنبرة 
وُصفت بأنها متعالية مسألة أنهم: «هم من فجر الثورة. ومن نظمها». وكان هذا 
الاختلاف على شرف البدء بالثورة قبل ضمان نجاح أهدافها من الخلافات التي 
وصفت بالصبيانية والتي نجح الإعلام في أن يشغل بها بعض الناشطين.”' 

في الرابع والعشرين من يناير 2011 تواصلت مجموعة من شباب لجنة الطلبة 
المركزية واللجنة السياسية بجماعة الإخوان بعدد من أفراد المجموعة السابقة, 
حيث قرروا القيام بمشاركتهم في فعالية 25 يناير بعيدًا عن قرار الجماعة بعدم 
المشاركة. ليكسب مجموعة الائتلاف فريقًا مهمًا في التدنسيق لتظاهرات 25 يناير.“! 

إلى حد كبير استثمر شباب الإخوان ال مسلمين الذين ساهموا في تأسيس ائتلاف 
شباب الثورة علاقاتهم السابقة مع ناشطين من الليبراليين واليساريين والقوميين 
وبعض المستقلين الذين عملوا معهم خلال فترة الجامعة وعبر لجان التنسيق التي 


1- محمد أبو الغيطء بالصور: الشروق تنشر خرائط خطة «كرة الثلج» التي أطلقت شرارة الثورة المصريةء (24/ 1/ 2013). تاريخ الوصول 
للرابط 9/ 1/ 2019: 90405-0921ع860-13 126-24012013 7«تتزقة .ركع 11 / 1ع < لمتامء. ةلاع طكلنا 01:0 حك .1007 //:صقطا-448]-5]حا4- 
06113099510. 

2- زياد العليمي» مصدر سبق ذكره. 

3- عزمي بشارة, ثورة مصر ( ج1) من جمهورية يوليو إلى ثورة ينايره ص 366. 

14- محمد بدويء 5 و28 يناير..الطريق إلى التحريرء في أحمد عبدالحميد حسين ) محرر)ء مصدر سبق ذكره. ص 39-37 
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تأسست في العشر سنوات الأخيرة. حيث شارك شباب الإخوان في أعمال تنسيقية مع 
المجموعات والحركات السياسية ال مختلفة مثل تنظيم حملات ال مقاطعة للمنتجات 
الأمريكية والصهيونية» والتصدي للمحاولات التطبيع مع إسرائيلء وتنظيم المؤتمرات 
والتظاهرات لدعم المقاومة وتأييد الانتفاضة الفلسطينية بعد الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية وتنظيم حملات وتكوين الروابط الطلابية كرابطة طلاب من أجل فلسطين 
للمطالبة برفع الحصار عن غزة: وتنظيم الفعاليات لرفض الاعتداءات الأمريكية 
المتكررة على العراق تسعينيات القرن اللماضيء والغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق 
عامي 2001 و7”,2003 

وفي المقر المؤقت لحركة شباب من أجل العدالة والحرية بوسط البلد -وكان مقر 
بالأساس لتيار التجديد الاشتراي- أقيمت ثلاث ورش عمل لنشطاء بعض الحركات 
المشاركة في تنظيم مظاهرات اليوم التالي. كان موضوع الورشة الأول حقوقيًاء يوضح 
للناشطين كيفية التعامل مع الشرطة والنيابة حال القبض عليهم, فيما كانت موضوع 
الورشة الثانية تقنيء. يعرض الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في كيفية توثيق الأحداث 
والانتهاكات. وورشة تشرح كيفية التواصل مع رؤوس المجموعات في التظاهرات التي 
سيتم تنظيمهاء وتم الاتفاق في هذه الورش على خروج عدة مسيرات. واحدة من 
مسجد مصطفى محمود بالمهندسينء وواحدة من مسجد الخازندار بشبراء ومسيرة 
ثالثة -تم الاتفاق على أن تكون مسيرة سرية غير معلنة حال تم حصار المسيرتين 
الأولى والثانية- تنطلق من شارع ناهيا ببولاق الدكرور.' 

لاحظ هنا أن أماكن التظاهرات, وفقًا لكلام محمد بدوي, أحد أعضاء حركة شباب 
من أجل العدالة والحرية يختلف عن كلام زياد العليميء والأمر ربما يرجع لتغيير 
الأماكن الذي كان يتم طوال الوقت خوقًا من الترصد الأمنيء أو اختيار أماكن مناسبة 
أكثر لاستقطاب تجمعات شعبية نحوها. 

دخلت كل تلك المسيرات التحريرء لتقابل تظاهرات أخرى نُظمت من قبل 
شباب الوفد والغد وحركة كفاية وحزب العمل وبعض المجموعات الأخرى, 
لتطوف لاحقًا بشارع شبرا ورمسيسء حيث رفع المتظاه رون لافتات تندد 
بممارسات الداخلية. وتهتف بسقوط حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها. 

شارك الاثتلاف لاحقًا في الدعوة وتنظيم تظاهرات يوم 28 يناير -التي كانت أكبر 
بكثير من تظاهرات يوم 25 يناير- لتعبر المسيرات الحاشدة كوبري الجلاء وكوبري 
قصر النيلء. وشارع الجيزة القادمة من مسجد الاستقامة. حيث انطلقت كل تلك 
5- محمد القصاص مؤسس حزب « التيار المصري», والمسؤول السابق لمجموعة «شباب الإخوان» في «اثتلاف شباب الثورة», مقابلة شخصية 


مع الباحث. القاهرة. 24 / 10/ 2013 
6- محمد بدويء 5 و28 يناير.. الطريق إلى التحرير.ء مصدر سابق 
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المسيرات إلى ميدان التحريرء ونجحت في كسر الأطواق الأمنية المختلفة الموجودة في 
الشوارع المؤدية للميدان. لتجتمع تلك الحشود البشرية الضخمة في ميدان التحرير. 
وبدأت تغير من هتافاتها من المطالبة بإسقاط حبيب العادلي إلى المطالبة بإسقاط 
نظام مبارك بأكمله. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانمًا: الائتلاف بعد التنحى في الأشهر الأولى بعد التنحي كان للاتتلاف ثقل 
كبير ناتجٌ من عدم وجود قيادة حقيقية للمشهد 

الثوريء إضافة إلى قدرته على الحشد من أجل مطالب مثلت بدرجة كبير ا مزاج 
العام للمحتشدين بالميدان. 

كان ثقل الائتلاف قادمًا من الفراغ الكبير في المشهد الثوري الذي نجم عن غياب 
حركة ثورية كبيرة» وكان ميدان التحرير وحشوده في حاجة إلى فاعل ما يقوم على 
الأقل بتحديد خطواته القادمة, فارتمى المشهد الثوري في حجر المجموعة الصغيرة, 
وكان الحراك الثوري أشبه بطوفان ضخم للغاية يجري في مجرى واسع, يحتاج فقط 
من يوجهه نحو مسار ما. 

كان للثورة ا مصرية فواعل مختلفون ومتنوعونء أهمهم كان في الأطراف والهوامش» 
ونظرًا لأن المركز يفرض إرادته أخذت القاهرة وحدها كل الانتباه. وساعد على 
ذلك تمركز التظاهرات في ميدان التحرير وتحوله لبؤرة الثورة. وهو ما أدى إلى 
استقطاب التحرير لكل الأضواء الإعلامية وبالتبعية بروز المجموعات الثورية التي 
قادت المشهد بداخله. ش 

امتدت الثورة جغرافيًا من السويس والإسكندرية مرورًا با لمنصورة والمحلة حتى 
قلب محافظات الصعيد. لكن طيلة أيام الثورة الأولىء وقبل التنحي تحديدًاء 
ظهر ميدان التحرير في المخيلة الثورية الطوباوية وكأنه قد اختزل الثورة بداخله. 
بفاعليه المنتمين لشريحة الطبقة الوسطى وامنادين بهتافات تحث على إسقاط 
النظام. وعمليًا تحولت هذه الهتافات لضربات موجعة مؤثرة ف هياكل النظام, 
بإضرابات العمال في الأيام الأخيرة قبل التنحيء تلك التي فرضت إرادة الثورة على 
نظام مبارك. 

يمكننا هنا الاستدلال بإضرابات يوم واحد فقط لندرك مدى التأثير الواسع الذي 
أحدثته الإضرابات العمالية والمهنية على نظام مبارك قبل التنحي مباشرة. ففي 
التاسع من فبراير 2011, قبل التنحي بيومين» دخل عمال المصانع البترولية في إضراب 
كبير للتعبير عن مطالبهم ورفضهم لاستمرار المهندس سامح فهمي وزيرًا للبترول» 
وقطع موظفو الهلال الأحمر في رمسيس الشارع محتجين على عدم تعيينهم رغم 
عملهم لُددٍ تتجاوز عشرين عامّاء وشارك أيضًا في الإضرابات عمال ورش بولاق 
وورش كوم أبو راضي وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وهيئة 
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النظافة.” كما امتدت الاحتجاجات العمالية إلى 15 موقعًا في 7 محافظات يوم 9 
فبراير 2011 ليرتفع عدد المواقع العمالية التي أعلن العمال الاعتصام فيها إلى 
0 موقعًاء من بينها 15 موقعًا عماليًا في السويسء و11 موقعًا في الإسكندرية: و35 
موقعًا في القاهرة, و6 مواقع في محافظات أخرى. وقدرت قيادات عمالية حينها 
-وفقًَا لجريدة البديل- عدد المشاركين في الاحتجاجات بما يتراوح بين 250 ألفا 
إلى 300 ألف عاملء وأعلن جانب كبير من ال محتجين مساندتهم لثورة الغضب 
المصرية. فيما دارت أغلب المطالب بين تحسين الأجورء ومحاسبة الفاسدين» 
والتثبيت والرعاية الطبية, وأعلن العمال والعاملون المحتجون تصعيد احتجاجاتهم 
حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. كما شهدت القاهرة توقف خطوط السكك 
الحديدية بسبب إضراب أكثر من 2000 عاملء فيما قطع العاملون بالتأمين الصحي 
شارع رمسيس.ء وأعلن عمال النقل العام اعتصامًا مفتوحًا في مقر الشركة بمدينة 
نصر. كما أضرب العاملون المؤقتون بمستشفي أجا بالدقهلية, واعتصم مئات العمال 
بشركتي شويبس. والنيل للغزل والنسيج بال منوفية. كما استمر اعتصام عمال شركة 
التمساح وعمال المواني بالإسماعيليةء بينما تظاهر العاملون بحي أول وحي ثان 
وهيئة الري والصرف الصحي لصرف الحوافز ومنحة المولد النبوي. وتظاهر عمال 
بتروتريد بالجيزة لصرف الأرباح. وطالب العاملون في هيئة الرقابة علي الأدوية 
بزيادة الأجور بعد أن تجمهروا أمام مقر الهيئة بالعجوزة. وقطع مئات من الأهالي 
بأسيوط الطريق السريع احتجاجًا على توقف المخابزء واعتصم 200 عامل بشركة 
بترول أسيوط للمطالبة بالتثبيتء وأعلن عمال غزل المحلة الإضراب عن العمل 
للمطالبة بحد أدنى للأجور 1500 جنيه ومحاسبة الفاسدين "! 

وداخل ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه والمناطق المحيطة به؛ كان واضحًا أن 
هناك فريقين ليس بينهما صراع أو تنافس, إنما استفاد كل منهما من الآخر, لكن كلا 
منهما كان يستخدم استراتيجية مختلفة. وتكتيكات وشعارات متباينة؛ الأولون ضموا 
خليط واسع من شباب الجامعة. وثوريّين من حركات احتجاجية صغيرة. وموظفين 
في مهن مرموقة بالقطاع الخاصء وسياسيين قدامى. وجميعهم -في عز الالتحام مع 
قوات الأمن- مميلون إلى التظاهر السلمي ويرفعون شعار «سلميّة». أما الآخرون 
+القادفؤق من الأعيباء القحعية :هي الات الأقكل سليعاذ الأكة عدا للشرطة 
فكانوا يتبنون تكتيكات أكثر عنقًا لكسر إرادة خصوم الأمسء ويرفعون شعارات 
الموت لمن عذبوهم من قبل في زنازين الأقسام. كان للفريق الأول تمثيلاته السياسية 
7- أحمد الشريف تنحي مبارك..10 أيام من عمر «ثورة يناير»» أخبار اليومء ( 11/ 2/ 2011). شوهد في 1/ 12 / 2018 : /أع.همع //:وصاغط 
١ 14‏ 
8- «ثورة العمال: احتجاجات عمالية لأكثر من 300 ألف عامل في 60 موقعا عماليا ب 9 محافظات»». جريدة البديل ( 9 / 1/ 22011)» تاريخ 
زيارة الرابط 1 / 5/ 2013 : ع ©1/23059ع.800 
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والثورية ورموزه وشهداؤه. لكن لم يكن للفريق الثاني سوى الوصم أو اللموت. 

لقد حظى الائتلاف بتأثير سياسي وإعلامي كبير كونه يمثل راية لمجموعات سياسية 
مهمة. والأهمية هنا ليست في حجم قواعدها الجماهيرية. بل في حضورها السياسي 
والثوري والقوى التي تعبر عنها. فقد ضم ممثلين عن الجمعية الوطنية للتغيير 
التي كان منسقها العام محمد البرادعيء الذي حاز وقتها على أهمية كبيرة بسبب 
ثقة أغلب المجموعات السياسية به. فضلًا عن حضوره الدولي وانتمائه لجهاز الدولة 
البيروقراطيء وتأثيره على شباب الثورة لاحقًا. كما كان الاتتلاف يضم ممثلين عن 
حركة لها ثقل على مستوى الحراك الاحتجاجي قبل الثورة وهي حركة 6 أبريلء 
وبعض الحركات الشبابية الأخرىء. الصاعدة في ذلك الوقت. مثل حركة شباب من 
أجل العدالة والحرية. كذلك ضم ممثلين عن حزب الجبهة الديموقراطية, ولاحقًا 
انضم له ممثلون عن أحزاب الكرامة: والوفد. والغد., والتجمع. هذا بالإضافة 
لوجود مهم ومؤثر لشباب الإخوان المسلمينء القوة الأكبر سياسيًا وتنظيميًاء ذات 
القدرة الكبيرة على التعبئة والحشد. كان يصعب على الإخوان وقتهاء مع اندلاع 
الثورة وتسارع حركتهاء أن يُجاروا هذه الاندفاعة الواسعة. فتصرفوا بطريقة تليق 
بحركة سياسية واجتماعية ديناصورية, حيث تبنوا من ناحية خطابًا سياسيًا متحفظً 
عبر القيادة الرسمية في مكتب الإرشاد. ومن ناحية أخرى تركوا الباب مواربًا 
للمفاوضات مع رجال النظامء ومن ناحية ثالثة تركوا لشبابهم المشارك في الاتتلاف 
فرصة التحدث باسم الجماعة. وتمثيلها داخل الكيان الائتلافي الأهم. ومن ثم كانت 
دعوة الائتتلاف -الذي ضمّ شباب الإخوان بداخله- لتظاهرة ما تعني ضمئًا حشد 
جماعة الإخوان المسلمين للفعاليات المختلفة التي يحشد ويعبئ لها الأول. 

لقد نجح ائتلاف شباب الثورة في الاستغلال السياسي للقوة التي خرج بها من 
ا مدان وهوها عدرّز من وضعحه أماء اللعلمن العسكري :الذي آداز القترة الاستقالية: 
فدخل في تفاوض مع مسؤوليه. وحقق بعضًا من مطالبه السياسية» أبرزها كان 
الضغط على المجلس العسكري لإقالة حكومة أحمد شفيقء آخر رئيس وزراء لمبارك. 

ومع صعود اسم الائتلاف إعلاميًًا وبروزه في واجهة المشهد الثوري؛ بدأ التهافت 
على الالتحاق بمكتبه التنفيذي من قبل قوى ومجموعات سياسية م تلتحق به 
منذ البداية. وبصورة أقرب للعدوى بدأت تظهر في كل حيّ وحارة ومنطقة وإدارة 
صناعية ما ونقابة» ائتلافات في الشهور التي تلت تنحي مباركء كلّ منها يتحدث 
باسم الاثتلاف ونيابة عنه. ْ 

لاحقًا أسهم الائتلاف في الدعوة لمظاهرات أيام الجمع التي انطلقت لعدة أشهر 
بعد التنحيء ودخل في حوارات مبكرة مع المجلس العسكريء وساهم في اختيار أول 
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رئيس وزراء بعد شفيقء. كما نجح في كسب مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة, 
ومنع تمديد الفترة الانتقالية. 

كان تحرك الائتلاف مبنيًا على البيان الذي أصدره في 6 فبراير 2011, محدّدًا فيه 
مطالبه الرئيسة. حيث طالب برحيل مباركء ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف 
ضد المتظاهرين خلال الثورة. ودعا إلى إنهاء حالة الطوارئ. وحل البرمان والدستورن 
وعدم تسيبس المؤسسة العسكرية» وإلغاء القيود كافة التي تحدٌ من حرية الرأي 
والتعبير. ورغم دخول الائتلاف في حوار مع المجلس العسكري خلال المرحلة الأولى 
من الفترة الانتقالية. لكنه طالب أيضًا بإنشاء مجلس مدني يتولى الحكم خلال ما 
تبقى من الفترة الانتقالية؛*! 


9- «ائتلاف شباب الثورة» يجدد مطالبته برحيل مبارك » نورا فخري ومحمد إسماعيلء اليوم السابع» الأحد 6 فبراير 2011, ؟//:صاغط 
©1798 --377011111/7.0117/11115.250716117511 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالنًا: ائتلاف شباب الثورة ل تكن العلاقة بين المجلس العسكري وائتلاف 
والمحلسن الفسكري شباب الثورة ا ع فالأخير كان يرفض 
5 استمرار المجلس في إدارة شؤون البلاد خلال 
الفترة الانتقالية» وم يلتق أعضاءه با مجلس سوى مرتينء طالبوا فيهما بمجموعة من 
القرارات عبر ورقتين كان قد تم إعدادهما مسبقًا مع مجموعة من الشخصيات 
الوطنية. تضمنت الورقة الأولى مطالب بإقالة حكومة شفيقء وإلغاء قانون الطوارئ, 
وحل جهاز مباحث أمن الدولة. ومطالب أخرى تتعلق بالتحول الديموقراطي.” 
وتعيسك القاقة عمنة مظانبي افسادبة واتعتما عرنة) مكتلة وفنه عظة يفول 
زمني لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتحديد الحدّين الأدنى والأقصى للأجور, وغيرها من 
مطالب جماهير العمال والفلاحين والفقراء في مصر. 
تم اللقاء الأول يوم الأحد الثالث عشر من فبراير 2011. حينما طلب المجلس لقاء 
ثمانية من شباب التحريرء بعد تنحي مبارك مباشرة, كان أربعة من الثمانية من 
أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف. هم: محمد عباس من شباب الإخوان المسلمين, 
وعبدالرحمن سمير عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعي. ومحمود سامي من 
شباب 6 أبريلء وخالد السيد من حركة شباب من أجل العدالة والحرية: بالإضافة 
إلى ثلاثة آخرين من خارج المكتب التنفيذي للائتلاف. هم: أحمد ماهر المنسق 
العام لحركة 6 أبريلء ووائل غنيم مدير صفحة كلنا خالد سعيد على فيسبوك. 
وأسماء محفوظ ناشطة سابقة في حركة 6 أبريلء. وعمرو سلامة مخرج وناشط 
ومدون.” 
وقد أكدت أسماء محفوظ بعد اللقاء. أنه كان للتعارفء وكان إيجابيًاء وحرص 
ا ممسؤولون العسكريون على التأكيد لشباب الثورة: أن الجيش تلقى أوامر بإطلاق 
النار على المتظاهرين أثناء الثورة, إلا أن قيادة الجيش رفضت الأمر تمامًاء كما 
حاولت قيادة المجلس العسكري توصيل رسالة إلى الشباب مفادها أن الإضرابات 
ا مهنية والعمالية ستصبب ضررًا بالكَّا للاقتصاد اللمصريء وأكدت أسماء محفوظ أن 
الشباب الذيت حضروا اللقاء لم يقدموا أي التزاماتء أو يعقدوا أي اتفاقات مع 
المجلس.2 


0- أحمد كامل البحيريء اثتلاف شباب الثورة.. الأزمة البنيوية وحتمية الحلء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, (22/ 8/ 2012)» 
شوهد في 30 / 11/ 2018 : عتصزكة.175/5322ع8/11ع.755.2[11212.018ء2 //:صاخط 

1- عبدالرحمن عيّاش, النظام إذ يحتضر ويفاوضء في مجموعة مؤلفين» يوميات الثورة المصرية يناير 2011 مصدر سبق ذكره. ص 58, 59 
2- المصدر نفسه 
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وقدعٌقدّ اللقاء الثاني» بين شباب الائتلاف وممثلي ال مجلس العسكريء يوم 
الثلاثاء الأول من مارس 2011 واستمر نحو 5 ساعات. وحضره من أعضاء ال مجلس: 
اللواء محسن الفنجريء مساعد وزير الدفاع, واللواء محمود حجازيء رئيس جهاز 
التنظيم والتعبئة» واللواء سامي ديابء مساعد رئيس هيئة الأركان. وشارك فيه 
عدد كبير من شباب الائتلاف. هم: عبدالرحمن سمير. وعبدالرحمن فارس.ء وسالي 
توماء وباسم كاملء وأسماء محفوظء ومحمد صلاح الشيخ.: وإسلام لطفي؛ ومحمد 
القصاصء. ومحمد عباسء وشادي الغزاليء وزياد العليميء. وناصر عبدالحميد. 
ومحمود ساميء. وحسام مؤنس, وخالد تليمة: وباسم فتحىء وأحمد ماهر وإسراء 
عبدالفتاح. وقد بدأ الاجتماع -وفقاً للمحضر غير الرسمي الذي دونه الشباب- 
بتقديم اللواءً سامي دياب اللواة محسن الفنجري إلى الحاضرين بقوله: «هو ملقي 
البيانات» وصاحب التحية العسكرية للشهداء. وهو أشهر واحد في مصر». وأكمل 
مبتسمًا: ««هو والراجل اللي واقف ورا عمر سليمانء وقبل أن نبدأ كلامنا نطلب 
منكم أن نقرأ جميعًا الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبطال».*2 

وقد قدم الشباب الائتلاف في هذا الاجتماع رؤيتهم للمستقبل حول الانتخابات المقبلة: 
والثورة المضادة. ورئيس مجلس الوزراءء. والاعتصاماتء والاقتصاد. وغيرها من القضايا 
الراهنة.** وطالبوا بتمديد الفترة بين استفتاء مارس وأول انتخابات برمانية, لأن فترة ستة 
أشهر -من وجهة نظرهم- غير كافية كي تنظم الأحزاب نفسهاء وستكون نتيجتها -وفقًا 
لكلامهم مع ممثلي المجلس العسكري حينها- أن يفوز بها الإخوان وفلول الحزب الوطني. 
وطالبوا أيضًا عدد آخر من الطلبات. بينها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيينء والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين» وعقد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرمانية. وإقالة رموز 
نظام مبارك من المؤسسات الصحفية» ومن رئاسة المحافظات. ووضع حد أقصى للأجور, 
وتطبيق ضرائب تصاعدية. ” 


3- المصدر نفسه 

24- أحمد رجبء «امصري اليوم» تنشر تفاصيل اجتماع ا مجلس الأعلى للقوات ال مسلحة مع «ائتلاف الثورة». ( 1/ 3/ 2011). شوهد في 12/1 
8 116690 /و1نهاعل /وتااع 2 / تدمع . حصنا 2517721720 حطله .كوك / /نوصاخط. 

5- مقابلات ونقاشات جماعية للباحث مع أعضاء سابقين بائتلاف شباب الثورة القاهرة, في الفترة من سبتمبر -ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 
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رابعًا: مشاكل تعصف بالائتلاف تكونت مجموعة الائتلاف عبر تمثيل لشخصين 
من كل مجموعة سياسية. بالإضافة لعدد صغير 

من المستقلين ليتكون المكتب التنفيذي للائتلاف الذي صار أشبه بالمكتب السياسي 
الذي يدير الأمور الاستراتيجية والسياسية. كان التنسيق للتحرك في الاتتلاف وبخلاف 
العمل الجبهوي المعتاد يتم من خلال أفراد المكتبء وبفعل الأحداث المتتالية 
للثورة وزخمهاء دون العودة لأخذ رأي الحركة والمجموعة السياسية الأم. ويتم الاكتفاء 
بمناقشات محدودة, أو إصدار بيان من خلال مكتب الائتلاف. مع الوقت انقطعت 
صلات أعضاء المكتب التنفيذي بكياناتهم فعليًه ليتحول المكتب في النهاية إلى جسد 
الائتلاف. وهو جسد محدود بلا قوة تنظيمية فعلية. مجرد مجموعة صغية لا 
تزيد عن ستة عشر شخصًاء تحوز قوتها بالدفع الذاتي للمكانة التي اكتسبتها خلال 
أيام الثورة. وكان أبرز نموذج لذلك العضوين طارق الخولي وعمرو عزء اللذان كانا 
يتحركان بانفصال تام عن حركة 6 أبريل التي ممثلونهاء والتي خطت لنفسها مسار 
مغايرًا لمواقف ممثليها داخل الائتلاف. وبعد قليل أعلنت الحركة عن عدم وجود 
ممثلين لها بالائتتلاف. حدث الأمر نفسه تقريبًا مع مجموعة شباب الإخوان. حيث 
أعلنت الجماعة في شهر مايو 2012 أنه لا يوجد ممثلون لها في الاتتلاف.' 

وجود المجموعة التي مثّلت المكتب التنفيذي في بؤرة الأضواء جعلها تتمنع على 
ضم أعضاء جدد إلى المكتب ولجانه. وبررت الأمرّ بالتخوف من اندساس أعضاء 
محسوبين على النظام الذي قامت الثورة ضده. وهو ما جعل الحركات الأخرى تتهم 
الاتتلاف بالعصبوية الشديدة. وترتب عليه ظهور ائتلافات ومجموعات أخرى: رأت أنه 
يحق لها مشاركة الائتتلاف في قيادة المشهد الجماهيريء الذي لايوجد له قائد حقيقي» 
فظهرت مجموعات موازية عديدة كلها تحاول أن تعبر عن تمثيل ما داخل الميدان 
والمجموعات الثورية. مثل: اتحاد شباب الثورة. ومجلس أمتاء الثورة. وغيرهما. 

بداء إعلاميًا وسياسيّاء أن الاتتلاف قد احتكر الحديث باسم الثورة وشبابهاء وهو أمر 
لم يُعجب جموع الشباب الذين شاركوا في الثورة ولم يكونوا ممثلين داخل الاثتلاف. 
وهم الذين كانت لهم اجتهادات مخالفة لاجتهادات الائتلاف على مستوى التحرك 
السياسيء أو العلاقة مع المجلس العسكريء أو الإخوان. 

ظهرت الخلافات الداخلية في الاتتلاف لأول مرة مع استفتاء مارس الشهير على 
التعديلات الدستورية, الذي كشف أول اختلاف سياسي داخلي في الائتلاف؛ فالتصويت 
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بالاتتلاف كان داعمًا لرفض التعديلات بأغلبية من أعضاء المكتب التنفيذيء فيما اضطر 
أعضاء شباب الجماعة إلى الانصياع لقرار الجماعة” الداعم لقبول التعديلات التي 
كان من شأنها التحول السريع للمسار الدستوريء وإقامة انتخابات تعجل بتمكين 
الجماعة من تشكيل حكومة سريعة. وتسلم السلطة من المؤسسة العسكرية بعد 
الفترة الانتقالية. 

فعليًا كان الاتتلاف من الداخل منقسمًا إلى مجموعات حسب التوجه السياسي؛ 
فكانت مجموعة شباب الإخوان مع عبدالرحمن فارس ال مستقل بمثابة جناح. فيما 
كان هناك جناح لمجموعة حملة البرادعي مع حزب الجبهة مع ناصر عبدالحميد 
المستقلء وكانت حركتا 6 أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية يأتيان في صف أحد 
الفريقين حسب ال مواقف الظرفية. 

بعد مرور أقل من شهرين على التنحيء لم يعد الائتلاف كيانًا يعبر حتى 
عن أعضائه الذين يشككلون مكتبه التنفيذيء. فقد انضم أعضاء من الائتلاف 
لأحزاب تشكلت سريعًا بعد الثورة: حيث شارك زياد العليميء الذي كان يمثل 
حملة البرادعيء في تأسيس الحزب الممصري الديموقراطي الاجتماعيء وانضم خالد 
عبدالحميد ومصطفى شوقي وخالد السيد لحزب التحالف الشعبي الاشتراي» 
واندفع شباب الإخوان. بعد فصل أغلبهم من الجماعة: إلى تأسيس حزب جديد 
هو التيار ا مصري. 

إعلان جماعة الإخوان ا مسلمين عن عدم وجود ممثل لها في ائتلاف شباب الثورة” 
أضعف الاتئتلاف قليله حيث كان يعتمد على الجماعة في دعوته إلى الحشد. كما 
أضعف مجموعة شباب الإخوان بعد انفصالهم عن الكيان الذي كان يمثل لهم وزنًا 
داخله.” وامتد الأمر داخل باقي المجموعات الممثلّة في المكتب التنفيذي, والتي تأثرت 
بغياب قرارها داخل المكتب واختزاله فقط في الشخصين الذين ممثلانهاء الأمر الذي 
ترتب عليه حدوث تصدعات داخلهاء فأعلنت لاحقًا حركة 6 أبريل عن عدم وجود 
ممثلين لها داخل الاتتلاف. وحدث أيضًا تصدع كبير داخل حركة شباب من أجل 
العدالة والحرية وانفراط عقدهاء ليتجمد نشاطها تقريبًا لفترة طويلة,'3 

ومن الأزمات التي عصفت بالائتلاف أيضَاء الصراع الذي حدث بين الحركة الأساسية 
في 6 أبريل من جهة. وعضوي الائتلاف عمرو عز وطارق الخولي من جهة أخرى. 
فالحركة كانت تبتعد عن مسار الائتلاف. نتيجة لسيطرة المكتب التنفيذي على 
8- محاولات لعقد لقاء بين «بديع» وممثلي «الإخوان» السابقين في «ائتلاف الثورة». هاني الوزيريء المصري اليومء الأحد 29 مايو 22011 
6 ]نغ 75/0 آ2/1مء . ححتنا 251772170 جد له .لكوك //تصاغط 


9- حوار مع محمد عباسء. ممثل شباب جماعة الإخوان في ائتلاف شباب الثورة. مصدر سبق ذكره 
0- مقابلات ولقاءات نقاشية للباحث مع أعضاء سابقين بالائتلافء مصدر سابق 
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القرار دون رجوع أعضائه إلى الحركة. بعدها أعلن طارق الخولي وعمرو عز تأسيس 
حركة جديدة حملت اسم «حركة 6 أبريل-الجبهة الدموقراطية». وأخذ أغلب أعضاء 
الاتتلاف جانب ممثلي حركة 6 أبريل ضد حركتهم الم الأمر الذي رفضه مجموعة 
شباب الإخوانء لعدم زج الائتلاف في صراع لا يخصه.”* 

ضمن الأسباب أيضًا التي أضعفت الائتلاف استنزاف عدد من أعضاء المكتتب 
التنفيذي في الظهور الإعلامي. وهو الأمر الذي صدَّر صورة سلبية عن المجموعة لدى 
زملائلهم من السياسيين في الحركات الثورية الأخرىء وامتد الأمر إلى داخل الائتلاف 
نفسه. فكان الظهور الإعلامي لأعضاء من المكتب التنفيذي على حساب أعضاء 
افون نسين عماسية لندى انض من تنفلون العمل التسسةي * 


1- المصدر السابق 
2- ال مصدر نفسه 
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خامنا: : الانتخابات تؤدي إلى مع بدء الانتخابات التشريعية الأولى التي جاءت 
مزيد من ال: فكيك بعد الثورةء ومع نشوء الأحزاب السياسية الجديدة؛ 
فضّل أغلب أعضاء الائثتلاف النزول في قوائم 

أحزابهم: فيما قام شباب الإخوان مع بقية الأعضاء في الائتلاف المنتمين لحزب التحالف 
الشعبي الاشترايء وحزب مصر الحرية الذي كان يرأسه عمرو حمزاويء وحزب المساواة 
والتنمية؛ بتأسيس قائمة انتخابية باسم «الثورة مستمرة»» وتم اعتبارها قائمة ائتلاف شباب 
الثورة فعليًا. 

نزل أغلب أفراد الائتلاف أمام زملائهم كمنافسينء وامتد التنافس للقائمة ذاتهاء فكان 
عبدالرحمن هريديء. عضو حزب التيار ا مصري ومن شباب الإخوان المنشقينء ينافس عمرو 
عزعضو 6 أبريل المنشق عن الحركة» وكلاهما ينتمي لائتلاف شباب الثورة. ومحسوب 
على قائمة الثورة مستمرة” على المقعد الفردي نفسه بدائرة إمبابة والدقي والمهندسين. 

فيما قامت أسماء محفوظ عضوة حركة 6 أبريل السابقة. وعضوة حزب التيار امصريء 
ا مدعومة من قائمة الثورة مستمرة بمنافسة عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية 
ا منضوي تحت القانئمة نفسها على مقعد الفردي في دائرة مصر الجديدة.* 

حصلت قانمة الثورة مستمرة على 7 مقاعد فقط في مجلس الشعبء مقعد لصالح 
عمرو حمزاويء رئيس حزب مصر الحرية. ود مقاعد لصالح حزب التحالف الشعبي 
الاشترايء ومقعد للقائمة ككلء فيما لم ينجح أحد من حزب التيار المصريء” ولا من بقية 
شباب القائمة من حركة 6 إبريل-الجبهة الدمقراطية أو من حركة شباب من أجل العدالة 
والحرية. 

وعمليًا مم ينجح أحد من مكتب ائتلاف شباب الثورة سوى زياد العليمي وباسم كامل 
ممثّلي مجموعة حملة البرادعي ومطالب التغيير في الاتتلاف؛ نظراً لالتحاقهما بقائمة 
مختلفة. هي قانمة الكتلة ال مصرية التي كانت تمتلك حينها تمويلًا جيدًاه بسبب وجودها 
مع حزب المصريين الأحرار في قانمة واحدة. 

بدا واضحًا أن الفاعلين الذين يمتلكون أدوات الحراك الاحتجاجي والثوري يفتقدون تمامًا 
لأدوات العملية الانتخابية ومؤهلاتهاء وأهمها: الدعم الماديء والقدرة على تكوين تحالفات 
3- منافسة نارية على مقعد «آمال عثمان» بالدقي والعجوزة » محمد أبو ضيف. مصرس ( 12 /12 / 2011). تاريخ زيارة الرابط 11/17/ 
3 0177/11251:3507[7/4669565». 17177.1335155// :اط 
4- «حمزاوي» ينفي محاولات إقناعه لتفادي منافسة «أسماء محفوظ». محمد غريب. المصري اليوم (25 / 10/ 2011). تاريخ زيارة الرابط 
8 11/ 2013 : 15/121189#نهاعل دااع /تمء. سجاه تجله7 1ك مصله .ركوس //:صغط 
5- كريمة عبدالغنيء اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب مراحلها الثلاث. ( 21/ 1/ 2012). تاريخ زيارة الرابط 6 / 
2 2018 : عازقة.75/162896اع1[1/عء.01:8.متفتطله.عتمع / /نصاغط 
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قوية, والاعتماد على قواعد اجتماعية تصويتية: أو تضافر بين هذا العامل وذاك. لكن 
هذه ا مجموعة راهنت على الخيار الثوري والاستمرار في الميدان» وحاولت أن تشارك في 
العملية الانتخابية من خلال تحالف ضعيف لا يتمتع بالدعم المادي الكافي أو التكوينات 
الاجتماعية التي يمكن أن تحقق له النجاح المتوقع. وقد زاد من تلك العوامل حالة التردد 
التي هيمنت على أداء القانئمة وأعضائها بين التواجد في الميدان لدعم مطالب الثورة: أو 
اللجوء لصناديق الانتخابات لدعمها بطريق آخرء لكن كان للجماهير رأي آخر. 

رأى أفراد الاتتلاف -رغم السلبيات السابقة- أن تجربة قائمة الثورة مستمرة أكملت 
على الخط السياسي الذي كان يجب أن يستمر فيه الائتلاف. كتيار وطني معبر بشكل 
أكبر عن الثورة. ومتجاوز لحالة الاستقطاب السياسية التي كانت موجودة طوال الوقت 
بين التيارات الإسلامية والعلمانية. كانت القانئمة تعبيرا برمزيتها ورمزية اسمها” ودلالته 
على أن الشورة مستمرة وأن دخول الانتخابات هو بمثابة استخدام أداة سياسية لاستكمال 
المسار الثوريء وكانت في الوقت نفسه محاولة أخيرة لإحياء الاتتلاف وتطوير مشروعه من 
كونه كيانًا تنسيقيًا مرحليًا إلى كيان ثوري متجاوز للمرحلة وداعم لتحقيق أهداف الثورة 
الأساسية قبل الدخول في مرحلة 0-0 الحزي التقليدي.” 

لكن في الوقت نفسه كانت قائمة الثورة مستمرة تجربة عرف من خلالها الشباب داخل 
الائتتلاف حجم وزنهم ا ورؤية الشارع لهم» وصدموا بعدها بحجم المقاعد الضئيلة 
جدًا التي حققوها -7 مقاعد فقط ليس فيها مقعد واحد لأي من الشباب بالقائمة- وتأثر 
اسم اتتلاف شباب الثورة كثيراً بهذه النتيجة, وتغيرت النظرة في الشارع وفي الإعلام لهم 
بناء على نتائج المسار الانتخابي الجديد الذي أعطى القوة للمجموعات الإسلامية» وعلى 
رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي حصدت الأغلبية في الانتخابات البرمانية. 

ومع قدوم الانتخابات الرئاسية وبدء ظهور مرشحين ذوي خلفيات سياسية مختلفة؛ 
انقسم أعضاء الاتئلاف بالداخل حول اسم المرشح الذي يجب دعمه. فاختارت مجموعة 
شباب الإخوان -تحول وصفهم لاحقًا إلى حزب التيار المصري بعد فصلهم من الجماعة- 
القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبو الفتوح, ومعهم ممثلين تيار التجديد الاشتراي 
وحركة شباب من أجل العدالة والحرية» ووفقًا لرواية محمد عباسء عضو المكتب 
التنفيذي للاتتلاف. أن مديرو صفحة «الثورة مستمرة» -التابعة للائتلاف. والتي يديرها 
مجموعة من شباب التيار المصري- قاموا بعمل تصويت على الصفحة. اختيار ا مرشح 
الطلنوب تأييده في انتخابات الرئاسة. فحصل عبدال منعم أبو الفتوح على 20 ألف صوتء. 

فيما حصا حمدين صباحي على 4 آلاف صوت فقط.*” وهو ما جعل قيادات من الائتلاف 


6- محمد عباسء ممثل شباب جماعة الإخوان في ائتلاف شباب الثورة. وأحد مؤسسي حزب «التيار المصري»». مقابلة على الإنترنت مع الباحث» 
القاهرة. 29 / 12/ 

2013 

7- نقاش موسع للباحث مع مجموعة من أعضاء الائتلاف والتيار المصريء القاهرة. ديسمبر 2013 

8- محمد عباسء عضو المكتب التنفيذي بإئتلاف شباب الثورة ( مجموعة التيار المصري). مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
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يعلنون دعمهم لعبدالمنعم أبو الفتوح.” إلا أن بعض أعضاء الائتلاف. مثل طارق الخولي» 
أعلن لمواقع صحفية أن الائتلاف لم يأخذ موقمًا رسميًا من ترشيح ودعم عبدالمنعم أبو 
الفتوح, وأن قرار الاتتلاف ليس له علاقة بما تم الإعلان عنه على صفحة الائتلافه وأن 
القرار الرسمي من للائتلاف لم يتخذ بعد.” 

وكان قبلها قد جرى تصويت داخل حزب التيار المصري حول من يمكن دعمه من 
مرشحي الرئاسة. فحصل أبو الفتوح على نسبة 78,296 من الأصوات, وهو نفس ما حدث 
في حركة شباب من أجل العدالة والحرية” وتيار التجديد الاشترايء اللذان اختارا التصويت 
لعبدالمنعم أبو الفتوح. 

وجاءت الجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي لتكمل سلسلة الانقسامات بين أعضاء 
الاتتلاف حيث قرر غالبية الأعضاء مقاطعة الانتخابات: فيما قرر أعضاء حزب التيار 
المصري وحركة 6 أبريل دعم الرئيس المعزول محمد مرسيء وأسهموا فيما بعد في تكوين 
تحالف جديد -لم يستمر طويلا- للضغط على الإخوان ومحمد مرسي لتنفيذ مجموعة 
من الطلبات المحددة شريطة دعم الأخير في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية, 
التي أجريت في 2012 ضد أحمد شفيق المرشح المحسوب على نظام مبارك حينهاء وهو 
التحالف الذي قاد التفاوض مع الإخوان فيما عرف باتفاقية «فيرمونت» الشهيرة قبل ايام 
من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. 

داخليًاٍ تباعدت المسافات بين مجموعات الائثتلاف. وعزمت مجموعة على تأسيس 
مجموعة جبهوية جديدة لا تحتوي على شباب التيار ال مصري وهي الجبهة التي مهدت 
لاحقًا بشكل فعلي لظهور التيار الشعبي.* 

الأنغتواء'فحيك الأسراف الحدىة قارزالدافسنةتق الإفيه اناف كن ذلك كان كاذنا ياتا 
بتبني المسار الدستوريء والدخول تحت مظلة النظام السياسي القائم الذي يتم تأسيسه. 
وتفتيت المجموعة بشكل فعلي. لم يعد يتم استحضار اسم الاثتلاف إلا للاستدلال على 
تاريخ العضو وخبرته الثورية في ا منافسة الانتخابية: أو عند التفاوض على إدارة منصب ما 
داخل حزبه الجديد. 


9- محمد إمامء ائتلاف شباب الثورة يدعم رسميا أبو الفتوحء البوابة. (1/ 5/ 2012). تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: /أع.800//:وصاغط 
2 انظر أيضا : قناة الصباح:ائتلاف شباب ثورة مصر يدعم أبو الفتوح» موقع يوتيوبء ( 1/ 5/ 22012). تاريخ الوصول للرابط 1/9/ 
9 117110[5(18766 12ل قط 72 /تدمء.ء طنن107,[0/ /نوصاخط. 

0- مايكل فارسء طارق الخولي: المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لم يدعم «أبو الفتوح» مرشحا للرئاسة» أقباط متحدون. ( 1 / 5/ 
72» تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: <[800.81/701,7//:دصاغخط 

1- أحمد حمديء حملة أبوالفتوح تعلن تلقيها دعم عدد من الأحزاب والحركات, موقع مصرس ( موقع لأرشفة محتوى الصحف المصريء نقلا 
عن موقع جريدة الوفد). ( 10/ 3/ 2012).: تاريخ الوصول للرابط: 9 / 1/ 2019: 12/2157210/175405مء.5دع51 07.8 1//نصاغط. 

2- ال مصدر نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


سادسًا: حل الائتلاف رسمبًا مع الانتخابات البرمانية وظهور الأحزاب 
الجديدة؛ رأت مجموعة داخل الائتلاف عدم 
أهمية استمراره» لاسيما وقد انضم أغلب مجموعة الائتلاف إلى هذه الأحزابء. وكون 
بعضهم مشاريعَ حزبية جديدة اعتمادًا على بروز أسمائهم خلال الفترة السابقة.* 
في 7 يوليو 2012 أعلن المكتب التنفيذي للائتلاف في مؤتمر عُقد بساقية الصاوي 
حل الائتلاف. وقدم ال مشاركون فيه كشف حساب لنشاط الائتلاف طوال 17 شهراء 
واعتذر المكتب التنفيذى للشعب المصرى عن الأخطاء التي ارتكبها أعضاؤه من 
تخوين ومزايدة, مؤكدًا أن الاتتلاف أخطأ في احتكار الحديث إعلاميًا باسم الثورة, 
واعترف الائتلاف بوقوعه في أخطاء كثيرة, أبرزها رفضه التحالف مع القوى الشبابية 
الأخرى. خوقًا من الاختراق والتشرذم؛ لكنه دفع تمن ذلك بعد حدوث فجوة بين 
القوى الثورية والائتلاف.*4 


3- ال مصدر نفسه 
4- حل «ائتلاف شباب الثورة» رسميًا.. والأعضاء يرفعون شعار: «إحنا آسفين يا شعب»». أحمد غنيمء المصري اليوم, ( 7 / 7/ 2012), شوهد في 
2 /12 / 2013 24651/وانهاع/175عت /حدمء. دااع مسه اه ؟اكاء .7و //:صاخط 
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أحزاب ثورة يناير 


مراجع الفصل الثاني 


أولا. كتب 


أحمد عبدالحميد حسين « محرر» يوميات الثورة المصرية يناير 2011, الدار العربية 
للعلوم «ناشرون»» بيروت» 2012. 
عزمي بشارة. ثورة مصر ( ج1) من جمهورية يوليو إلى ثورة ينايرء المركز العربي للأبحاث 


أحمد كامل البحيريء ائتلاف شباب الثورة.. الأزمة البنيوية وحتمية الحلء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» «22/ 8/ 2012». شوهد في 30 / 11/ 2018 : //:صاخط 
61875/5322..25072 5.85/11 :211:2120.01. 26755 


ثالثا. صحف ومواقع 
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أحمد الشريف. تنحي مبارك..10 أيام من عمر «ثورة يناير». أخبار اليوم, « 2/11/ 
71» شوهد في 1/ 12 / 2018 : دصخاط://ومع.اع /91 8 لط 
أحمد رجبء «ال مصري اليوم» تنشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
مع «ائتلاف الثورة» « 1/ 3/ 2011». شوهد في 1/ 12/ 2018: 5صاخط:/ /تكهات". 
1125172170 . حنمء /وتلاعط /كلتهاع116690/0. 

أحمد حمديء حملة أبوالفتوح تعلن تلقيها دعم عدد من الأحزاب والحركات» موقع 
مصرس ( موقع لأرشفة محتوى الصحف المصريء نقلا عن موقع جريدة الوفد). ( 
0 3/ 2012). تاريخ الوصول للرابط: 9 / 1/ 2019: وصاغخط:/ /7ااتاكلاا.ووعاقهطط. مام / 
1 175405. 
إعادة تشريح جثة خالد سعيد بعد اتهام الأمن المصري بفتله, دويتش فيلة, ( 16/ 6/ 
0) تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: +0101 /اع.0مع//:دصاغط 
«ائتلاف شباب الثورة» يجدد مطالبته برحيل مبارك » نورا فخري ومحمد إسماعيل, 
اليوم السابع» الأحد 6 فبراير 2011 درأخط://7.17تتنامت صم /ووعل. 
1167511075 -115601115177980.2347310 
«ثورة العمال: احتجاجات عمالية لأكثر من 300 ألف عامل في 60 موقعا عماليا ب 9 
محافظات»», جريدة البديل. « 9 / 1/ 2011»». تاريخ زيارة الرابط 1 / 5/ 2013 : .0م80 
51/230070 
حل «ائتلاف شباب الثورة» رسميًا.. والأعضاء يرفعون شعار: «إحنا آسفين يا شعب»» أحمد 
غنيم: المصري اليوم: السبت 7 يوليو 2012 25 /10/ 2018: مخخط: //7م؟. تداع صصهغهتلاء. 





حم /وتلاعط/كلتماع24651/0 

«حمزاوي» ينفي محاولات إقناعه لتفادي منافسة «أسماء محفوظ». محمد غريبء 

اطصري اليوم,» 25 0 2011». تاريخ زيارة الرابط جاطغط://1007 .تنام جله 7م ةحصلة. 

دحام /واع /كلتهغاءع2121189/0. 

> قناة الصباح: ائتلاف شباب ثورة مصر يدعم أبو الفتوح, موقع يوتيوبء (2012/5/1). تاريخ 
الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: -5[ 77-01121417170 لطاع 7 صامء.عط 1 1077.701 //:وصاغط 
11 

- كريمة عبدالغني, اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها 
الثلاث. « 1/21/ 2012» تاريخ زيارة الرابط 6 / 12/ 2018 : .ئذه.سدعطهع نوع //:ماخط 
1م 11175/16289625 /وء 

- محمد أبو العينين. من أبطال الثورة إلى الأطباء إلى شباب كفر البطيخ ائتلافات بدون 
أصواتء جريدة الأهرام المسائيء العدد 7413, السنة 21, « 14/ 8/ 2011»» تاريخ زيارة 
الرابط 1 / 12/ 2018 : دجاخطا: //ته255حتآ.حمتةتطه.ع 01.يعء /عكنطاء ته التعطص] هه بجع م6 
م11)-10838137عءم :1081-9 ناوو693-1 

محاولات لعقد لقاء بين «بديع» وممثلي «الإخوان» السابقين في «ائتلاف الثورة». هاني 
الوزيريء المصري اليوم, الأحد 29 مايو 2011 صبأاغط://ن 1 .صتدامتوله مله .سدم / 
وتء 11 /كلتهاع0 /134876 

> منافسة نارية على مقعد «آمال عثمان» بالدقي والعجوزة . محمد أبو ضيف. مصرس 
« 12 ديسمبر 2011». تاريخ زيارة الرابط 17/ لو مير 3 جح : / .1125155 
ححام /4669565/10251:9517[7. 

- محمد إمام, ائتلاف شباب الثورة يدعم رسميا أبو الفتوح, البوابة» (1/ 5/ 2012)» تاريخ 
الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: 1/139112ع.00ج5//:قصاغط 

> مايكل فارسء طارق الخولي: المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة م يدعم «أبو الفتوح» 
مرشحا للرئاسة, أقباط متحدونء ( 1 / 5/ 2012). تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: 
6[ 017 /اع.00ع //:قماغط. 

7 ياسين الحاج صالح. الثورة والسياسة: والنقاش السياسيء الجمهورية. «18 / 3/ 2014». 
شوهد في 6 / 12/ 2018 : 31/25912 /أعط.ه تجتنا طصطتن زله.تكصك//:وطاخط. 


- مقابلات متنوعة للباحث مع أعضاء سابقين بائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصري 
الذي اندمج لاحقا مع حزب مصر القوية: القاهرة. في الفترة من سبتمبر -ديسمبر 2013 
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1# الفصل الثالث 


المصري الديمقراطي الاجتماعي.. 
الانتقال من المركز إلى الهامش 


أحزاب ثورة يناير 


أولًا: مجموعة المركز االمصرى بين نهايات عام 2003 وبدايات عام 2004, قررت 
الدمقراطى الاحكيافق "مجموعة أغلبها كان ينتمي لتنظيمات السبعينات 
١ ١ 1‏ اليسارية» تأسيس نواة تنظيم يسار دممقراطي» 

أطلقوا على هذا التنظيم اسم المركز المصري الديممقراطي الاجتماعي. وضمت هذه 
المجموعة أسماء مثل: فريد زهرانء وعبدالمنعم كراوية» وعمرو عبدالرحمنء ومحمد 
نعيم. وأحمد فوزيء وصابر بركاتء وإلهامي الميرغنيء وتامر الميهيء وآخرين. 
حدث ذلك في الفترة التي شهدت حراكًا سياسيًا إثر تصاعد الحركة الجماهيرية, 
التي انطلقت للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية, ثم تعاظمت مع العدوان 
الأمريكي على العراق في 2003. بدأت مجموعة المركز في العمل من ناحية على 
إنتاج رؤية سياسية صلبة تعبر عن تيار يسار ديمقراطي مصري جديد. ومن 
ناحية أخرى على تقديم رؤية نقدية لأفكار التيار العروبي القوميء والتنظيمات 
اليسارية الراديكالية كالاشتراكيين الثوريينء وتحديذا نقد الميل اللينيني ال مسيطر 
وسط تنظيمات اليسار الراديكالي» والميول القومية المهيمنة على التيار الماركسي 
المصري عمومًا.' 

كانت الفكرة الرئيسية الحاكمة لنقاشات المجموعة ساعتها هي: أن تمّة حاجة 
لتأسسين تنظيم جماهيري قاعدي ديممقراطي متعدد الاتجاهات» فيدؤنة لن يقدر 
اليسار على خلق نفوذ جماهيري حقيقيء حتى لو امتلك اليساريون الاجابات 
الصحيحة على أسئلة الواقع. كان لديهم انزعاج من هيمنة الخطاب القومي العروبي 
على أفكار وتصورات التيار الماركسي المصريء الذي ظل -من وجهة نظرهم- أسيرا 
لمرحلة التحرر الوطني وأفكارها ورموزها وحركاتها. بدأوا بقراءة الكتابات اليسارية 
القدمة, التي قدمت نقدًا شديدًا للتجربة الناصرية والتيار القوميء مثل كتابات 
يمس زكرن داعم القكادات الاصوعة الساررة :فق الثر سداق والعد اهلتلق 
قدم نقدًا حادًا لمجموعات مركزية في الحركة الشيوعية, مثل حركة حدتوء وتأثرها 
بالأفكار القومية. وقاموا أيضًا بقراءة عدد من كتابات سمير أمينء ثم طوروا قراءة 
نقدية لأوراق الاشتراكيين الثوريين. وكان استنتاجهم الرئيسي هو ضرورة بناء حركة 
يسارية جماهيرية: وضرورة تجاوز التنظيمات الحلقية الضيقة: التي تعتمد على 
منطق التجنيد الفردي طويل المدىء وعدم الغرق في قضايا نظرية معقدة.” 
1- عمرو عبدالرحمن, عضو سابق بالهيئة التحريرية لمجلة «البوصلة» وعضو اللجنة التحضيرية في «حزب عيش وحرية», مقابلة شخصية مع 
الباحثء القاهرة. 15 / 11/ 2018 
2- المصدر نفسه. 


0م 





اعتبرت المجموعة. على سبيل المثالء أن القضية الفلسطينية تم اختزالها تمامًا 
في طابعها القومي. وغاب عن النضال الفلسطيني مسألة الديمقراطية. بل أن كثير 
من الحكام العرب اعتمدوا على مهمة تحرير فلسطين كسبب ضروري لتأجيل 
الديمقراطية في بلادهم. كان هذا أحد أهم موروثات أنظمة التحرر الوطني. ووصل 
الأمر إلى تكريس الديكتاتورية. وتقديس الزعيم الأوحد. حتى بين فصائل المقاومة 
الفلسطينية. 

في عام 2003, في خضم العدوان الأمريكي على العراق. كتب فريد زهران, أحد 
مؤسسي المجموعة: مبينًا وجهة نظر المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحرب 
الأمريكية» وأهمية تجاوز ثنائية «إما أن تكون مع أمريكاء أو مع صدام ومشروع 
التحرر الوطني». قائلا: «المشروع الوطني التقليدي والقديم كان يعطي العداء 
للاستعمار أولوية مطلقة» ويعتبر أن ما عدا ذلك أمور ثانوية. ومن ثم فقد 
سارع بعض أنصار هذا التصور إلى «التحالف الوطني» في الاستاد” معلنين الشعار 
سيئ الذكر «لا صوت يعلو على صوت المعركة» أما نحن -في المركز- فإننا أعلنا 
بوضوح أننا -طلائعًا وشعوبًا- لا يمكن أن نواجه الاستعمار ونحن مقهورون ومذّلون 
ومهّانون وجوعىء وأن مواجهة الاستعمار لن تنجح. ولن تتم إلا بإصلاح ديمقراطي 
واجتماعي وفقًا لنزعة إنسانية واضحة. وأن العداء للاستعمار وفقًا لأسس مغايرة 
لن يجرٌ علينا إلا الهزائم» فضلًا عمًا يشوبه من شبهات عنصرية بغيضة. وهذا هو 
جوهر ال مشروع الوطني الجديد»”/ 

وقتها بدأ بعض شباب المجموعة في قراءة تجربة حزب العمال البرازيليء التي 
تعرفوا عليها عبر مجلة الحزب الشيوعي اللبناني «الطريق». وتحولت بالنسبة لهم 
إلى مصدر إلهام الكبين حيث وجدوا فيها كل ما كانوا يبحثون عنه. بدءًا من 
تحليل طبيعة الطبقة العاملة الجديدة. واختلافها عن الطبقة العاملة الكلاسيكية 
التي كتب عنها ماركس ولينين» وانتعكاس ذلك على الأسئلة المتعلقة ببناء الحزب» 
وبناء النقابات العمالية وإعادة تنظيم النقابات على أسس جديدة, إلخ. إلى جانب 
إعادة تقييم تجربة الاتحاد السوفييتي.” 

قررت مجموعة المركز تأسيس مجلة تعبر عن اليسار الديمقراطيء وبحيث لا تكون 
مجرد ذراعًا إعلاميًا لهم وإنما تنشأ كمنبر واسع مفتوح أمام كل توجهات اليسار 
3- يقصد زهران مظاهرة الاستاد التي نظمها «الحزب الوطني» الحاكم في مارس 22003 بمشاركة المعارضة ورموز العمل السياسي.. انظر 
نصف مليون مصري في مظاهرة ينظمها الحزب الحاكم اليوم ويشارك فيها صفوت الشريف وجمال مبارك احتجاجا على ضرب العراقء الشرق 
الأوسط. ( 5/ 3/ 2003):. شوهد في 2 /12/ 2018 : .156170# دعل ناتتهءة270-8800ع و15 م25. ك5 [تدغع0 /سدمء .25052 2.ع كتطاء عه //نصراخط 
2013 
4 فريد زهرانء دعوة للحوار حول مبادرة تجديد المشروع الوطنيء الحوار المتمدن, (1/ 6/ 2003). شوهد في 1/ 7/ 2018 : .تم //:نطاغط 
6ت نه ده اعة مط د /غدطاعل وده هه تع طة. 
5 عمرو عبدالرحمنء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
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الدمقراطي. وبالفعل خرجت «البوصلة»“© إلى النور في صيف عام 5؛ وتشكلت 
أول هيئة تحرير لها من: سامر سليمان. وعمرو عبدالرحمنء ومحمد نعيمء وشريف 
يونسء وزياد العليمي.” 

وإلى جانب النقاش السياسيء بدأ نشطهء المركز في العمل على طرح مشروع 
البببار الديتشراطني عبر المتبتاهمة فق فكاليلاكا بنياسية مشتوعة. امم قخالية ناركن 
فيها وقتها كانت تأسيس «الحملة الشعبية من أجل التغيير»/ «الحرية الآن». وهي 
خررككة بعريونة وتسارية ضرف الظلاسية: و كهاية دللفهم شاعم بعركنة الظالبية 
بالتغيير. ولم تحظ الحملة الشعبية بشهرة «الحركة المصرية من أجل التغيير»/ 
«كفاية». فالأخيرة كانت تكوين حجبهوي أوسع., ونجحت في قيادة حركة المعارضة 
ف الشارع خلال معركة التغيير طوال 2005. كان شعار «كفاية» هو: «لا للتمديد.. لا 
للتوريث»». بينما أضافت له «الحرية الآن»: «لا لحكم العسكر». في أول تحدي معلن 
لهيمنة المؤسسة العسكرية. وقد نشرت البوصلة على موقعها عام 2006 بوستر 
-هو الغلاف الخلفي لأحد أعدادها- يمزج بين صورتين. واحدة لدبابات الجيش 
عام 1952 والثانية لجنود الأمن المركزي عام 2006 مكتوب عليه شعار: «عودوا 
إلى الثكنات».ة 

وفي هذا السياق وجهت المجموعة نقدًا لكفاية: التي قصرت معركتها على مسألة 
التوريث,؛ بينما كانت المجموعة ترى أن الانتصار في معركة الديممقراطية لا يمكن 
تحقيقه دون مواجهة جناح آخر داخل النظام هو المؤسسة العسكرية. وبالطبع 
كانت هذه المسألة هامشية تماما لدى قيادات كفاية. ذوي الميول الناصرية 
والقومية في أغلبهم, الذين كانوا يريدون إنهاء حكم مبارك حتى لو بتدخل الجيش 
أو ال مخابرات. 

وقد تفاعلت مجموعة ال مركز المصري الديمقراطي الاجتماعي مع الحركة العمالية 
عبر خالد علي وصابر بركات وأحمد راغب. من خلال نشاطهم داخل اللجنة 
التنسيقية للحقوق والحريات النقابية. وقد لعبت هذه اللجنة دورًا هاما في إضراب 
المحلة عام 2006. وما تلاه من تصاعد في الحركات الاجتماعية. 

وفي عام 2006 أيضَا بدأت المجموعة التفكير في تحويل المركز إلى حزبء وفي مطلع 
7 خرج برنامج يُعبر عن ال مشروع., قام بكتابته وصياغته: فريد زهرانء وتامر 
الميهيء. وعمرو عبدالرحمنء وسامر سليمان. إلا أن المشروع لم يتجاوز في ذلك الوقت 
6 موقع ججلة البوطلة :لني درك عن أفراد أغلبهم بالأماس ينتمون لتجربة «المركز الدممقراطي الاجتماعي». <دمء.06م1055ط.0512ط//:وصاغط 
7- عمرو عبدالرحمنء مصدر سابق 


8- صورة عودوا لثكناتكم بتاريخ 2006 في مجلة البوصلة. شوهد في 9 / 12/ 2018 : 93/حامء. ك1 1.عتنة؟//:مغخط/222320851_ 
68 2ظ22 


9- عمرو عبدالرحمنء مصدر سبق ذكره 
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حيز المحاولة. 

خلال عامي 2009 و2010 حدث خمول في نشاط ال مجموعة. مع انحسار الحركات 
الاحتجاجية: وتَسرّبٍ اليأس العام من تراجع حركة التغيير. فانسحب عدد من 
أعضائهاء وانعزل آخرون. إلا أن البععض واصل النشاط بدأبء من بينهم أحمد 
فوزي -أصبح لاحقًا أميئًا عامّا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- وفريد 
زهران -أصبح لاحقًا رئيسًا للحزب المصري الدمقراطي الاجتماعي- وآخرين. أصيبت 
البوصلة أيضًا بقدر من الخمول. كان قد صدر منها عددان عام 5 ثم صدر 
ثلاثة أعداد بين عامي 2006 و2009, وبعدها تحولت إلى نسخة إليكترونية من 
سبتمبر 2010 إلى يناير 2011 "! 

وفي عام 2010 شارك أحد أنشط عناصر المجموعة. وهو زياد العليميء في قيادة 
الحملة الشعبية لدعم البرادعيء وكان له دورًا باررًا أيضًا في تأسيس ائتلاف شباب 
الثورة. ولاحقًا قام بضم عدد كبير من شباب حملة البرادعي. ومجموعة من 
شباب الائتتلافء إلى الحزب الممصري الديممقراطي الاجتماعي. 


0- محمد نعيم» عضو سابق بمجموعة «البوصلة». وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي, مقابلة سكايب مع الباحثه 12 
/ 12/ 2013 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانيًا: الثورة ونشأة الحزب فتحت الثورة مجالا واسعًا لحرية الحركة والتنظيم 
بشكل كبير للغاية. وهو ما أدى إلى إطلاق مئات 

المبادرات لتأسيس أحزاب وحركات سياسية جديدة. فضلًا عن آلاف المبادرات 
المجتمعية الأخرى. قرر ساعتها المتبقون من مجموعة المركزء ومعهم شباب 
الحملة الشعبية لدعم البرادعيء المنخرطون في اتتلاف شباب الثورة ويمثلهم زياد 
العليميء أنه قد حان الوقت لتأسيس حزب يرفع لافتة جديدة لليسار تتعامل مع 
السياسة منظق مختلف.عما اغتادته المجموعات اليسارية التقليدية: يسار يسعى 
لأن يؤسس لنفسه وجودًا داخل قطاعات اجتماعية كبيرة؛ وقادر على المشاركة 
والمنافسة الجادة في المعارك الانتخابية؛ يقوم بعقد تحالفات متنوعة. ولديه لغة 
براجماتية تسمح له با مناورة؛ وبشكل رئيسي يسار يسعى إلى الوصول للسلطة.'' 

إلا أن المجموعة انقسمت إلى فريقين: الأول الأغلبية» كان يرى ضرورة تأسيس حزب 
سياسي كبير في مواجهة الإسلاميين -الإخوان تحديدًا- وهذا الفريق كان النواة التي 
قام عليها الحزب اللمصري الديممقراطي الاجتماعي, بمشاركة تيارات ومجموعات أخرى, 
وقد ضم كل من: فريد زهرانء ومجدي عبد الحميد. وأحمد فوزيء وسامر سليمان. 
وتامر الميهيء ومحمد نعيم, وزياد العليميء وآخرين؛ والثانيء الأقلية. وهو الفريق 
الأكثر راديكالية وكان يرى أن المهمة الرئيسية هي بناء حزب يضم قوى يسار 
الثورة. وقطاعات من الشباب الجدد ذوي الحس الثوري الذين بميلون إلى اليسار. 
وهذا الفريق شارك مجموعات أخرى في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراي» 
وقد ضم كل من: خالد عليء وعمرو عبد الرحمنء وآخرين.*' 

يؤكد محمد نعيم, أحد مؤسسى الحزب المصري الدمقراطي الاجتماعي» والعضو 
القديم بهيئة تحرير البوصلة: «كانت فكرتنا هي تأسيس حزب جبهوي على اليسارء 
موقعه على اليسار بالنسبة للمشهد العام لكنه ليس قاصرًا على اليساريين لأن 
حزب التحالف الشعبى الاشتراي كان سّمته الأساسي فعليًا أنه يعبر عن تحالف 
واضح وصريح لليسارء وهو ما يمثل هوية مُمَّيزة له». 

انطلاقًًا من ذلك كان يجب أن يعبر الحزب الممصري الديممقراطي الاجتماعي -من 
وجهة نظر مؤسسيه- عن طيف واسع من كل الرافضين للهيمنة الإسلامية على 
11- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلة الباحث مع عمرو عبدالرحمن» مصدر سبق ذكرهء و محمد سامء عضو المكتب 
السياسي بالحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي, مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة, 9/ 10/ 2018. و محمد نعيم؛ عضو سابق بمجموعة 
«البوصلة». وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعيء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
2- المصدر نفسه 
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ا مجال العام: كتل من اليسار القديم. مجموعات من شباب الثورة. كتل من 
ا لمسيحيين القادمين الجدد لعام السياسة والرافضين لتمثيل الكنيسة لهم سياسياء 
بالإضافة إلى شرائح من الطبقة المتوسطة العليا (وجوه برجوازية واضحة) ونخب 
من الأكاديميين والمثقفين. وبالطبع -وهو الأهم- أن يستقطب الحزب عناصر من 
نخب عائلات الصعيد والأرياف وأبنائهم, مَّن يمتلكون قواعد اجتماعية ولهم دراية 
بالانتخاباتء وقادرين على إدارة ماكينتها التنظيمية. حتى ولو كان بعضهم ذو 
ارتباطات سابقة بالحزب الوطني الدمقراطي القديم, بشرط ألا يكونوا متورطين 
في قضايا فساد مالي أو إداري. وكان الحزب متسامحًا مع ضم الأخيرين -على الأقل 
أغلبية الحزب- بعكس أغلب الأحزاب الأخرى اليسارية والليبرالية المحسوبة على 
أحزاب الثورة.! 

الحقيقة صارت هناك معضلة. نشأت بعد الثورة مباشرة: وارتبطت بالتعامل مع 
أعضاء الحزب الوطني المنحلء سيء السمعة. ففي أوج أحداث 2011, رفضت أغلب 
الأحزاب الجديدة. المحسوبة على الثورة, لهات لأعضاء الحزب الوطني القديم 
بالولوج إلى الحياة السياسية الجديدة. فضلًا عن دمجهم في تنظيماتهم الحزبية. 
إلا أن البعض رأى التفرقة بين رموز بارزين للوطني المنحل معروفين بفسادهم 
ونفوذهم داخل نظام مبارك: وبين آخرين من الصف الثاني أو الثالث م يُعرّف 
عنهم الفساد. ورأوا بالتالي دمج الأخيرين داخل الترتيبات السياسية الجديدة. لكن 
عمليًا كانت المطالبة بعزل هؤلاء أعلى صونًا بكثير من المطالبة بدمجهم. خاصة 
مع غياب مشروع واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية. رغم ذلك قامت عدة 
أحزاب بضم أعداد كبيرة من أعضاء الوطني المنحلء أغلبهم أحزاب بمينية كالوفد 
وال مصريين الأحرارء أما الحزب الوحيد المحسوب على الثورة الذي فعل ذلك فكان 
ا مصري الدمقراطي الاجتماعي.*” 

فمنذ اليوم الأول لتأسيسه حسم الممصري الديممقراطي الاجتماعي أمره بصدد 
التعامل مع هذه المعضلة. حيث استهدف ضم تلك الشرائح إلى كيانه التنظيمي 
وقواعده الاجتماعية. وكما يؤكد مؤسسوه. قرر الحزب التعامل ممنطقية وحسابات 
عملية مع شرائح واسعة من الوطني ال منحل في أرجاء محافظات الأقاليم. من 
غير المتهمين بالفساد أو استغلال النفوذ. فقد اضطر هؤلاء -من وجهة نظره- إلى 
الانتماء للوطني المنحل في عهد مباركء لأنه لم يكن هناك فرصة أمام من يرغب 
في المشاركة السياسية ساعتها إلا بالانتماء لأحد التنظيمين الكبيرين: الوطني المنحل, 
3- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع :محمد سالم. عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي المصري 
الاجتماعي. مصدر سبق ذكره. ومحمد نعيمء عضو سابق بمجموعة «البوصلة». وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي» 
مصدر سبق ذكره. ومحمد عرفات. الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيء مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 16/ 1/ 2019. 
4- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع محمد سامء ومحمد نعيم. مصدر سبق ذكره. 
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والإخوان. ومن وجهة نظره أيضًاء كانت تلك الشرائح تملك ميزة مهمة: لم تكن 
متوافرة لدى قطاعات واسعة من شباب الثورة, ألا وهي خطة وخريطة واضحة 
لكيفية اللشاركة في الانفخابات البرمائية:؟! ش 

لقد اختار المصري الاجتماعي الديمقراطي الدخول إلى عمق الشبكات الاجتماعية 
الفاكسة فق ريق النلفا والفعدي واخعزاف التزقيسات الاعوراعبة اماك ومناطصة 
الإسلاميين والدولة القدمة. فالعمل السياسي.ء حسب تقدير مؤسسيه. يتطلب 
حيداومات وموادمتاة اععوافينة لو أن مساك فنة وسادة حقفية نام فواعسد 
اجتماعية للحزب تمثل انحيازاته. والدفع في اتجاه تحويل شكل الصراعات القائمة 
ومضمونها. من هنا جاء اهتمامه بضرورة عمل تحالفات واستقطابات وسط 
الشرائح المشار إليها تحضيًا للمنافسات الانتخابية.' 

فرض هذا التوجه على الحزب ألا يقدم نفسه كحزب لليسار الدممقراطيء وإنما 
كحزب يمثل تيار الديمقراطية الاجتماعية. فمؤسسوه كانوا يدركون العبء السلبي 
للافتات «الاشتراكية» و»اليسار» وما شابههماء على الشرائح التي يستهدفها -باستثناء 
شباب الثورة بالطبع- سواء من نخب الريف التقليدية» أو شباب بعض الأحزاب 
الليبرالية القدبمة. كالوفد والغد والجبهة الدممقراطية 17 

استهدف الحزب أيضًا قطاعات من نخب مسيحية جديدة وقدهة, رأت في الثورة 
أملًا في حياة سياسية مختلفة تتيح لهم فرص التواجد في كيانات مدنية تمثلهم 
بعيدا عن الكنيسة» وتتبنى مطالبهم السياسية والاجتماعية. كحق بناء الكنائس 
وإعادة صياغة العلاقة بين الكنيسة والدولة وحق الطلاق. وغير ذلك من المطالب 
التي ضفْرها الحزب بشكل جيد في برنامجه السياسي. وركز استهدافه بشكل 
رئيسي على نخب مسيحية من الطبقة الوسطى العلياء الذين يمتلكون أعمالا 
خرّةء ولديهم اهتمام بالتواجد أو القرب من مؤسسة سياسية تتبنى قضاياهم.: 
وتحمي مصالحهم. وقد نافس المصري الدمقراطي الاجتماعي في هذا السياق حزبّ 
المصريين الأحرار -الذي تأسس في ذات التوقيت- على كسب هذه القطاعات. وقد 
استقر الأمر على أن أصبح المكون المسيحي في عضوية الأخير -المصريين الأحرار- 
أقرب إلى التركيبة التقليدية. حيث ضم قطاعات واسعة من المسيحيين المخافظين, 
الذين يرون ف الكنيسة ال معبر الديني والروحي والسياسي» يشكلون كتلة محافظة 
أكاففيا الكورة مدن التقييرات السنافية والامساعية الجالحدة ,مخصوصا مع متعنود 
الإسلامييين بتنوعاتهم. هكذا صار حزب المصريين الأحرار وسيطًا مناسبًا بين الكنيسة 
15- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع محمد سالمء ومحمد نعيم. ومحمد عرفات» مصدر سبق ذكره. 
6- علي الرجالء اليسار في مصر: حدوده وآفاقه في عالم 2011, جريدة السفير اللبنانية (4/ 1/ 2019)» تاريخ الوصول للرابط 1/11/ 2019 : 
01771 /اع.ومع /ل:وصائط. 
7- محمد نعيم» مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سابق. 
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وشعبهاء خصوصًا مع تراجع شعبيتها بسبب موقفها السلبي من الثورة. أما المصري 
الديمقراطي الاجتماعي فقد استهدف بخطابه وممارساته شرائح مختلفة وأكثر تنوعًا 
من المسيحيين المصريينء فلم يقصر اهتمامه مثلًا على الأغلبية الأرثوذكسية. ووضع 
على رأس قوائمه في الانتخابات البرلمانية عام 2012/2011 أعضاء من الإنجيليين 
والكاثوليك.*" 

وأصبح في صدارة الحزب بعض الرموز المسيحية من غير الأرثوذكسء مثل القس 
الشهير الدكتور إيهاب الخراطء الذي ينتمي إلى الكنيسة الإنجيلية. وشغل منصب 
نائب رئيس الحزب. وكان للخراط وكنيسته -كنيسة الدوبارة- دورًا كبيرا ف ثورة 
يناي ويذكر الجميع خطبته البليغة. التي ألقاها في التحرير بعد أيام من اندلاع 
الثورة. وأشعل بها حماسة الميدان وهو يختمها: «من ألفين سنة. كان فيه شاب 
رَيُكم ثار على فساد ورياء وظلم عصره. ومات شهيد زي شهداء الثورة. الشاب 
ده كان المسيح عيسى ابن مريم»». لتصدح بعدها أصوات الحشود بهتافات نارية: 
«الله أكبر.. الله أكبر». كانت خاتمة الكلمة القصيرة ساعتها -على بساطتها- تأسيسًا 
لخطاب بروتستانتي فريد واستثنائي في مصر.”" 

اهتم المصري الديمقراطي الاجتماعي أيضًا باستهداف قطاعات من شباب الثورة 
واعتمد في ذلك بالأساس على زياد العليميء. الذي كان وقتها عضوًا باررًا في اتتلاف 
شباب الثورة. وله حضور إعلامي قوي متحدنًا عن الثورة وأفكارها. ونجح العليمي 
في مد الحزب بمجموعات عديدة ضمن من عملوا معه في حملة دعم البرادعي» 
وائتتلاف شباب الثورة» الذين أصبحوا لاحقًّا قيادات في الصف الأول بالحزب مثل 
محمد عرفات. ونوابًا بالبرلمان مثل باسم كامل. وكان العليمي يعتبر أن الرؤية 
الجماعية: التي تأسس عليها اتتلاف شباب الثورةء هي الوحيدة القادرة على 
تجميع كتلة مدنية ليبرالية ويسارية في مواجهة الإخوان,'” وهي ذات الرؤية التي 
صارت أحد الأفكار المركزية للحزب. 

رغم ذلك م يكن الحزب حينها مُغْريًا لقطاعات كبيرة من شباب الثورة. تحديدًا 
بسبب استهدافه لكوادر الوطني ال منحلء وتحالفه مع المصريين الأحرارء أي القوى 
المعادية للثورة من وجهة نظرهم. هكذا اتجه ذوو النزعة اليسارية من شباب 
الشورة إلى الانضمام لحزب التحالف الشعبي الاشتراقيء الذي قدم نفسه كحزب 
لليسار العريض. أما الوسطيون والقادمون الجدد إلى عام السياسة ضمنهم ففضلوا 
التوجه إلى الدستورء والأحزاب الشبابية الصرفء. مثل العدل ومصر الحرية والتيار 


8- محمد سامء عضو المكتب السياسي للحزب. مصدر سابق 

9- شادي لويس, المسيح شابًا مصريًا ثائراء ا مدن ( 24 يناير 2015). تاريخ زيارة الرابط 23 أكتوبر 2018: هزولآ/اع.همع//:وصاغط. 

0- هاني درويشء ائتلاف شباب الثورة.. من «ميدان التحرير» إلى تحدي بناء تحالف حزبي مدنيء دويتش فيلة., ( 2/ 6/ 2011). شوهد في 17 / 
2 2018 : و ذن)ع عزنا /[ع.00ع//:وماخط 
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المصري. وبالطبع امتلأت قوائم عضوية الحركات الثورية, 6 أبريل والاشتراكيين 
الثوريين أساسًًاء بمئات المنتسبين الجدد من مختلف المحافظات. هذا غير الآلاف 
من شباب الثورة الذين انضووا لاحقًا في حملات الانتخابات الرئاسية لأبو الفتوح 
وحمدين صباحي. 

هذا الوضع لم يكن غائبًا عن وعي وتقدير قيادات اللمصري الديمقراطي الاجتماعي» 
الذين رأوا أن حزبهم هو أقل الأحزاب الجديدة استقطابًا لشباب الثورة» مقارنّة 
بأحزاب أخرى كالدستور مثلا. الذي حصد وقت تأسيسه أعدادًا غفيرة من شباب 
الثورة في أغلب المحافظات. إلا أن نقطة قوة الدستور هذه كانت هي نقطة 
ضعفه لاحقًّاء فمع كل قرار للحزب تجاه موقف سياسي قائم على توازنات بعينهاء 
كان جسد الدستور يرتجٌ بقوة, نظرًا لعدم استيعاب كتل شبابه الغفيرة لتوازنات 
السياسة وتعقيداتها. وفي كل مرة كان ينفصل جزء من عضويته القاعدية أولًا بأول. 

ووفقًا لتقديرات بعض قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعيء كان هناك فريق 
ذاغل الجِزب يدفع إلى استهداف نوعية مغتلفة من السبات: ليس الديهم أزسة 
التطهّر الأخلاقيء مدركين أن السياسة فيها تعقيدات شديدة خارج دائرة الخير 
المطلق والشر ا لمطلقء وأن هناك مساحة واسعة بينهما ممكن التحرك على أساسهاء 
شباب لا يخشى من عقد تحالفات على الأرض مع مجموعات مختلفة أيديولوجيًا 
وسياسيًاء لا ينظر للمجموعات والتنظيمات الأخرى باعتبارها «أعداء» وإنما باعتبارها 
مجموعات داخل سياق سياسي واحد. الاختلاف بينها سياسي وفكري بالأساسء. وقد 
يحدث بينها اتفاق على المصالح يومًاء واختلاف على المصالح يومًا آخر».” 

وقد انطلق الحزب في ضمه لعضويات الوطني المنحل من وجهة النظر السابقة. 
بحنًّا عن نشيطين سياسيينء ذوي قواعد اجتماعية وخبرة في إدارة ماكينة الانتخابات. 
لكن تم وضع شروط لدمجهم. أهمها ألا يكونوا من كبار قيادات الوطني المنحلء 
وألا يكونوا متورطين في ثُهم فساد. وأن يتم التركيز على استهداف هذه النوعية من 
العضوية داخل ريف الدلتا والصعيد. وهي المواقع التي لم تكن هناك فرصة لبناء 
قواعد تنظيمية للحزب بها دون الاستعانة بهم.” وبالطبع كان هذا التوجه يقابل, 
في شهور الثورة الأولى. أزمة سواء مع الشبابء. أو حتى مع جمهور الشارع العادي 
الذي كان مُحتقنًا حينها ومتحفرًً ضد أعضاء النظام الحاكم القديم. 

وبناءًا على التصور السائد وقتها داخل الحزبء. فلم يكن بالضرورة من الإيجابي 
وجود شريحة راديكالية شابّة ضمن تكوينه. لأنها ستعمل على خلق حالة 
استقطاب وتوتر دائم. وبالطبع تسبّب هذا المنحى البراجماتي مع الوفت ف انسحاب 
31 معد بان مار سيق كه 
2- محمد نعيمء محمد سامم. مصدر سبق ذكره 
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مجموعات من الشباب الأكثر راديكالية من الحزب. وقد أشار محمد سامء عضو 
المكتب السياسي للحزب. إلى أنهم: «لقد بنينا قناعتنا التنظيمية والسياسية داخل 
الحزب على أن الأعضاء والكوادر الشبابية القادمين من خلفية الثورة. لابد وأن 
يممارسوا السياسة بطريقة مختلفة. أن يتكون لديهم فهم حقيقي للتفاوضء والحوارء 
ومبادئ السياسة:. والإدراك لموقفنا الأيدلوجي المتماسك في قضايا الحريات والعدالة 
والدمقراطية. وقناعتنا بنموذج دولة الرفاهء والتي تحتاج دمقرطة كاملة للمجتمع, 
بداية الدمقرطة هذه هي فدرتنا داخليًا على خلق منابر سياسة داخل الحزب 
تدير حوارًا جماعيًا وتكتسب هذه الكوادر الشبابية خبرة التفاوض الجماعي ي 


تستطيع ممارستها مع ا مجتمع».2 


3- محمد سالمء عضو المكتب السياسي للحزب الدمقراطي الاجتماعي» مصدر سبق ذكره 
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ثالنًا: وجوه محايدة بارزة لقيادة الشريحة الأخرى التي استهدفها الحزب 
الحزب الهقديا في تشكيل بنيته اللتصيصية -من 
وذلك لسببين رئيسيين: أولا لأن وجود مجموعة نخبوية لديها إمام بملفات السياسات 
العامة (الصحة. والتعليم: والاقتصاد. إلخ) داخل التكوين القيادي للحزب. سيّتيح 
لاحقًا مراقة أداء الحكومة, وتقديم مرشحين عنه -مستقبلًا- لتولي وزارات مختلفة. 
وهو ما حدث فعليًا بعد 3 يوليو 2013 حينما تولى ثلاثة من أعضاء الحزب 
مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية؛ وثانيًاء لأن مؤسسي الحزب -من السياسيين 
القدامى- كانوا عازفين عن تصدره خلال مرحلة النشأة على الأقل. وذلك حتى لا 
بالوجاهة الشخصية والكفاءة المهنية» ي يشكلوا عنصر جذب له.* 

وبالفعل تم اختيار رمز سياسي شهير. وذو حيثية. ليرأس الحزب هو محمد أبو 
الغا الذي لعب أدوارًا سياسية هامة خلال السنوات السابقة على الثورة. فهو من 
ناحية كان الرمز الرئيسي لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات. ومن ناحية أخرى كان 
طيقًا واسعًا من السياسييّن وممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين وصحفيين. 

وقد ساعد وجود أبو الغار على رأس الحزب في ضِمّ مزيد من التكنوقراط: 
كالاقتصادي حازم الببلاوي» الذي رأس الحكومة الانتقالية بعد 3 يوليو؛ وعمرو 
حمزاوي الذي كان قبل الثورة باحنًّا باررًا في الوسط الأكاديمي الأمريكي. وحصد 
شهرة كبيرة خلال الثورة؛ وزياد بهاء الدينء رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق؛ 
وميرفت التلاوي» السفيرة ووزيرة الشئون الاجتماعية السابقة. ونور فرحات ا محامي 
وأستاذ فلسفة القانونء الحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 
وكبير مستشاري الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان. 

هذه المجموعة الكبيرة من التكنوقراط أعطت للحزب واجهة جيدة لدى شرائح 
الطبقة المتوسطة العلياء وهي فئة استهدف الحزب استقطابها قي تكون قاعدة 
مهمة له. كما مثّل اثنان منهم الحزب في المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس 

والحقيقة أن المصري الديمقراطي الاجتماعي قد تجاوز بهذه الاختيارات نقطة 


24- ال مصدر السابق 
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الضعف التي وقعت فيها أحزاب أخرىء كمصر القوية مثلاه الذي ترأسه عبد 
المنعم أبو الفتوح, العضو القيادي البارز السابق في جماعة الإخوان. وهو ما حمّل 
الحزب بإرثه السياسي. وتسبب في خلق معضلات أمام قدرته على جذب العضوية 
وبناء التحالفات. 

إدارة هذا التنوع الواسع داخل ال ممصري الديممقراطي الاجتماعيء ما بين شباب 
الشورة. وقيادات مجتمعية. وشرائح من الطبقة الوسطى العلياء ورجال أعمالء 
وتكنوقراطء إلخ» احتاجت إلى وجود مرجعية فكرية متماسكة -كما أشار بذلك عدد 
من قيادات الحزب خلال مقابلاتهم مع الباحث- بحيث يتم قياس كل الاشكاليات 
على مسطرة تلك المرجعية. التي يجب أن تحدد خط الحزب ومساره. وهي 
المقراطبية الالتمافية كمتروع::والسياسة العقلاتنة كممازيية 5 ش 

أخيرًاً فما حاوله الحزب بضم قطاعات نخبوية مهمة. وقيادات شعبية تمتلك 
سلطة مجتمعية في دوائرها المحليّة, ورجال أعمالء وأقسام من ال مسيحيين» والدخول 
بهم جميعًا إلى خضم الصراع السياسيء وا منافسة على السلطة. لم يكن محاولة 
لإعادة إنتاج النظام أو بنيته الاجتماعية, وإيما كان محاولة لتطوير هذه البنية 
وتحسين شروط الفعل السياسي داخلها. وكان أيضَا محاولة جادة لتغيير طبيعة 
العلافات الكمفراعنة عب كلق راضاف طويلة اللسى وديف السدية الساسية 
نفسها لتقوم على الصراع البرنامجي» وتغيير إدارة ال موارد وتحديثها ودفعها إلى تجاوز 
العصبوية والقبلية والتمترس حول الأبعاد الطائفية. 

انطلقت هذه الرؤية من قراءة مؤسسيه للواقع. وتصورهم أن هناك صعوبة في 
طرح مشروع يساري خالص في ظل بنية اجتماعية متخلفة من زاوية أنماط الإنتاج 
وعلاقاته. هذا غير تقديرهم أن هناك مشكة كبيرة في مصر تحتاج إلى الفهم., 
والبحث عن استراتيجية للتعامل معهاء هي السيولة الطبقية وغياب شكل واضح 
للصراع الاجتماعي. في ظل تلك الشروطء رأى اللمصري الديممقراطي الاجتماعي أن دور 
اليسار محدود بأفق وشروط بنيوية معقدة. تجعل أهم ما يقدر على تحقيقه هو 
محاولة بناء مجال سياسي جديد يفتح الباب أمام قوى سياسية واجتماعية مغايرة, 
والعمل على تحقيق نجاحات مادية على أرض الواقع. لن تكون جامحة بالضرورة.” 


25- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع: محمد عرفات. محمد سامء مصدر سبق ذكره. 
6- علي الرجالء مصدر سبق ذكره. 
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رابعًا: أفكار الحزب وهيكله التنظيمي 


1. أفكار الحزب ومبادثه 

يمثّل الحزب المصري الديممقراطي الاجتماعيء تيارًا جديدًا في الفضاء السياسي 
المصريء يسعى إلى السير على خطى الأحزاب الدمقراطية الاجتماعية في أوروباء التي 
تنادي بالإصلاح التدريجي للمجتمع والحكم لتحقيق دولة الرفاه في إطار سوق 
رأسمالية منظمة.” ويصنف الحزب نفسه كيسار وسطء ويقوم برنامجه ومشروعه 
على عدة مبادئ أهمها: أ) العدالة الاجتماعية. ب) الديمقراطية. ج) ال مواطنة,. د) 
اقتصاد السوق الاجتماعي. 

يده الغدالة الاعدياعية لا يطانت الخرب «الإشذاكية»ولا مد تيا لكنة 
يشير لضرورةة احتواء التوتر الاجتماعيء والعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي 
بالاعتماد على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية. تقوم على توفير: خدمات 
التعليم والرعاية الصحية للجميع: والاستثمار في فرص العمل للشباب. وضمان السكن 
الملائم ووسائل الانتقال بأسعار في متناول الشعبء وتطبيق نظام الاستهداف الذي 
يوجه الدعم لمستحقيه. مع استكمال تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة بالقطاع 
الخاصء وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. 

أما ا مواطنة. من وجهة نظر الحزبء فتعني المساواة التامة بين المواطنين دون 
تردد أو استثناءء ورفض جميع صور وأنماط التمييز على أساس النوع. والدين» 
والسنء والعقيدة, والموطنء والوضع الاجتماعيء وغير ذلك. والعمل على وضع 
هذا المبدأ موضع التطبيق الفعلي. من خلال تشريعات تحقق المساواة في العمل, 
والحقوق الشخصية. وممارسة حرية العقيدة والفكر والعبادة. وبالطبع تعني 
المواطنة مساواة جميع المواطنين أمام القانون.* 

وعلى الجانب الاقتصاديء يشير الحزب إلى أنه يتبنى «اقتصاد السوق الاجتماعي»» 
أق اماك ننه ق(متفيظ اجدوا كنا يسع إل إظلاقظاقاف اللسفبع الاقتصادية 
والبشرية معًاء عن طريق التوازن بين حماية الملكية الخاصة وتشجيع الاستثمار 
والإنتاج والتشغيلء وبين قيام الدولة بدور فعّال في توفير المناخ القانوني والرقابة 
على الأسواق ومحاربة الإحتكار والاستثمار في البنية التحتية وفي الصناعات 
7- أحمد مرسيء ماذا عن الأحزاب غير الإسلامية في مصرء مركز كارنيغي للشرق الأوسطء ( 17/ 3/ 2014)» تاريخ زيارة الرابط 11/ 1/ 2019: 
72.4-ع نع عند / /:وم غ6 55032/17/03/1-انامحتهة. 
8- مباديء الحزب, موقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيء تاريخ زيارة الرابط 11/ 1/ 2019: 10 1/18817ع.00ع//:وصاغط. 
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الاستراتيجية والأساسية. كما يسعى إلى استثمارًا دائمًا في التنمية البشرية. ومساندة 
صغار المنتجين ف مختلف المحجالات» وتشجيع ا ملكية التعاونية, مع توفير مناخ سليم 
للعمل ولحماية حقوق العاملين بالتوازن مع حقوق أصحاب الأعمال,” 


2. الهيكل التنظيمي 

مع بداية الدعوة تأسيس الحزب في مارس 2011 تم اختيار الدكتور محمد أبو 
الغار رئيسا مؤقنًاء كما تم اختيار لجنة للتسييرء كان الغرض منها إدارة عملية 
التأسيس: استكمال التوكيلات للحصول على الرخصة الرسمية, وتشكيل الهياكل 
التنظيمية, وتأسيس أمانات المحافظات. وقد تم إجراء انتخابات بالمحافظات لاختيار 
أمناء لهاء الذين شككوا لاحقًا المؤتمر العام الأول للحزب بعد تأسيسه.” 

وفي ا مؤتمر العام الأول أنتخب محمد أبو الغار كأول رئيس للحزبء كما أنتخب 
أمين عام وأمانة عامة:. إلى جانب أمناء المحافظات الذين تم انتخابهم سابقًا. 
وخلال المرحلة الأولى من عمر الحزب كان المكتب السياسي يتشكل من أمناء 
اللجان النوعية (الإعلام, والتنظيم, والعمل الجماهيريء وغيرها) وأمناء المناطق 
الجغرافية. ثم حدث تعديل في اللائحة خلال المؤتمر الثانيء وأصبح يتم انتخاب 
المكتب السياسي مع رئيس الحزب وأمينه العام من المؤتمر مباشرة.” 


9- المصدر نفسه. 
0- محمد عرفات» مقابلة على الإنترنت مع الباحث» مصدر سبق ذكره. 
1- المصدر نفسه. 
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خامسًا: الحزب والانتخابات استكمل الحزب تأسيسه في شهر مايو2011 
البرلمانية عام 2012/2011 2 وقرر المشاركة بقوة في أول انتخابات برطانية 
بعد الثورة. وقد حاول منذ البداية بناء كتلة 

سياسية مدنية تسمح بخلق توازن -ولو جزئي- مع الأحزاب الإسلامية الصاعدة 
وقتهاء وتخلق في ذات الوقت لنفسها مساحة منفصلة عن القوى المؤيدة للنظام 
القديم. في هذا السياق دخل في حوارات ومفاوضات مع قوى عديدة, على غرار 
اتتلاف شباب الثورةء وأحزاب الوفد والتحالف الشعبي والكرامة: وغيرها. وقد 
استقر به الأمر في النهاية إلى تشكيل -وتصدر- قائمة الكتلة المصرية مع حزبي 
التجمع والمصريين الأحرار. وكان تفسير الحزب ال معلن لتأسيسه هذه الكتلة مع 
أحزاب بعيدة عنه في توجهاتهاء ومعروفة بعدائها للثورة, أن الهدف منها خلق 
توجه داعم للمدنية والديممقراطية» في مقابل الصعود الإسلامي للإخوان والأحزاب 
السلفية. وضمان وجود قائمة انتخابية قوية -نسبيًا- في مواجهة القوائم الإسلامية. 

وعلى عكس القوى التي قررت تعليق دعايتها الانتخابية -الأحزاب والحركات 
امشكلة لتحالف الثورة مستمرة- بسبب أحداث محمد محمود. وسقوط أعداد 
غفيرة من الشهداء والمصابين وسط شباب الثورة» قرر المصري الدمقراطي الاجتماعي 
-بشكل براجماق- مواصلة دعايته الانتخابية بقوة. مع إعلانه عن دعمه ومشاركته 
لشباب الثورة في معارك محمد محمود. واعتبر أن ذلك هو التوازن ا مطلوب بين 
دعم الثورة في الشارع من جهة. والتواجد بأقصى قوة ممكنة في المجال السياسي 
الأحزاب السلفية في التعبئة للانتخابات البرمانية,.** 

وقد نجح الحزب ف حصد 18 مقعدًا ف البرلمان الجديد.ة3 وضمت مجموعة 
نوابه. رغم صغر عددهاء تشكيلة عكست التنوع الداخلي للحزب. فنجح عدد من 
الشباب أبرزهم عضوي ائتلاف شباب الثورة زياد العليمي وباسم كاملء وبعض 
التكنوقراط أهمهم زياد بهاء الدينء ومسيحيين مثل عماد جاد. وحلمي صمويل. 
وحنا جريسء وسيدات كالنائبة السابقة سناء السعيد. ونخبًا تقليدية مثل مجدي 
صابر. 

وقد حاولت الهيئة البرمانية تقسيم المهام فيما بينها وفقًا للتخصصات وخبرة 
3- عمرو هاشم ربيع:ء نتائج الانتخابات البرانية 2011/ 2012, عمرو هاشم ربيع ( محرر)» انتخابات مجلس الشعب 2011/ 22012 مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة. 22012 ص 377 
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أفرادها. فترك الأعضاء العاديون مهمةً إدارة الكتلة البرلمانية في يد اللمجموعة الأكثر 
تنظيمًاه خصوصًا فيما يتعلق بالشأن السياسيء وترك الأعضاء السياسيون إدارة ملف 
الخدمات بالمناطق للنواب الأكثر ارتباطًا بالجماهير. وأيضَا تم تقسيم الأدوار على 
المستوى السياسي: فتحمل زياد العليمي وباسم كامل مهمة الحوار والتنسيق مع 
شباب الثورة وائتلافاتهاء وتحمل حنا جريس مهمة التنسيق مع الأحزاب داخل 
البرلمان وخارجه. وتحمل زياد بهاء الدين ومعه مجموعة التكنوقراط مهمة صياغة 
البرامج ومشاريع القوانين. وقد نجح الحزب في تقديم بعض مشاريع القوانين 
الهامة. ضمنها مثلًا مشروع القانون الاجتماعي للمرأة المعيلة. الذي قدمه أمن 
أبو العلاة ش 

وقد قام عدد من نواب ال مصري الديممقراطي الاجتماعي بعمل توكيلات لدعم 
ترشيح خالد علي في الانتخابات الرثاسية عام 2012: وهي التوكيلات التي سمحت 


4- محمد سامء مصدر سبق ذكره 
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أحزاب ثورة يناير 


سادسًا: الحزب والانتخابات جاءت الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة, 
الرئاسية عام 2012 التي أجريت عام 22012 لتشكل حدثًا استثنائيًا. 
فالمجال السياسي الذي ظل مغلقًا طيلة عقود 

انفتح على مصراعيه مع الثورة. وهو ما سمح بوجود أكثر من مرشح رئاسي في 
انتخابات جادة وحقيقية. 

ثم تغب بالطبع فكرة طرح مرشح للرئاسة من الحزب عن بال بعض قياداته وجزء 
كبير من أعضائه. خصوصًا مع تقدم عدد كبير من المرشحين من تيارات مختلفة. 
وطّرحت بالفعل بعض الترشيحات كان أبرزها محمد أبو الغار رئيس الحزب. إلا 
أنهم قدروا صعوبة الأمر لأسباب عديدة. أهمها حجم التمويل المطلوب ضخه 
للدخول في منافسة جادة: بينما كانت النتائج -من وجهة نظرهم- شبه محسومة, 
ف ظل وجود مرشحين مدعومين من كتل كبيرة منظمة, تحديدًا: أحمد شفيق» 
ادعوم من كتل النظام القديم, ومحمد مرسيء اهدعوم من الإخوان والإسلاميين. 

الفائدة الوحيدة. التي قدرها البعض من تقديم مرشح عن الحزب. هي تشغيل 
ماكينة الحزب التنظيمية في المحافظات. والدعاية لمشروعه وبرنامجه. حتى لو كانت 
خسارته محسومة. أصحاب هذا الرأي كانوا أقلية, أما الأغلبية فرأت ضرورة التعامل 
مع انتخابات الرئاسة بشكل أكثر واقعية. فقدرات الحزب -في تقديرهم- لا تسمح 
له بتحمل أعباء حملة كاملة لمرشح خاص به وكان الأصوب. من وجهة نظرهم. 
هو الالتفاف حول مرشح مدني تتوافق عليه القوى المدنية في مواجهة المرشح 
المدعوم من الإخوان. / 

وفعليًا انقسم الحزب إلى مجموعات يدعم كل منها مرشحًا بعينه. فمعظم 
الشباب كانوا يدعمون البرداعي قبل أن ينسحب لاحقاء وبعدها توزع دعم أغلبهم 
مابين حمدين صباحي وأبو الفتوح, ومن أعلنوا دعمهم للأخير كانت حجتهم: 
«أنه طالما من سينجح في النهاية إسلاميء إذن فليتم دعم إسلامي معتدل يمكن 
التفاوض معه».” وبالطبع كانت هناك مجموعة أصغر من الشباب دعمت ترشح 
خالد علي. وهم الأميل لليسار. بينما دعم مسيحيو الحزب أحمد شفيق ا لمحسوب 
على النظام القديم, باعتبار أن حظوظه كانت أكثر في مقابل مرشح الإخوان. فيما 
دعمت النخب التقليدية عمرو موسوء الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير 
الخارجية الأسبقء وكان أبرز داعميه فريد زهران. وفي النهاية قرر الحزب ألا يدعم 
ا ع ا ا 


586 





مرشح واحد بعينه. وترك الحرية لأعضائه ليدعم كلّ منهم مرشحه المفضل. حتى 
صار مقر الحزب أثناء انتخابات الرئاسة أقرب لمعرض لافتات متنوعة. يعلو كلّ 
منها شعارات مرشح رئاسي بعينه.“” 

كان هذا القرار -السماح لكل عضو بدعم المرشح الذي يفضله- محاولة للحفاظ 
على تماسك الحزب. بسبب الأهواء المتعارضة حول ال مرشح الأفضلء التي كانت 
حسف ف افيه ساعنها بتكل اللجموعناك: الفياسية. وعم ذلنكا حب الحيرت 
بسبب هذا القرار القسم الأكثر راديكالية من عضويته. تحديدًا من الشباب. 
وبالطبع عظّم من هذه الخسارة لاحقًّا ظهور مشروعين سياسبّين جديدينء هما 
الدستور والتيار الشعبيء اللذيّن مثلا لهؤلاء الشباب كيانات أكثر تعبيرا عن الثورة 
من المصري الدبمقراطي الاجتماعي.” 


6- محمد سامء مصدر سبق ذكره. 
7- ال مصدر نفسه. 
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أحزاب ثورة يناير 


سابعًا: الحزب وأزمة دستور شارك الحزب في اللجنة التأسيسية الأولى التي كان 
2012 اغلبها من الإسلاميين -إخوان وسلفيين- والتي 
تم حلها قبل أن تنعقد جلساتها بحكم قضاي. 
وبعدها تمّ تشكيل لجنة تأسيسية ثانية, قام محمد مرسي -رئيس الجمهورية 
المنتخب- بتحصينها بإعلانه الدستوري المشبوه في شهر نوفمبر 2012:.* وقد اشتعل 
ساعتها الخلاف بين رئيس الجمهوريةء وحكومته. والجماعة التي قامت بترشيحه 
-الإخوان- من جهة. وبعض جهات الدولة» أبرزها مؤسسة القضاءء. وأغلب أحزاب 
وجماعات المعارضة من جهة أخرى. فقد اعتبرت المعارضة أن ما قام به مرسي هو 
استبداد بالسلطة. عن طريق تحصين القرارات الصادرة عنه. فيما اعتبرت مؤسسة 
القضاء أن إقالة النائب العام وتعيينَ نائب جديد. وتحصينّ اللجنة التأسيسية 
للدستور الثانية. هو تغول على السلطة القضائية. لقد كان إعلان مرسي الدستوري 
كارثة. من وجهة نظر المعارضة:؛ لأنه سمح باتخاذ قرارات ووضع مواد دستورية. 
غير قابلة للطعن عليها قضائيًاء وبالتالي سَمح للإخوان وحلفائهم بوضع دستور غير 
متوافق عليه. 
انفجّرت بعدها الأحداث. وتشكلت جبهة الإنقاذ التي ضمت إلى جانب اللمصري 
الديمقراطي الاجتماعي أحزاب: المصريين الأحرارء والتجمع., والكرامة» والتيار الشعبي» 
والوفد., والتحالف الشعبي الاشتراق» والدستورء والجبهة. والمؤتمرء وغيرها. كما ضم 
التشكيل القيادي للجبهة محمد أبو الغار رئيس الممصري الدممقراطي الاجتماعيء إلى 
جانب رموز المعارضة مثل: البرادعي» الذي انتخب منسقًا عامًا للجبهة. وحمدين 
صباحيء ويحيى الجملء: وعمرو حمزاويء وأحمد البرعي» وعبد الغفار شكرء وعبد 
الجليل مصطفىء ومنير فخري عبد النورء ووحيد عبد المجيد. وسامح مكرم عبيد. 
وحسين عبد الغنيء وآخرين. كما ضم التشكيل القيادي بعض المحسوبين على 
نظام مبارك, أهمهم عمرو موسىء وسامح عاشور.” 
دب خلاف واسع داخل الجبهة حول مسألة الاستفتاء على الدستورء الذي وضعته 
اللجنة التأسيسية الثانية. فقد أعلنت الجبهة أولًا على لسان سامح عاشور رفضها 
الكامل للاستفتاءء ودعت المصريين إلى التظاهر ضده. لكن بعدها قدم المرشح 


8- هشام الميانيء «بوابة الأهرام» تنشر النص الكامل للقرارات...مرسي يحصن قراراته بإعلان دستوري وممنع حل التأسيسية والشورىء الأهرام, ( 
2 12 ) تاريخ الاطلاع 28 /2018/10 : عتامة. 75/275479 [018.68/1.تصدغعطه.ء ندع //:صاغخط 


9- سمير السيدء عاجل.. البرادعي وموسى وصباحي يعلنون إنشاء جبهة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة الحالية سياسيًا وشعبياء الأهرام, (11/24/ 
2)») شوهد في 10/ 12/ 2018 : عتزكة.75/276204ع018.68/1.تمدعطه.ع نوع //:صاغط 
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الرئاسي السابق عمرو مومسى طرحًا مغايرًا بالمطالبة بتأجيل الاستفتاء شهرينء ثم 
اتخذت الجبهة موقفًا جديدًا بإعلان مشاركتها في الاستفتاء بشروطء ودعت المصريين 
إلى التصويت برفض مشروع الدستور الجديد. بينما أعلن البرادعي المنسق العام 
للجبهة موققًا مختلقًا بدعوته إلى إلغاء الاستفتاء 40 

عكست خلافات جبهة الإنقاذ حالة التنوع السياسي الواسع داخلها. فقد ضمت 
معارضين راديكاليين لكل الأنظمة السابقة» جنبًا إلى جنب مع عناصر محسوبة على 
النظام القديم: وآخرين معروفين بولائهم وقربهم من مؤسسات الدولة السيادية. 
هذا غير التنوع الأيديولجي الكبير. ما بين أحزاب تمثل أقصى اليمين -المصريين 
الأحرار- وأحزاب تعبر عن اليسار العريض -التحالف الشعبي الاشتراي- وكل الطيف 
الواسع بينهما. وإذا كان ظاهريًا قد تم تسليم قيادة الجبهة للبرادعيء استغلالًا 
للزخم الجماهيري الذي تمتع به منذ 2010 إلا أن وجود هذا الكم من الرموز 
السياسية وقادة الأحزاب وممثلي القوى النوعية خلق ضغوطًا كبيرة أعاقت فرص 
التوحد على قرارات مصيرية. على غرار الموقف من الاستفتاء على الدستور. 

وقتها كان هناك فريق واسع داخل الممصري الديمقراطي الاجتماعيء على رأسه أعضاء 
من المكتب السياسيء يرى أهمية المشاركة في الاستفتاء ورفض الدستورء واستغلال 
ذلك في اختبار قوة الحزب التنظيمية, سواء مركزيًاء أو على مستوى المحافظات. 
وقد رفض هؤلاء مقاطعة الاستفتاء لأنها ستؤدي إلى تمرير الدستورء وتأسيس وضع 
جديد شديد السوء. شاءت المعارضة ذلك أم أبت. وهو نفس الموقف الذي تبناه 
عمرو موسى داخل جبهة الإنقاذ. أما البرادعي وحمدين وحمزاوي وعاشور وغيرهم 
فقد تبنوا موقف أكثر راديكالية. بضرورة رفض الاستفتاء ومقاطعته. بل أن عاشور 
وبعض نخب المعارضة القديمة. كانوا رافضين حتى لإجراء انتخابات برطانية في ظل 
حكم مرسي والإخوان.” 

وقد عبّر موقف قيادات اللمصري الديمقراطي الاجتماعي -المشاركة في الاستفتاء 
ورفض الدستور- عن تقديرهم لأهمية العملية السياسية الجارية. فإلى جانب 
فائدة المشاركة -من وجهة نظرهم- في تفعيل ماكينة الحزب التنظيمية واختبارهاء 
كانوا يرون ضرورة توسيع المجال السياسيء وتحفيز الجماهير الواسعة على المشاركة. 
ما يسمح بخلق قوة ضغط في الشارع تعادل شرعية السلطة القانئمة. وبالتالي فرض 
حلول تفاوضية على الإخوانء وتأسيس نظام سياسي جديد. تكون فيه الجماهير 
طرف فاعل ومشارك رئيسي. وهو ما قامت الثورة من أجله.* 
40- خالد شمتء جبهة الإنقاذ.. تحالف المعارضة المصرية» الجزيرة نت 2012-12-18 شوهد في 28/ 2/ 2013 : ع1/[91104ع.00ع//:دصاغط 
41- معلومات متقاطعة من مجموعات مقابلات مختلفة. محمد سام عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الدممقراطي الاجتماعيء مصدر 
سبق ذكرهء وعبدالغفار شكرء وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراي ورئيسه السابقء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 18 / 11م 
2 سالمء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
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أحزاب ثورة يناير 


تداعت بعدها الأحداث وصولًا لمظاهرات 30 يونيىو ثم عزل مرسيء وتولي 
حكومة انتقالية مهام السلطة. وقد تبوأ المصري الديمقراطي الاجتماعي ساعتها 
وضعًا سياسيًا متميراء فقد تولى رئاسة الحكومة حازم الببلاوي أحد رموز الحزب 
المهمينء وأصبح زياد بهاء الدين أحد رموزه أيضًا نائبًا لرئيس الحكومة. كما تم 
اختيار آخرين من رموز الحزب لعضوية لجنة الخمسينء التي وضعت دستور 
4»: هم محمد أبو الغار. رئيس الحزب. وهدى الصدة. إحدى قياداته الهامة. 

لكن مع الوقت دخل الحزب في أزمات متعاقبة على غرار كل أحزاب ثورة يناير» 
انتهت بتراجع حجمه ونفوذه وانفضاض أغلب الرموز والكتل الرئيسية عنه. حيث 
انفض عنه في البداية الأقسام الأكثر راديكالية: التي اختلفت مع مساره بعد 3 يوليو. 
وبعدها انفضت عنه الكتل المحافظة ورجال الأعمال وشبكات الوطني المنحل في 
الريف. بسبب عدم تماهيه مع الأوضاع الجديدة. وظلت مواقفه الوسطية» وعدم 
قدرته على حسم توجهاته في أمور فارقة. حافرًا لابتعاد كتل أكثر وأكثر عنه. 
ليدخل بعدها إلى حالة من الجمود حتى إشعار اخر. 
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-2 عمرو عبدالرحمنء عضو سابق بالهيئة التحريرية لمجلة «البوصلة», وأحد 
مؤسسي «المركز ال مصري الديمقراطي الاجتماعي»». وعضو اللجنة التحضيرية ب «حزب 
فيكن وحرمة»وقابلة إتهمية مع الباححك» الفاسرة 2018/11/15 

ِ- عبدالغفار شكر. وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراق ورئيسه 
السابق» مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 18 / 11/ 2018 

: محمد سام. عضو المكتب السياسي عن الحزب الديمقراطي ال مصري 
الاجتماعيء مقابلة شخصية مع الباحث. القاهرة. 9/ 10/ 2018 

- 202 محمد نعيم, عضو سابق بمجموعة «البوصلة». وعضو سابق بالهيئة العليا 
للحزب الدممقراطي الاجتماعيء مقابلة سكايب مع الباحثء 12 /12/ 2013. 

- 2 محمد عرفات الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» 
مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 6/ 1/ 2019. 
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#ها الفصل الرابع 


التحالف الشعبي الاشتراكي.. 
حزب «اليسار العريض» 





أحزاب ثورة يناير 


أولًا: تمهيد ' كانت الثورة المصرية التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير 
1 معبرة عن مفردات الأجندة اليسارية بامتياز في شعاراتها الثلاثة: 
عيش - حرية - عدالة اجتماعية,. وهذا لا يعني أن القطاعات الشعبية الجارفة التي 
اندفعت في الشارع في يناير كانت مؤدلجة. بل العكس تمامًا كان القطاع الأغلب 
فيها غير مؤدلج. لكن المقصود أن الصراع المحتدم من قبل ينايرء كان قائمًا بالأساس 
على وضع مرتبط بغياب العدل الاجتماعي. وتطبيق سياسات اقتصادية نيوليبرالية 
مجحفة. وإجهاض تام للعمل السياسي» وتغييب للحريات. المقصود أن الأزمة كانت 
واضحة. والجماهير متأثرة بها بشكل تام. وهو ما جعلها تلقائيًا وبشكل فطري 
ترفع شعارات العيش والحريّة والعدالة الاجتماعية. لذا كان من الطبيعي أن 
تندفع ال مجموعات اليسارية لهذه الجماهير التي ترفع شعارات تمثل مركز رؤيتها 
السياسية والفكرية. وتترجم الشعارات التي رُفعت في الثورة على ال مستوى البرنامجي 
والتنظيميء وبحيث تقوم بتنظيم قسم من هذه الجماهير. ودفعها للإنخراط في 
العمل السياسيء والمنافسة الجادة على مواقع السلطة السياسية والاجتماعية. إلا أن 
الواقع كان أكثر درامية» والثورة كانت أكبر كثيرا من الأطر اليسارية الموجودة على 
الساحة: فأمامنا يسار ظل يبحث عن الجماهير لمدة أكثر من ثلاثين عامًا حتى 
يخوض بها الثورة. فلما أتت الجماهير فوجئت بعجزه. وغيابه. وضعف أدواته! 
فقد ظلت الأزمات والأمراض التي لاحقت اليسار المصري قبل الثورة حاضرةً 
وموجودةً حتى بعد الثورة» كانت أهم تلك الأزمات هي عدم مقدرة اليسار على 
خلق تنظيم جماهيري قوي وفاعل. ويكمن عجز الحركة اليسارية وعدم قدرتها 
على تنظيم صفوفها في أسباب موروثة وأسباب ذاتية وأخرى طارئة؛ فالذاتية مرتبطة 
ببنية الحركة اليسارية وشكل خطابها السياسيء والطارئة تتصلٌ بتعاملها مع الوضع 
السياسي بعد 25 يناير ونمط تحالفاتهاء والأسباب الموروثة مرتبطة بوضعها التاريخي 
والإشكاليات التي عانت منها الحركة اليسارية منذ نشأتها وتأثير ذلك على حركتها 
في الشارع. 


1- نشر الجزء الأكبر من هذه المقدمة في ورقة تحت عنوان « اليسار المصري: إشكاليات البديل الدمقراطي»». في مجلة الدممقراطية» العدد 257 
الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, يناير 2015. 
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2.1 تقسيمات اليسار الأساسية 

هناك ثلاثة أقسام رئيسية شكلت ساحة اليسار عشية ثورة يناير. 

القسم الأول اليسار التقليديء سنجد جذوره الأساسية في تيارات سياسية- فكرية؛ 
إِما انتمت في أغلبها إلى الدولة الناصرية. وإِما إلى التيار الستاليني في الحركة الشيوعية 
ا لمصرية. وإِمّا إلى تنظيمات السبعينيات الناقدة للحزب الشيوعيء ورغم الخلافات 
التاريخية بين هذه التيارات الثلاثة فإن أغلبهم تقاربوا على رؤية وطنية أخذت في 
مجرى التسعينيات ملامح تنويرية واضحة. وعندما اندلعت الثورة وحجدت حناحًا 
رئيسيًا من اليسار التقليدي. صغير الحجم ثهيمن عليه بضعة تكوينات وطنية 
تنويرية (مختلفة فيما بينها). وهي تكوينات قديمة شبه ميتة. تكرر رطانة ولا 
تملك أي حداثة فكرية, وتحمل رؤية سياسية مضمونها إصلاحي وطني تنويريء 
أقرب إلى يسار الليبرالية ليس أكثر,* 

القسم الثانيء اليسار الراديكالي الجديد. هو جناح آخر أحدث في تاريخ نشأته. 
وأكثر ديناميكية في تحركه. وقدرته على التأثير على الشبابء أهم تياراته: 1- تيار 
الاشتراكيين الثوريينء الذي ظهر في مطلع التسعينيات. وقت الأزمة العنيفة التي 
شهدها اليسار المصري عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. وما سببته من إحباط 
واسع في أوساطه. وتبلور التيار بشكل رئيسي عبر سلسلة من حلقات النقاش التي 
نشأت بين الشباب اليساريين في ذلك الوقت. وقامت بعمل قراءة نقدية مكثفة 
للتجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي. وقد لعب الاشتراكيون الثوريون دورًا باررً 
في مختلف المعارك السياسية والاقتصادية التي تفجرت مع مطلع الألفية وحتى 
ثورة ينايرء 2- تيار اليسار الديمقراطي وهو تيار متأثر بفكر اليسار الديمقراطي 
العالمي. وأكبر قوة في هذا التيار هي مجموعة يسار الحزب اللمصري الديممقراطي 
الاجتماعيء وتنتمي لنفس التيار مجموعة أكثر راديكالية (على يسار مجموعة 
المصري الديمقراطي الاجتماعي) بلورت نفسها في خضم الصراع الداخلي داخل حزب 
التحالف الشعبيء وقامت فيما بعد بتأسيس حزب العيش والحرية: وإلى جانب 
هذين التيارتين هناك بضعة تيارات يسارية أصغر,ء مثل: اليسار الأناري وشبه 
الأناريء وبعض الحركات الشبابية ذات الطابع اليساري التي تأسست في معركة 
التغيير. وهي حركات ذات إطار سياسي واسع., لكنها تحمل برنامجًا وخطايًا سياسيًا 
متأثرًا إلى حد كبير بالاحتكاك والتواصل مع المجموعات اليسارية» أو بوجود أفراد 
من مجموعات يسارية صغيرة في أطرها التنظيمية. مثل حركة شباب من أجل 


2- تامر وجيه. عضو سابق بتيار التجديد الاشتراكي وحزب التحالف الشعبي الاشتراي» مقابلة شخصية مع الباحثء. القاهرة. 22 /12/ 2015 
3- تامر وجيه.ء مصدر سبق ذكره. ويحيى فكري. عضو سابق بتيار التجديد الاشتراكي وحزب التحالف الشعبي الاشتراقي» مقابلة شخصية مع 
الباحثء. مقابلة شخصية. القاهرة. 13/ 3/ 2015. 
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العدالة والحرية. التي انتهت كحركة فعليًا قبل سنوات؛ وجميع هؤلاء -تيارات 
اليسار الحدائي غير التقليدي- يختلفون كثيرًا فيما بينهم: لكنهم يسيرون جميعًا 
على خط ناقد بشكل حاسم للسلطة العسكرية وكذلك للإخوانء مع اختلافاتهم 
التكتيكية المهمة في هذا الشأن. 

القسم الثالث. يسار المجتمع ا مدني» وهو مجموعات من جيل السبعينات والثمانينات 
انخرطت في النشاط الحقوقي. وشكلت جناح على يسار مؤسسات المجتمع المدني. فمع 
تراجع حركة اليسار في الثمانينات والتسعينات اتجهت هذه ال مجموعات إلى أنشطة ا مجتمع 
ال مدني» واهتمت بتطوير شقه الحقوقي.* 

وكان الحقوقيون اليساريون هم أول من اتبع مسار ما سُّميّ ب»التقاضي الاستراتيجي»». 
داخل ساحات العمل الحقوقي. وقد بدأ هذا المسار في التشكل على يد هشام مباركء عبر 
المركز الذي أسسه (مركز المساعدة القانونية)» كآلية جديدة في العمل الحقوقي. ثم تطور 
وتبلور بشكل عملي على يد أحمد سيف الإسلام: الذي استكمل النضال في هذا الاتجاه. وقد 
لعب سيف الإسلام دورًا بارزا في الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
داخل ساحات المحاكمء: وكان يرى أن تحريك الملفات الحقوقية» داخل مؤسسة محافظة 
كالقضاءء له أهمية شديدة في دعم ضغوط الجماهير ونضالاتها لانتزاع مطالبها الاقتصادية 
والاجتماعية.” 

وانطلاقًا من ذلك. أصبح النضال القانوني لدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية -مع 
الوقت- آلية مؤثرة لإجبار الدولة على الاعتراف بحقوق الفقراء والمهمشين اقتصاديًا 
واجتماعيًا وسياسيًا. وفعليًا تحققت مكاسب كثيرة عبر هذا ال مسارء بصدد عدد من القضايا 
الهامة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مثل: حكم المحكمة الإدارية العليا بكون 
الإضراب حق دستوري لجميع العمال وال موظفين.ء وهو حكم يسمح بحرية الإضرابات 
العمالية وعدم تقييدها أمنياه أو على الأقل ممنحها الغطاء القانوني؛؟ وأيضًا الأحكام التي 
صدرت بإلغاء خصخصة عدد من الشركات لصالح العاملين بهاء وهي القضايا التي قام فيها 
خالد علي بالدور الرئيسي. 

وفيما يتعلق بأقسام اليسار الثلاثة المشار إليها. فيمكن القولء أن اليسار الجديد عمومًا 
اتسم بانقطاع التراكم التاريخي بينه وبين الأجيال السابقة عليه لأسباب عدة: معركته 
الكبيرة مع اليسار الستاليني؛ غلبة الطابع الحقوقي والانساني عليه. وتراجع قراءته المادية 
التاريخية للواقع الاجتماعي في مصر؛ استهلاك طاقته في الحصول على تمويلات للمشاريع 


4- أحمد عبدالحميد حسينء حبيبة محسن.» الحركات اليسارية في مصرء في خليل كلفت ( محرر). خارطة اليسار العربي» روزا لوكسمبورج» 
تونسء. 2014. ص 48. 

5- أحمد عبدالحميد حسين. يس محمد.ء حراك ينخر في جدار الصمت: حالة الحراك الاجتماعي والسياسى في مصر بعد يونية 2013, منتدى 
البدائل العريء القاهرة يناير 2017 ص 20.. , ١‏ 0 

6- ا مصدر نفسه.ء ص 20. 
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2.2 الصراع الديني - العلماني 

واجهت قوى اليسار بعد تنحي مبارك مباشرة -في ظل أتون المعركة الثورية- 
معضلةً في تحديد أولوية الصراع الذي يجب التحرك على أرضيته؛ هل الأولوية 
للصراع السياسيء أم للصراع الاقتصادي والاجتماعيء أم وضع القدمين في المساحتين. 
ومن ثم بناء خطتين للعمل متوازيتين تميل كفة إحداهما -حسب الأولوية- على 
حساب الأخرى لبناء قاعدة جماهيرية معبر عنها بتنظيم ورأس حربة سياسية؟ 

أخيرًا حسمت غالبية قوى اليسار خيار التوجه والعمل لصالح المعركة السياسية 
على حساب معركة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل تقريبًاء فأجندة 
التحالفات السياسية التي اتجه اليسار مبكرًا لتكوينها أو التحالف معهاء كانت 
مبنية على أرضية بعيدة عن الصراع الحقوقي والاقتصادي بالمرة. فبعد أيام قليلة 
من الإطاحة بمبارك. اختار جزء من القوى اليسارية التحالف مع أحزاب ليبرالية 
يمينية» والانخراط في جبهة انتخابية واحدة معهاء لكبح تمدد قوى الإسلام السيامي. 

ظل الاستقطاب وقتها منجذبًا على الدوام إلى أرضية الصراع الديني-العلمانيء وم 
تحاول معظم قوى اليسار -باستثناء بعض الأطراف- رسم خط آخر لها يدعم 
مسارًا مختلقًا على أرضية اقتصادية/ اجتماعية, وبلورة ذلك في برامج وعمل منظم 
يمكن الاقتراب به من الجماهيرء وهو الأمر الذي زاد من عزلتها عن الشارع. 
وأفقدها القدرة على التعبير عن نفسهاء سياسيًا وتنظيميًا. ولقد اشتدت بالطبع 
حالة الاستقطابء التي هيمنت على المجال السياسيء بعد الإعلان الدستوري الذي 
أصدره مرسيء ودفعت الممارسات الاحتجاجية لأعلى مستوياتها. هذا الوضع أدى 
إلى تراجع العمل التنظيمي والدعاني لمعظم القوى السياسية. اليسارية والليبرالية» 
وعرقل محاولات تواصلها مع الجماهير لتطوير قدراتها الذاتية. وهو عكس ما 
جرى وقت الانتخابات البرمانية في 2012/2011. 

وقد مثلت ثورة يناير فرصة جيدة لقوى اليسار لبناء حزبها الواسع: القادر على 
دمج مجموعات يسارية من مختلف المشارب تتوافق على أجندة عريضة لبرنامج 
سياسيء مع احتفاظها بتنوعها واختلافاتها. حزب قادر على تحقيق مام يمكن إنجازه 
بالمجموعات الصغيرة» التي لا تملك الأدوات الكافية للضغط على السلطة, والوصول 
للجماهير. ولقد فشلت المحاولة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف بعد ثورة يناير 
وهي التجربة التي خاضتها التيارات المؤسسة لحزب التحالف الشعبي الاشتراق» 


7- علي الرجالء اليسار في مصر: حدوده وآفاقه في عالم 2011, جريدة السفير اللبنانية» (4/ 1/ 2019)» تاريخ الوصول للرابط 1/11/ 2019 : 
1100102071 
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وجاء فشلها لأسباب متنوعة؛ من ضمنها تمركز صناعة القرار في يد مجموعة 
مركزية على حساب المجموعات الأخرىء وفشل تطبيق نظام المنابر داخل الحزب؛ 
وتعاظم حالة البقرطة داخل التنظيم. وأخيرًا التوجهات التي سادت الحزب بعد 3 
يوليو 2013 وقد أدى مجمل هذه الأسباب إلى انشقاق كل المجموعات الراديكالية 
(المنتمية لليسار غير التقليدي) داخل الحزبء وقيام بعضها بتأسيس حزب العيش 
والحرية. وانخراط البعض الآخر في جبهة سياسية واسعة هي جبهة طريق الثورة؛ 
وانسحاب آخرين من كل ذلك والدخول في حالة عزلة. 

تكرر الأمر ذاته داخل ساحة العمل الطلابي والعمالي» التي كان يمكن بناء قاعدة 
قوية فيها بسهولة خلال سنتي ثورة يناير. فالثورة قدمت لليسار فاعلين جددَاء 
ذفرضها كسيزة واختن القظافاك العمالينة وأستمت هناك إتكاد ا عقيقنة لطيوه 
برامج يسارية ترفع شعار استرداد ال مصانع التي تم خصخصتها في عهد مبارك, 
وبلورة الحراك العمالي في نقابات قوية شبيهة -في حدها الأدنى على الأقل- بالتجربة 
التونسية. التي مثلت وزنًا في الصراع السياسي هناكء. 

نفس الفرص كانت متاحة لبناء حركة يسارية منظمة وسط طلاب الجامعات» 
وتوافرت إمكانيات حقيقية لبناء ظهير طلابي يساعد على استقلال أكبر للجامعة, 
وتكوين مفرخ ومحضن لْسَّيِّسين جدد. يشكلون روافد شابةً داخل حركة اليسار. 
وبالطبع كان البناء داخل القطاع الطلابي أكثر سهولة لأسباب عديدة: منها الزخم 
الذي أحدثته الثورة في أوساط الشبابء وتوافر فرصة الاحتكاك اليومي مع الطلبة 
في الجامعات. وسهولة تقبل الوسط الطلابي للخطابات السياسية والتعبوية. وصحيح 
أن بعض النجاح النسبي قد تحقق في الانتخابات الطلابية عام 2013 في مواجهة 
طلاب الإخوان. إلا أن التجربة كلها دخلت بعدها بوقت قصير في مأزق النهاية. 


3 اليسار والموقف من الدولة 

قامت انتفاضات الربيع العربي بالأساس ضد مشروع الأنظمة الاستبدادية التي 
صدّرت مسألة الحفاظ على الدولة على حساب الدمقراطية وأي اعتبارات أخرى, 
وهو مشروع الدولة البرجوازية التي تأستت ف حقب ما بعد الاستعمار. مرتكزة 
على تحالف نخبوي عسكري أبوي ومستبد وقمعي. تردت تحت حكمه الطويل 
هذه الدول لتتحول إلى كيانات فاشلة تحكمها عصابات فاسدة: ومجتمعاتها ارتدّت 
إلى أوضاع ما قبل حداثية". هذه العصابات الأمنية أجهضت فعليًا أي مجال سيامي 
ومجتمعي» ووصلت بالدولة ذاتها إلى حافة الهاوية. 


8- أكرم إسماعيلء إلهام العيدروس, اليسار وأسئلة الثورة.. رؤية نقدية (الجزء الثاني). مدى مصرء 10 نوفمير 2013, 800.81/11770625//:طاغط 
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وظلت مواقف قوى اليسار من الدولة -منذ التسعينيات- خاضعة لاستقطاب 
ما بين اتجاهين يتبادلان الاتهامنات داقماء الأول وهو القطاع الأكير من الشباب 
الراديكاليينء الذين رأوا أن مجموعات اليسار القديم (التقليدي) تذيّلت الدولة تمامًا 
وتماهت معها؛ والثاني من ضمن القوى التقليدية الذين رأوا أن التيار الأول «مراهق, 
خطابه معاد للدولة» وغير منتبه للأجندة الطائفية التي يصدرها الإسلاميون 
-باختلاف طوائفهم- والتي في النهاية ستعمل على إحداث حالة تشظ مجتمعي 
وسياسي سيُّودي بالدولة».” 

نهيذ| اليسحال نحمنة اردق نودي اشعورة قنيقيدة التارايسة حي مسي معظه 
اليسار التقليدي السوري والعربي موققًا داعمًا لنظام بشار في ظل الحرب الأهلية, 
على أساس أن هناك اختيارين لا ثالث لهما؛ إمّا الوقوف بجانب النظام البعثي» 
وما الوقوف مع الجماعات الجهادية المتطرفة ال مدعومة من دول الخليج والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

إلا أن هذا الموقف نتج عنه تساؤلان منطقيان؛ الأول: من السبب في الأزمة من 
البداية؟ من أعطى مساحة أكبر للإسلاميين على حساب المجموعات المدنية؟ أليس 
هو النظام نفسه؟ والثالي: هل حماية الدولة تحدث بتعظيم يافطة الحرب على 
الإرهاب. ومعه تجريف المجالين السياسي والعام كُليّاه بفرض إجراءات وقوانين 
استثنائية تضرب وتعرقل حركة المجتمع ومؤسساته المعبرة عنه؟ أم أن الحرب على 
الإرهاب والطائفية ستكون بعدم عرقلة وجود كيانات سياسية منظمة جديدة في 
مساحة المنتصف. ودعم تمكين ا مجتمع من أدواته محاسبة الدولة وعدم تغولها 
عليه؟! 
٠.4‏ عقبات بناء حركة تنظيمية يسارية قوية 

تعاني قوى اليسار في مصر من أمراض مزمنة تخص قدرتها على بناء تنظيماتها 
الجماهيرية» وتطوير حركتها في الشارع, أغلب أحزاب وتنظيمات اليسار -التقليدية 
والراديكالية على حد سواء- تم بناؤها بشكل مركزي من أعلى إلى أسفلء وربما 
نجحت في بعض الأحيان في كسب كوادر جماهيرية» عمالية. أو طلابية: أو مهنية, 
إلخ. لكنها لم تنجح أبدًا في ضم أقسام من الجماهير إلى صفوفهاء وظلت أحزاب 
اليسار -بسبب سيطرة القوى التقليدية عليها- تميل إلى المركزية والبيروقراطية. 

والملاحظ أن جزء لا بأس به من كوادر اليسار في مصر تنتمي إلى الإنتليجينسياء 
وإلى شرائح اجتماعية نخبوية: وتمتهن معظمها العمل الأكاديمي والبحثي والحقوقي» 


9- المصدر نفسه 
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وهي شروط اجتماعية لا تتيح لهم التفاعل مع الجماهير في مواقعها والارتباط 
السياسي بمعارك حياتها اليومية. ذلك مثلا على عكس الحال في تنظيمات كجماعة 
الإخوان ال مسلمينء. والدعوة السلفية في الإسكندرية: اللواتي انخرطت كوادرهما في 
شبكات اجتماعية واسعة. منحتهما نفودًا كبيرا. لدرجة أن جماعة دينية كانت 
خارج المجال السياسي تمامًا قبل الثورة. ورافضة له (الدعوة السلفية/ حزب النور). 
تصبح خلال نضمة أسورسن القورة القوة الثائية 1ك ل هيد اللحال: 

لقد شهدت مصر معارك اجتماعية عديدة. قبل الثورة وبعدها. افتقرت إلى 
وجود قوى يسارية ذات نفوذ داخلهاء قادرة على تطوير حركتهاء ما أدى إلى سرعة 
حصارها والحد من تأثيرها. وربمما ممكن القولء أن ضعف ارتباط قوى اليسار 
بالاحتجاجات الاجتماعية, وعجزها عن تعبئتها في اتجاه فتح الأبواب أمام بدائل 
للنموذج النيوليبرالي» هو أحد الأسباب الرئيسية في غياب قوى يسارية جماهيرية 
قادرة على طرح نفسها كبديلء والانتقال من النضال النظري إلى النضال العملي 
الواقعي. 

لقد تحولت ثورات الربيع العربي سريعًاء في مختلف البلدانء إلى صدام -بتنويعات 
مختلفة- بين قطبين: حركات الإسلام السياسيء والأنظمة القانئمة. بينما على المستوى 
العاللمي دفعت الأزمة الاقتصادية إلى صعود التيارات الشعبوية اليمينية» الشبيهة 
بالإسلام السياسي. لا يمكن النظر لهذه الظواهر على أنها حالات منفصلة:. ولا يمكن 
الاكتفاء بالإجابات السهلة المريحة. على غرار أن الإسلام السياسي ليس مشروع 
مهدّد للرأسمالية العالمية. ولا للب الأنظمة القائمة. ولهذا سمح له ببناء قاعدة 
شعبية: في حين تمّ قمع اليسار. كما لا يممكن الاستكانة لفكرة أن رسالة الإسلام 
السياسي في الحالة العربية والمصرية. كما التيارات اليمينية في أوروباء تلعب علي 
أوتار المشاعر البدائية للجماهير, ولهذا فهي تتمتع بقاعدة شعبية أكبر أو أنها 
همتلك إمكانيات مادية تسهل لها شراء الولاء السياسي لقطاع واسع من المجتمع. 
كل هذه الأسباب صحيحة. لكنها لا تصلح كمبرر لضعف قوى اليسار وتراجعهاء 
وليست كافية لفهم عمق أزمته الممتدة لعقود,"' 

ورغم أن قوى اليسار لم تنجح في بناء حركة قوية ومنظمة بعد الثورة تقود 
الحركة الجماهيريةء وتشارك في السلطة أو تقودهاء لكن لا يمكن إنكار أن اليسار 
كان بمثابة المحفز والمعبئ لأغلب الحراك السياسي والثوري الذي سبق خلع مباركء 
في تلك السنوات العشرة (2000- 2010). التي عرفت باسم «عقد الغضب». فكان 
التغيير الديممقراطيء والتشبيك مع القوى السياسية الأخرى. والتحرك في الشارع من 
0- رباب المهديء هل مات اليسار بينما ما زال لبه يُحرّكَ الناسء جريدة السفير اللبنانيةء ( 17/ 12/ 2018). تاريخ الوصول للرابط 1/12/ 
9 ذصمططآ01 /اع.همع //:دصاغط. 
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خلال اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية» ثم الحراك ضد حرب العراق» 
مرورًا بتأسيس أهم الحركات الاحتجاجية المصرية» التي كسرت حاجز الخوف من 
النظام وهما حركة الحملة المصرية من أجل التغيير «كفاية»». والحملة الشعبية 
من أجل التغيير «الحرية الآن»» اللتان راكمتا بعد تأسيسهما مباشرة موجة من 
الاحتجاجات السياسية والاجتماعية المتواصلة في الشارع. وبدءًا من 2008 وحتى 
الثورة ظهرت مجموعات شبابية جديدة لا ترفع يافطة يسارية بشكل مباشر إلا أن 
خطابها وبرنامجها كان يجنح نحو اليسار بفعل التأثير والارتباط والتشبيك مع أفراد 
ومجموعات يسارية مثَّلوا لها ما يمكن تسميته ب»مجموعة خبرة» على مستوى 
الأفكار على الأقلء كالرابط الذي جمع بين مجموعة تيار التجديد الاشتراي (إحدى 
الكتل الاشتراكية الثورية) وحركة شباب من أجل العدالة والحرية» ولقد ساعد 
بالتأكيد كل هذا الحراك. الذي برز فيه اليسار كفاعل أساسيء على نهوض ال موجة 
الاحتجاجية الأوسع في يناير. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانمًا: : نشأة حزب التحالف شهدت السنوات الأخيرة من حكم مبارك مع 
الشعبى الاشتراكى اندلاع معارك التغيير سلسلةً من المحاولات لتجميع 
5 3 اليسار 2 إطار سياسي أوسع. دون اشتراط مسبق 
لتأسعسن حزب؛ ؛ أي تجميع قوى اليسار في حركات أو تحالفات أو أظفر تنسيقية ماء 
أهم هذه المحاولات كانت: 1) ملتقى اليسار.ء وهو مبادرة كانت تهدف لتشكيل 
مؤتمر عام دوريء ولجان عمل مشتركة, وصياغة برنامج عام: لكنها لم تتطور عن 
وضعية لجنة التنسيق الأولية بين مجموعة حلقات, ثم ماتت بعد فترة قصيرة, 2) 
حركة 20 مارسء. وهي تجربة خرجت من قلب العمل ال مشترك في دعم الانتفاضة 
ومناهضة الحرب على العراق. وكانت تهدف إلى بناء حركة سياسية موحدة بين 
ثلاث منظمات يسارية: الحزب الشيوعي ل مصريء وحزب الشعب الاشتراقي» ومنظمة 
الاشتراكيين الثوريين. لكنها تعثرت وماتت بسبب الخلافات الكبيرة في التوجه خاصة 
بين الشيوعي ال مصري والاشتراكيين الثوريينء 3) التحالف الاشترائي. وهو إطار تنسيقي 
انطلق من الحدود التي كان يتبناها ويصر عليها جناح اليسار التقليدي (الشيوعي 
المصريء التجمع, إلخ) فيما يتعلق بتجميع اليسار. أي قَصر الأمر على إطار تنسيقي 
مغلق يَجمع ممثلين لعدد من المنظمات والحلقات. في مقابل تصور آخر للتجميع 
كان يدافع عنه ساعتها الجناح الراديكالي (الاشتراكيين الثوريينء واليسار الدمقراطي. 
إلخ) أي بناء حركة قاعدية منفتحة ذات طابع جماهيري. وقد استمر التحالف 
الاشتراي لفترة زمنية بلا أي تأثير يُذكر ثم مات في النهاية. 4) اتحاد اليسار.ء وهو 
آخر محاولات التجميع في ذلك الوقتء الذي تأسس انطلاقًا من ورقة توافقية كتبها 
نبيل الهلالي قبل وفاته. وقد قام الاتحاد على أساس الرؤية القاعدية المنفتحة 
التي تبناها الجناح الراديكاليء وكان المساهمان الرئيسيان في تشكيله ههما: الاشتراكيين 
الثوريينء واليسار الديمقراطي. وكان يشارك أيضًا من تبقى في حزب الشعب الاشتراي 
(حزب الشعب وقتها كان ف طور نهايته بعد وفاة مؤسسيه الكبار: يوسف درويش 
ونبيل الهلالي. وقد انفرط عقده بعدها بوقت قصير) وبعض اليساريين المستقلين. 
لكنه انفجر سريعًا بسبب الخلاف بين الاشتراكيين الثوريين واليسار الديمقراطي» 
حول مسألتين: التنسيق مع الإخوان في معركة التغيير وا لموقف من حزب الله 
خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 2006.”” 
لعن كرو عضو نارق يدرت التحالف الشعبي الاشتراقء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة, 3/ 1/ 2018. وأيضا: تامر وجيه. اتحاد 
اليسار من 4 أغسطس إلى 4 نوفمبر, الحوار المتمدنء العدد 1685 ( 26/ 9/ 2006). تاريخ الوصول للرابط 12/ 1/ 2019: .7//:صاغط 
4ت نه #مقة. عه :1م طة/غ2طاعل /م ده هه تع طة. 
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أحزاب ثورة يناير 


وفي سياق الزخم الكبير الذي صاحب اعتصام ال18 يومًا خلال ثورة يناير 2011؛ 
انطلقت الدعوة مجددًا لتأسيس حزب يساري عريضء يتبنى الرؤية القاعدية 
ا منفتحة. لتجميع تنظيمات وحلقات الجناح الراديكليء انطلاقًا من مبدأ الوحدة 
والتنوع: وعلى أساس الحق في التكتل وتشكيل المنابر لكل الحلقات. وهذا الحزب 
هو ما أصبح فيما بعد التحالف الشعبي الاشتراي. والذي أطلق الدعوة لتأسيسه 
ثلاثة أعضاء أساسيون لعبوا أدوارًا مركزية داخله فيما بعد. ووفقًا للرواية التي 
يحكيها عبدالغفار شك رئيس الحزب السابقء. الذي تحدث للباحث فإنه: لخادل 
اعتصام ال18 يومًاهء وتحديدًا قبل يومين من تنحي مباركء تمت دعوته من قبل 
المهندس يحيى فكريء أحد القياديين البارزين بتيار التجديد الاشتراي. وهو أيضًا 
قيادي بارز سابق في منظمة الاشتراكيين الثوريينء والمهندس عماد عطية, وهو قيادي 
بارز سابق في حزب الشعب الاشتراي. واقترحا عليه إعادة إحياء فكرة «حزب 
يساري عريض». يضم أغلب المجموعات اليسارية الموجودة على الساحة السياسية, 
خصوصًا وأن الظروف التي صاحبت ثورة يناير مواتية تمامًا لتأسيس هذا الحزب 
وظهوره بشكل جيد»" - 

قام الثلاثة بعدها بصياغة بيان بالدعوة لتأسيس الحزب. جمعوا فيه توقيعات 
عدد من الشخصيات اليسارية العامة وأطلقوه للرأي العام, وخلال بضعة أشهر 
تالية وبعد سلسلة من المفاوضات ومحاولات التجميع؛ خرج الحزب إلى الوجود 
عبر تحالف ثلاث مجموعات يسارية وعدد كبير من اليساريين ال مستقلين. 


٠.1‏ تشكيل الحزب 

كانت المجموعات اليسارية الثلاثة» التي أسست الحزب في البداية هي: 
أ- مجموعة التغيير (الجناح المعارض السابق في حزب التجمع) 

ظل حزب التجمع طوال عهد مبارك ال ممثل الرسمي الوحيد لليسارء وكان 
التجمع في نشأته الأصلية في السبعينيات تنظيمًا يضم عدةً تيارات يسارية: 
ماركسية. ناصرية» قومية. إسلامي مستنير.. ومنذ تولي مبارك السلطة وعلى امتداد 
حكمه؛ كان يتم انتقاد مواقف التجمع لاختياره الوقوف بجانب النظام ومهادنة 
السلطة -حسب العديد من وجهات النظر- وهو نقد كان يأتي من خارج الحزبء 
وأيضًَا من داخله من أطراف كانت مناهضة لسيطرة رفعت السعيد عليه. وفي 


2- عبدالغفار شكرء وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراي ورئيسه السابقء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 18 / 1م 2018 
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السنوات الأخيرة لحكم مبارك تشكل داخل التجمع تكتل عرف باسم مجموعة 
التغيي. طرح برنامجًا لتغيير الحزب وتطويره, كان على رأسه عبدالغفار شكرء الذي 
أعد قبل الثورة -في خضم تصاعد نبرة الاعتراضات على سياسات رفعت السعيد- 
مذكرة للعرض على اللجنة المركزية للحزب. عنوانها « اذا نسحب الثقة من رفعت 
السعيد؟». وتحدد ميعاد اللجنة في مارس 2011, وتم إعداد بيان أيضَا من شك 
ومجموعته يدعو إلى تطوير التجمع. كي يكون حزبًا سياسيًا واسعًا يستوعب طيفا 
أكبر من التيارات السياسية داخله. يتمتع بال مرونة في بنائه التنظيميء. وربط شكر 
هذا الأمر بتعديل اللائحة والنظر في ممارسات قيادة الحزبء لكن الثورة داهمت 
الجميع: وبعد الرفض المتوقع لمذكرة شكر في اجتماع اللجنة المركزية: أعلن تكتل 
التغيير انسحابه من الحزب. 

ب - مجموعة تيار التجديد الاشتراي 

تيار التجديد الاشتراقي هو تكتل انشق عن منظمة الاشتراكيين الثوريين عام 
0 بسبب خلاف نشأ عام 2007 حول الموقف من معركة التغيير الديمقراطي. 
ثم تطور إلى خلاف حول مبادئ وأسس التنظيم. وقامت المجموعة التي انشقت 
-كان على رأسها يحيى فكري وتامر وجيه- بتأسيس تيار التجديد فور خروجهم 
من ال منظمة. وعندما قامت ثورة يناير بعدها بشهور بادر تيار التجديد بالدعوة 
إلى تأسيس حزب سياسي عريض لليسارء احتضن في مقره المفاوضات والتحضيرات 
الأولية» التي أسفرت عن تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراي.”' 
ج - قسم من تيار اليسار الديمقراطي (مَن أسسوا فيما بعد حزب العيش والحرية) 

م يكن لتيار اليسار الدمقراطي إطار تنظيمي محدد يضم كل المنتمين له خلال 
السنوات السابقة على ثورة يناير. وإن كان أغلبية مَن ينتمون له قد انخرطوا 
وشاركوا -وحدهم أحيانًاه ومع آخرين أحيانًا أخرى- في حلقات وتكوينات يسارية 
متنوعة نشأت في السنوات الأسبقء على غرار المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي» 
وهيئة تحرير مجلة البوصلة:؛ واللجنة التنسيقية للحريات النقابية» وحلقة اليسار 
الدمقراطيء. ومجموعة يساريون مؤيدون للبرادعيء إلخ.. ومع قيام ثورة يناير 
شارك عدد من رموز التيار في مفاوضات تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراي» 
وبعد وقت فضل أغلب المنتمين إلى التيار الخروج من هذه المفاوضات. والعمل 
على بناء تحالف آخر أسفر عن الحزب المصري الدمقراطي الاجتماعي. إلا أن 
الجناح الراديكالي ضمن التيار -وهو القسم الأقل- رفض المشاركة في ذلكء حيث 
اعتبروا المصري الديمقراطي الاجتماعي حزبًا لا يرفع راية يسارية صريحة. ولا يعبر 


13 يحيى فكريء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 3/ 1/ 22018 مصدر سبق ذكره. 
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عن توجه يساري واضح. بقدر ما يعبر عن مصالح شرائح من البرجوازية والطبقة 
الوسطى المحافظة التي تتأرجح بين مساحتي الوسط ويسار الوسط. ورأوا أن 
الأكثر اتساقًا مع توجهاتهم هو الانخراط في حزب يساري يضم حلقات وتيارات 
اليسار الراديكالي المختلفة: وبالتالي مواصلة العمل على بناء حزب التحالف الشعبي 
الاشتراي. وكان أبرز عناصر هذا القسم في ذلك الوقت عماد عطية. وأيضًا خالد 
علي الذي انضم إلى الحزب -التحالف الشعبي الاشترائي- في وقت لاحق بعد نهاية 
معركة الرئاسة في 2012. 

وقد تميزت مجموعة التغيير. داخل حزب التحالفه بالتواجد في محافظات عديدة, 
وبأن لها ارتباطات وعلاقات جيدة. كما أن كل أعضائها كانوا من كبار السنء 
ويملكون خبرات متنوعة في العمل الحزبيء بينما كانت مجموعة تيار التجديد 
الاشتراي» ومجموعة راديكاليو اليسار الدمقراطيء تضُمان أغلبية من الشباب بين 
أعضائهماء ولهما ارتباطات بتنظيمات وائتلافات الثورة أكثر بكثير من مجموعة 
التغيير. وتملكان خبرة أكبر في تنظيم الفعاليات الثورية: والتحرك الإعلاميء والتنسيق 
مع ائتلافات وجبهات الثورة. 

وإلى جانب المجموعات الثلاثة هذه شارك في تأسيس الحزب عدد كبير من 
اليساريين المستقلين ممَّن عُرفوا باسم جيل السبعينيات: أبرزهم عادل المشد وصبري 
فوزيء. كما شارك في تأسيسه عدد كبير من الشباب الجدد. أغلبهم من المنضمين 
إلى حركة شباب من أجل العدالة والحريةء التي لعب تيار التجديد الاشتراي دورًا 
مركزيًا في تأسيسها عام 2010, وكان يقودها عدد من كوادر التيارء أهمهم خالد 
عبدالحميد وخالد السيد ومصطفى شوقي.ء والثلاثة كانوا يمثلون الحركة في اتتلاف 
شباب الثورة. ش 

رفض باقي المجموعات والحلقات اليسارية الأخرى دخول الحزبء فالقسم الأكبر 
من تيار اليسار الديمقراطي رأى أن حزب التحالف أكثر «يسارية» عن الحد المقبول 
بالنسبة له. ودفع في اتجاه بناء الحزب اللمصري الديمقراطي الاجتماعي. كما رفضت 
حركة الاشتراكيين الثوريين ال مشاركة في حزب يقيد وجودها التنظيمي المستقل, 
وحاولت بناء حزبٍ أكثر «يسارية» -من وجهة نظرها- أطلقوا عليه اسم «حزب 
العمال والفلاحين»» وهو مشروع لم يتجاوز مرحلة التأسيس واختفى بعد بضعة 
أشهر. كذلك رفض عدد كبير من اليساريين المستقلين» الذين عُرفوا باسم «جيل 
السبعينيات» -معظمهم كوادر سابقة في كل من حزب العمال الشيوعي ال موحد 
وحزب الشعب الاشتراي- المشاركة في حزب التحالف لأسباب م يتم الإعلان عنها 
نهائيًاء وقاموا بتأسيس حزب آخر باسم «الحزب الاشتراكي ا مصري»» وبعد بضعة 
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أشهر حدث انقسام كبير داخله وانضم ال منشقون إلى حزب التحالف الشعبيء 
واندمجوا تمامًا مع مجموعة التغيير. أما حزبا التجمع والشيوعي المصري فلم تتم 


دعوتهما من الأصل إلى المفاوضات التي جرت لتأسيس حزب التحالف. بسبب -ما 
تم وصفه- بمواقفهم امتخاذلة تجاه دولة مبارك.4! 


22 تحالف اليسار العريض 

لم يكن الهدف من بناء تحالف لليسار العريض مجرد تجميع تنظيمات وحلقات 
اليسار «الأيديولوجي» تحت لافتة حزبية واحدة -المقصود باليسار «الأيديولوجي» 
هو تلك التنظيمات والحلقات التي تُعرّف نفسها كيسارء وتضع لنفسها عناوين 
ومحددات أيديولوجية واضحة بتنويعات يسارية مختلفة. سواء من اليسار التقليدي 
أو اليسار الراديكالي- بل كان الهدف منه. طبقًا لوجهة نظر أصحاب الشعار -اليسار 
العريض- هو تجميع اليسار «المجتمعي». أي القوى والحركات والتيارات والأفراد 
الذين يتبنّون قضايا اليسار وينحازون إليها ويناضلون من أجلهاء بصرف النظر 
عن تعريفهم لأنفسهم كيسار أو انتماءاتهم الأيديولوجية: والوجه الآخر للمشروع 
كان يستهدف بالأساس تجميع هذا اليسار المجتمعي على برنامج سياسي» وليس 
على خط أيديولوجيء وهذا بالطبع لا يعني أن أصحاب شعار «اليسار العريض» 
استهدفوا فقط التوافق حول مجموعة من النقاط البرنامجية: دون أي اتفاق على 
مبادئ أو أهداف عامة؛ فاستبعاد الأيديولوجية لم يكن يتعارض مع التوافق على 
مبادئ التحرر والدمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولا التوحد على العداء للإمبريالية 
والنيوليبرالية» ولا -وهذا هو الأهم- تبني الديمقراطية الجذرية كمشروع سياسيء 
والمقصود بالدممقراطية الجذرية هنا 1- دممقراطية المشاركة الشعبية (مشاركة 
شعبية أوسع في التمثيل والرقابة والتنفيذ. على كل مستويات الإدارة والسلطة, 
عبر الانتخاب المباشر)؛ 2- إعادة توزيع الثروة لصالح الطبقات الشعبية؛ 3- الرفض 
والتصدي لكل صور الاضطهاد والتمييز القانمة في المجتمع.. وكان الرأي ساعتها أن 
بناء تحالف اليسار العريض عبر التوافق حول المسائل السابقة. سيفتح باب العمل 
المشترك بين القوى والأطراف المشكلة له للمدى زمني قادر على إعادة تهيئة المجال 
السياسيء وبما يسمح بانتقال التحالف إلى مستويات أعلى من التوحد والاندماج بين 
أظرافه لحو كا 

ورغم أن حزب التحالف الشعبي تأسس بهدف بناء تحالف لليسار العريض. إلا 
4 أن عبد المعطيء الثورة المصرية ودور اليسار (عوامل النجاح والفشل). في أن عبدالمعطي ( وآخرين) اليسار والثورات العربية (أوراق 
مؤتمر القاهرة 25-24 أبريل 2013).: منتدى البدائل العربي ومؤسسة روزا لوكسمبورج. القاهرة. 2012, ص 16 - ويحيى فكري مقابلة شخصية 
مع الباحثء القاهرة. 3/ 1/ 2018 مصدر سبق ذكره. 
5- تامر وجيه. عضو سابق بتيار التجديد الاشترايء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة, 10 / 4/ 2014 
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أن هذه ال مسألة تحديدًا صارت منبع الخلاف والصدام بين المجموعات التي شكلت 
الحزب. بسبب تبني كل منها لرؤية مختلفة بصدد تحقيق هذا الهدف. 

وعسيه هنا ذكيرة احم قبناذات تار التعديي الأقولى" كانتت وجينة النظير 
السابقة حول طبيعة تحالف اليسار العريض المنطلق الرئيسي للتيار في جهوده 
لتأسيس خرب التعالف الشعبي: إلا أن هذة المسألة تحديدًا مم تكن نقطة توافق 
بين كتلتهم والكتلتين الأخرتين في الحزب. فعلى حد تقديره كانت مجموعة 
التغيير ترى ضرورة أن يقوم الحزب على أسس أيديولوجية بحتة. وتحت شعارات 
كلاسيكية ماركسية لينينية. وهذا لم يكن يعني -من وجهة نظره- أن مجموعة 
التغيير كانت على يسارهم. بل على العكسء. هي كانت ترفع شعارات ماركسية 
زاعقة لتبرر ممارسات ومواقف شديدة اليمينية. وهو يرى أن ذلك منهج أصيل 
لدى قوى اليسار التقليدي. وقد انتهى الأمر -حسب تقديره- إلى قيام مجموعة 
التغيير ببقرطة الحزب, ودفع الشباب الراديكاليين إلى الخروج منه. وأخذ جانب 
الدولة القدهمة خلال تحولات 3 يوليو لدرجة تذيلها. وطبقًا لرؤية تيار التجديد 
هذه. فإن كتلتهم كانت تسعى لبناء: حزب قاعدي ومنفتح, يقوم بتجميع اليسار 
«المجتمعي». بينما كانت مجموعة التغيير تسعى لبناء: حزب مركزي ومغلقء يقوم 
بتجميع حلقات اليسار «الأيديولوجي». 

أما القسم الراديكالي من اليسار الديمقراطيء فقد اتخذ موققًا وسطيًا -في تقديره- 
وظل لوقت طويل متأرجمًا حول طبيعة الحزب ال مطلوب بناؤه. كان منحارً في 
المجمل لرؤية تيار التجديد. إلا أنه كان يتعامل معه بتوجس شديد بسبب الخلاف 
الكبير بينهما حول الموقف من الإسلام السياسي. في الوقت ذاته كان يرفض انغلاق 
مجموعة التغييرء لكنه اعتبرها صمام أمان داخل الحزب من توجهات تيار التجديد. 
ولقد هيمن عدم الوضوح هذا على أغلب المستقلين» وخلق حالة من التذيذب». 
ما أنعش الوسطية. أي البحث عن حلول توافقية في مسألة لا يمكن التوافق حولهاء 
وغرق الجميع في نقاشات لائحية لا أهمية لها.”' 

على جانب آخر كان رأي أحد قيادات القسم الراديكالي من اليسار الديمقراطيء"' 
بخصوص طبيعة الخلافات التي شهدها الحزبء أنهم أخطأوا في اتخاذ خطوة 
التحالف. تحديدًا في تأسيس الحزب بالمشاركة مع مجموعة التغيير رغم أن تجربة 
التحالف م تكن لتنجح إلا بوجود تلك المجموعة. لأنهم الأكبر عددًا. والأكثر تواجدًا 
في الأقاليم. المشكلة -في تقديره- ناتجة عن اختلاف بنية وتركيبة مجموعة التغيير 


6- يحيى فكريء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 3/ 1/ 2018, مصدر سبق ذكره. 


7- المصدر نفسه. 
8- عمرو عبدالرحمنء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
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عن اليسار الديمقراطي عمومًا. فمجموعة التغيير تعبر عن ميل محافظ في الثورة 
ا مصرية: وتكوينهم بالأساس ناصريء. وهم يؤمنون بمنطق أنه لا يمكن إنجاز أي 
نجاح سياسي في أي مسألة سوى بالتحالف مع جناح من أجنحة الدولة. كما أن 
تصوراتهم عن الخطة المطلوبة لتحقيق تنمية في مصر تختلف كلية عن تصورات 
تيار اليسار الديمقراطي عامة. إلى جانب أن مجموعة التغيير كانت تقوم بتعبئة 
قطاعات محافظة للغاية مثل مثقفين الأرياف. والعناصر الأكثر تأخرًا وسط العمال. 
إلا أنهم -مجموعة القسم الراديكالي من اليسار الدممقراطي- لم يبلوروا وجهة 
النظر هذه إلا متأخرًاء بعد خروجهم من حزب التحالفء وانفصالهم الكامل عن 
التجربة." 

أما رأي ال مجموعة الثالثة -مجموعة التغيير- في الأمر. حسب ماذكره أبرز 
رموزها عبد الغفار شكرء” أن الخلاف الذي حدث داخل الحزب راجع بالأماس إلى 
اختلافات اممدارس التنظيمية التي ينتمي إليها كل فريق. فمّن تعود على العمل 
السري المغلقء يختلف بالضرورة على مَّن مارس العمل الحزي المفتوح (يقصد 
مجموعة التغيير, الأعضاء السابقون في التجمع). كما أن جزء من الخلاف يعود 
-من وجهة نظره- إلى طبيعة تكوين المجموعات المختلفة. فوجود مجموعة أغلبها 
ينتمي إلى جيل الوسط والجيل القديم, داخل تكوين واحد مع مجموعة يغلب 
عليها جيل الشباب وقلة من جيل الوسطء سيؤدي بالضرورة إلى حالة من التوتر. 
ورغم المشاكل التي اعترت التجربة. وهي -في تقديره- مشاكل طبيعية تقابل أي 
تجربة حزبية. تم تفعيل سلسلة من المبادرات لتطوير الحوار الداخلي في الحزب 
وتوسيع أفاقه. وخلق أطر منظمة تقبل بهذا التنوع الواسع بداخله. أهمها تطبيق 
قاعدة التعددية وتأسيس المنابر. فرغم رفض البعض لهذه القاعدة. إلا أنه تم 
إقرارها لائحيًا في المؤتمر التأسيسيء لذا فإن الاتهامات بتعمد التهميش والإقصاء 
التي اتهمت بها المجموعتان الأخرتان مجموعة التغيير. هي -من وجهة نظره- 
اتهامات في غير محلها.” 

وبعد دورات كثيرة من النقاش والأخذ والرد؛ تم إقرار مسألة تعدد المنابرء التي 
دارت حولها الخلافاتء وأصبح هناك باب في مشروع اللائحة المقدم إلى المؤتمر 
التأسيسي بعنوان المنتديات السياسية, يسمح بتأسيس منابر للتوجهات المختلفة 
داخل الحزبء. ويسمح لها بالتواجد والتعبير عن نفسها في مستويات الحزب 
ا مختلفة المركزية والقاعدية على حد سواءء. كما منحت اللائحة الحقّ للأقلية غير 
19- المصدر نفسه. 


0- عبدالغفار شكرء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
1- المصدر نفسه. 
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الممثّلة في المستويات التنظيمية العليا -كالمكتب السياسيء واللجنة المركزية» والمؤتمر 
العام- في تقديم تقرير فرعي مستقلء يتم عرضه ومناقشته على قدم المساواة 
مع تقارير الأغلبية في اجتماعات تلك الهينات. وفي محاولة لتجنب البيروقراطية 
التنظيمية. وتركيز السلطة في يد حفنة من العناصر الأنشط داخل المحافظات؛ أقرَّ 
مشروع اللائحة انتخاتبَ أعضاء ال مؤتمر العام عن طريق أعضاء الوحدات الأساسية 
الصغيرة مباشرة. وليس عن طريق مندوبي لجان المحافظات”/, باختصار جاء مشروع 
اللائحة المقدم إلى ال مؤتمر مُعبرَا عن أعلى درجة ممكنة من الانفتاح والقاعدية 
سمح بها التوازن القائم بين الكتل المختلفة. وجاءت المفاجأة السارة بأن أقرّ 
ا مؤتمر التأسيسي (عام 2013) في اجتماعه الأول معظم هذه البنود بتعديلات طفيفة, 
وهكذا أصبح لدى الحزب لائحة تتمتع بدرجة لا بأس بها من الانفتاح والقاعدية, 
إلا أن هذالم يكن له أي قيمة في الممارسة الفعلية, في ظل هيمنة مجموعة التغيير 
بتوجهاتهاء التي كانت المجموعتان الأخرتان تراها منغلقة ومركزية. وهكذا جاءت 
الأحداث التالية لتعطي الدرس للجميع: أنه لا يمكن حل مشكلات التوجه السياسي 
عبر البنود اللائحية.. وهذه قصة أخرى سنأق إليها لاحقًا. 


22- عبدالغفار شكر مقابلة مع الباحث» مصدر سبق ذكره 
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ثالنًاه مسار الحزب خلال قامالحزب بتعريف نفسه في إعلانه التأسيسي 
عامى الثورة بأنه تحر اواك من رحم الثورة». وأكد على 

5 جميع المواقف الرئيسية التي تعكس مطالب 
جماهير ثورة ينايرء التي تمثلت في: أولَا؛ الإصرار على تحقيق المطالب الخاصة 
بالدمقراطية والإصلاح السياسي كافةٌ دون انتقاص. بما تشمله من ضرورة إبعاد كل 
أركان النظام القديم عن السلطة. ونقل السلطة إلى حكومة مدنية مؤقتة. وحل 
المجالس المحلية. وإلغاء الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقوانين المقيدة للحريات, 
والإفراج عن جميع المعتقلين. ومحاكمة رموز الفساد والاستبداد. ووضع دستور 
جديد يؤكد مبدأ الفصل بين السلطاتء وينهي هيمنة السلطة التنفيذية على 
الاسلطين الفمريهينة والقفانية؛ وإعضاء المؤسبات الخمدئة للزقائة الشعبية المدقية 
ثانيًا؛ِ ربط التغيير السياسي بالتغيير الاجتماعيء والتصدي للاستغلال الاقتصادي 
والاجتماعي وهيمنة الاحتكار. ووضع حد أدنى وأقصى للدخولء وصرف إعانات 
للبطالة. وإلغاء القروض المستحقة على صغار الفلاحين والحرفيينء وتوجيه الإنفاق 
العام إلى تحسين الخدمات. وفرض ضرائب تصاعدية. وتحقيق إصلاح زراعي» 
ثالنَاه التصدي لكل صور التبعية للصهيونية والحكومات الاستعمارية. ودعم نضال 
الشعوب العربية وكل شعوب العالم من أجل الدبمقراطية والتحررء رابعًا؛ النضال 
من أجل دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية» والتأكيد على فصل الدين عن السياسة, 
والتصدي لجميع صور التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العقيدة 
السياسية أو الانتماء الطبقي.** 


1- معركة الانتخابات البرلمانية 2012/2011 

وقد شارك حزب التحالف الشعبي الاشتراي -خلال فترة التحضير الأولى لتأسيسه. 
وحتى قبل وجود قوام واضح له. أو حسم مواقف الكتل المختلفة بالانضمام إليه 
أو عدم الانضمام- ف حملة رفض التعديلات الدستورية ف استفتاء مارس 2011. 
وبعدهاء مع التحضير للانتخابات البرلمانية» دار أول خلاف مهم داخل الحزب؛ حيث 
كان الإخوان حينها يُعدون قائمتهم الانتخابية تحت اسم «التحا”لف الدمقراطي» 
والتجمع عمل قائمة انتخابية أخرى بعنوان «الكتلة ال مصرية»». ودّعوا ما اصطلح 
3- البيان التأسيسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراق ( 4/ 3/ 2011). تاريخ زيارة الرابط 10 / 12/ 2018: 1611م800.81/5172//:دصاغط 


112 





على تسميتهم بالأحزاب «المدنية» للمشاركة في هذه القائمة. في الوقت الذي 
كانت فيه كتل وحركات شباب الثورة تبحث عن إطار يسمح لها بالمشاركة في 
الانتخابات» وفي ظل ذلك جرى سجال داخل حزب التحالف الشعبي حول أي 
تحالف انتخابي يجب الانضمام له. كانت الأغلبية -مجموعة التغييرء والقسم الأكبر 
من مجموعة راديكاليو اليسار الدمقراطيء. وعدد كبير من المستقلين- مع المشاركة 
في قائمة الكتلة المصرية. وكانت الأقلية -مجموعة تيار التجديد. وعدد كبير من 
الشباب- مع عمل قائمة أخرى تضم كتل وحركات شباب الثورة.* 

وعلى حد تعبير عمرو عبد الرحمنء كانت مجموعة التغيير لا قدر شباب 
الثورة سياسيًا بالدرجة الكافية. كما كانت تنظر بريبة لشباب حزب التيار ا مصريء 
بسبب خلفيتهم الإخوانية. إلا أن العامل الرئيسي لتفضيلهم قائمة الكتلة المصرية 
هو نظرتهم التقليدية للانتخابات. فهم. على غرار كل السياسيين القدامىء كانوا 
منشغلين بمسائل: التحالفات الإقليمية: والتربيطات العائلية. ووجود مرشحون في 
القوائم لديهم إمكانيات مادية كبيرة تسمح بتوفير التمويل الكافي للحملة. إلخ. 
وبالطبع لم يكن شباب الثورة قادرين على توفير أي من تلك الأمور.” 

وتقرر في النهاية حسم الخلاف عن طريق عقد جمعية عمومية طارئة للحزب» 
وجرى داخلها نقاش حول وجهتي النظرء وتم التصويت لصالح موقف الأغلبية 
بالانضمام إلى قائمة الكتلة المصرية. ودخل بعدها الحزب في المفاوضات التي جرت 
لتحديد المرشحين داخل قائمة الكتلة ال مصرية: إلا أن هذه المفاوضات فشلت سريعًاء 
أولًا بسبب إصرار الأحزاب الأخرى على ترشيح عدد كبير من فلول الحزب الوطني 
داخل القائمة. باعتبار أنهم أصحاب نفوذ عائليء ما يرفع من فرص القانئمة ف 
كسب الأصوات. وهو ما كان يرفضه حزب التحالف بشكل قطعيء وثانيًا بسبب 
هيمنة رجال الأعمال بشكل فج على عملية اتخاذ القرار أثناء اجتماعات التفاوض» 
وانتهى الأمر بانسحاب الحزب من القائمة”2 إلا أن هناك تفسيّرا آخر لهذا الانسحاب 
-حسب رواية بعض أعضاء حزي المصريين الأحرار واللمصري الديمقراطي الاجتماعي- 
يرى أن حزب التحالف انسحب من القائمهة بسبب خلافات حول نسب تمثيل 
مرشحيه. وليس لأي مواقف سياسية.” لكن يبدو أن التفسير الأول -رواية أعضاء 
حزب التحالف- هو الأقرب للصواب. 
4- معلومات متقاطعة من مقابلات مع عمرو عبدالرحمن, وتامر وجيه, ويحيى فكريء وعبدالغفار شكرء مصادر سبق ذكرها. انظر أيضا : 
عمرو حمزاويء من أوراق الانتخابات البرلمانية 2011: تفتت الأحزاب العلمانية وهزهتهاء مركز كارنيجي للشرق الأوسطء ( 22/ 12/ 2017) 
شوهد في 3 / 12/ 2018 : 015/2017.ععصت-عذع عصته //:صاخط/75107/22/12-طنامحتة. 
5- عمرو عبدالرحمنء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره. 
6- معلومات متقاطعة من مقابلات مع عمرو عبدالرحمن, وتامر وجيه. ويحيى فكري وعبدالغفار شكر. مصادر سبق ذكرها. انظر أيضا : 
عمرو حمزاويء من أوراق الانتخابات البرمانية 2011: تفتت الأحزاب العلمانية وهزهتهاء مصدر سبق ذكره. 
7- بلال حبشء ومحمد سامم. مصدر سبق ذكره 
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تحرك كوادر الحزب سريعًا ساعتها -في سباق مع الزمنء حيث اتُخِذ قرار 
الانسحاب قبل أسبوع واحد من فتح باب الترشيح- وقاموا بتأسيس قائمة جديدة 
باسم «الثورة مستمرة». مع حزب مصر الحرية» وحزب التيار المصريء. وعدد آخر 
من كتل وحركات شباب الثورة. كان مشروع القانئمة مبنيًا على محاولة بناء تيار 
يعبر من ناحية عن الجناح الراديكالي والشبابي وسط قوى الثورة. ومن ناحية 
أخرى يكون تيارًا قادرًا على تجاوز الاستقطاب الديني/ العلماني” المستعر ساعتها” 
(سيتم تحليل قائمة الثورة مستمرة في الفصل التاسع والأخير) وقد حصلت القانئمة 
على سبعة مقاعد فقطء وتسبب هذا في بعض الصدمة بسبب عدم فوز أي من 
امرشحين الشبابء الذين كان لهم حضور إعلامي قوي في ذلك الحين. 

إلا أن مؤسسي الحزب اعتبروا أن انتخابات مجلس الشعب 2012/2011, وتجربة 
قائمة الثورة مستمرة, كانت تجربة ناجحة وجيدة جدًاء لأنها سمحت بتفاعل قوي 
بين الحزب وبين مجموعات شباب الثورة. وضمت إلى صفوف الحزب أعضاء وأنصارًا 
كثيرين» وساعدت على تطوير بنائه قواعدّه الحزبية في مواقع محلية عديدة خارج 
المناطق التقليدية لتواجده *0: 


2- احتدام صراعات الكتل داخل الحزب 

مع نهاية الانتخابات البرلمانية, تواصل الصراع السياسي داخل الحزب بين الكتل 
المختلفة المشكّلة له. وازداد احتدامًا مع دخول ثورة يناير نفسها في سلسلة من 
المآزق التي عصفت بهاء فتحول الصراع السياسي الداخلي إلى صدام مع انتخابات 
الرئاسة: وازداد حدّةً مع تأسيس جبهة الإنقاذ التي شارك فيها الحزبء على غير 
رغبة كتلة مهمة من أعضائه. وجاء المؤتمر التأسيسي في مارس 2013 ليفجر الموقف. 
الذي تواصل في التداعي مع تحولات 3 يوليوء لينتهي الأمر بانشقاق كبير.ء شمل 
عددًا من أبرز مؤسّسيهء قضى على المشروع الأساسي للحزب -تحالف اليسار 
العريض- واستمر بعدها الحزب مجرد واجهة خاملة لحلقة محدودة من حلقات 
اليسار التقليدي. 

بدأ الاحتدام مع الانتخابات الرئاسية؛ في البداية اتخذ الحزب قرارًا بالإعلان 
عن عزمه على ترشيح رئيس كتلته البررمانية النائب الراحل أبو العز الحريري 
في انتخابات الرئاسة؛ واشتملت صيغة القرار بوضوح على أنها خطوة تفاوضية, 
ما يسمح للحزب بالدخول في مفاوضات حول مرشح توافقي للقوى المدنية. على 


8- جزء مهم من الاستقطاب كان إسلاميا/ مسيحياء انغمست فيه من جهة أحزاب الإسلام السياسيء ومن جهة أخرى أحزاب ”الكتلة المصرية". 
التي كانت الكنيسة القبطية داعما رئيسيا لها في الخلفية 


9- عمرو حمزاويء من أوراق الانتخابات البرمانية 2011: تفتت الأحزاب العلمانية وهزهتهاء مصدر سابق 
0- عبدالغفار شكرء وكيل مؤسسي حزب التحالفء. ورئيسه السابقء مقابلة شخصية. مصدر سبق ذكره. 
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أن يتنازل مرشح الحزب -أبو العز الحريري- فيما بعد لصالح المرشح التوافقي. 
تداعت الأمور بعد ذلك في ترشيحات انتخابات الرئاسة. وبات من الواضح أن 
الحريري قرر ألا ينصاع لقرارات الحزبء. ووصل الأمر إلى أن اتخذت الأمانة العامة 
قرارًا بانمحاب الحريري لصالح حمدين صباحي لكنه رفض تنفيذه. وآثرت قيادة 
الحزب في ذلك الوقت أن تواصل دعم الحريري رغمًا عنهاء بدلا من خلق معركة 
علنية معه ستضر بالحزب حتمًا وهو في طور تأسيسه. وخلال الأسابيع الأخيرة قبل 
الانتخابات الرئاسية كان الحزب في حالة اشتعال. جميع شبابه تقريبًا بلا استثناء 
كانوا يرفضون دعم الحريريء ويتجهون للمشاركة في حملات حمدين صباحي وخالد 
علي وأبو الفتوح. وهو ما خلق حالة من التشرذم. هذا غير أن معظم مجموعة 
تيار التجديد هم من كانوا يدعمون أبو الفتوح. وهو ما صب الزيت على النار 
في صراعات الكتل بسبب الخلاف حول الموقف من الإسلام السياسي. 

ومع بداية الجولة الثانية من الانتخابات بين مرسي وشفيقء اتخذ الحزب قرارًا 
بمقاطعة الانتخابات وإبطال الأصوات. تحت شعار «الثورة لن تختار بين أعدائها». 
إلا أن ا ممارسة في الواقع تباينت بشدة, فكثير من الأعضاء -من ضمن مجموعة 
التغيير- أعطوا أصواتهم لشفيقء بينما أعطى كثير من الأعضاء الآخرون -من ضمن 
مجموعة تيار التجديد- أصواتهم لمرسي. وهكذا ازداد احتدام الصراع الداخليء. ثم 
انفجر الموقف بعدها بشكل كبيرء فيما يشبه الصدام العلنيء عندما أصدر مرسي 
إعلانه الدستوري المشؤوم وتشكلت في مواجهته جبهة الإنقاذ. ورغم أن الحزب في 
مجمله بجميع كتله وأعضائه -بلا استثناء- كان رافضا لحكم الإخوان. ومشارك في 
الحملة المناهضة للإعلان الدستوريء إلا أن مجموعة تيار التجديد وقسم كبير من 
شباب الحزب, وأغلب من انضموا له في سياق معركة الانتخابات البرلمانية وقائمهة 
الثورة مستمرة. كانوا يرفضون المشاركة في جبهة الإنقاذ بسبب مشاركة فلول دولة 
مبارك بها. 

تفاقم الأمر خلال التحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب في مطلع 2013, واحتدام 
الخلاف حول مشروع اللائحة المقدم إلى المؤتمر. خاصة ما يتعلق بمسألة تعدد 
ا لمنابر. كانت مجموعة التغيير تحاول إلغاء صيغة المنابرء بادعاء أنها تهدد وحدة 
الحزب. رغم أن فكرة التعددية داخل الحزب كانت مُقرة منذ الوهلة الأولى عند 
الدعوة لتأسيسه كتحالف لليسار العريضء وكان يتم التأكيد عليها في كل المحطات 
التالية”” وبعد سجالات طويلة تم حسم الأمر بحلول توافقية. كما ذكرنا سابقًا. 

وفي مارس 22013 قبل بضعة أشهر من سقوط حكم الإخوان؛ عقد الحزب مؤتمره 


1- تامر وجيه. عضو سابق ب>تيار التجديد الاشتراي». مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره 
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التأسيسي الأول على دورتين”. تم إقرار اللائحة في الدورة الأولى» ثم جرت انتخابات 
على مستوى المحافظات لانتخاب ممثَّلي المحافظات في اللجنة المركزية» وبعدها 
عَقدت الدورة الثانية لانتخاب ممثلي المؤتمر العام في اللجنة المركزية:, عَم قدر من 
التفاؤل بعد الدورة الأولى مع إقرار لائحة بها قدر معقول من الانفتاح والقاعدية, 
كما ذكرنا سابقًاء إلا أن هذا التفاؤل انقلب إلى دراما سوداوية في الجولة الثانية مع 
انتخاب ممثلي المؤتمر. حيث قامت مجموعة التغيير بما تملكه من قاعدة تصويتية 
في المحافظات (أغلبها قائم على عضوية ورقية حسب تقدير أعضاء من مجموعتي 
تيار التجديد وراديكاليو اليسار الديممقراطي) بالاستيلاء على معظم مقاعد ممثلي 
ا مؤتمرء وتهميش جميع ال مرشحين من خارج مجموعة التغيير من فيهم بعض أهم 
الكوادر المؤسسة للحزب. 

أدى الأمر إلى زوبعة عنيفة استمرت لشهورء وانتهت بانشقاق كبير في آخر المطاف. 
وقد اتهم أعضاء مجموعتي تيار التجديد وراديكاليو اليسار الديمقراطي مجموعة 
التغيير -التي يقودها طلعت فهمي ومحمد صالح- بأنها أدارت معركتها الانتخابية 
بشكل تكتاي وانتهازيء. وبهدف إقصاء وتهميش ال مجموعات الأخرىء وم تراع حدود 
التوافق المطلوب لاستمرار التحالف” وقد أقر عبدالغفار شكر نفسه. رئيس الحزب 
السابقء أن انتخابات اللجنة المركزية أتت بوجوه غير معروفة. وربمما غير نشطة, 
على حساب وجوه معروفة وذات تاريخ ونشاط جيد بالحزب. غير محسوبة على 
مجموعة التغيير. ضمنهم قيادات مثل عادل المشد وصبري فوزيء لكنه نفى أن 
هذاتم بشكل متعمد. أو كان وراءه تكتل تصويتي لصالح مجموعة على حساب 
الآخرينء. ومن وجهة نظره. فإن السبب وراء ما جرى هو اتساع نفوذ مجموعة 
التغيير وسط ال محافظات ال مختلفة.*3 

وقد رأى شكر (الذي حاول أن يمارس دورًا توفيقيًا بين الطرفين لرأب الصدع. وهو 
ما أكد عليه أعضاء من تيار التجديد وراديكاليو اليسار الديمقراطي) أن الفريق 
الذي انشق في النهاية لا يملك مبررات كافية لهذا الانشقاقء وأكد أن دعاوى التهميش 
والإقصاء كانت في غير محلهاء. فقد تم -في تقديره- بذل الكثير من الجهد لتقليص 
طغيان الأغلبية (مجموعة التغيير) ومنعها من التحكم في توجهات الحزبء ودليله 
على ذلك أنه تم انتخاب عدد من أعضاء مجموعتي تيار التجديد وراديكاليو 
اليسار الديمقراطي على رأس عدد من لجان الحزب الأساسية في انتخابات المكتب 
الببنائي الدى جرت تالكا 


2- المؤتمر التأسيسى الأول لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ( 16-14 مارس 2013) » قناة «جريدة الشروق» على موقع يوتيوب. ( 14/ 3/ 
73) شوهد فى 13 / 12/ 2018 : 702431 لخره زور 77 عه /حدمء.ء 1007.701 //:وصاخط 

3- عمرو عبدالرحمنء مصدر سبق ذكره 

4- عبدالغفار شكرء مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره 
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وبصرف النظر عن التقديرات المتفاوتة» إلا أن تجربة بناء حزب يساري عريض 
متعدد ال منابر قد فشلت بلا شكء وأحد الأسباب الرئيسية لذلك يكمن في تكوين 
الحزب ذاته. حيث ضم مجموعات تنتمي لمدارس تنظيمية وسياسية مختلفة؛ 
فهناك كوادر من اليسار التقليدي ينتمون إلى مدرسة حزبية لها تراث معروف في 
الممارسة التنظيميةء وهناك توجه سياسي بميل إلى تخفيض الأسقف إلى الحد الذي 
ترضى عنه السلطة. وهناك شباب حركيون ذوو توجهات راديكالية يملكون خبرات 
تنظيمية من نوع آخر., ويدفعون إلى طرح الحد الأقصى في مطالبهم ورؤيتهم 
وبرنامجهم. 

وكانت هناك رؤيتان مختلفتان للثورة, والأهداف المنشودة من بناء التحالفات: 
مدرسة تنظيمية حزبيةء ترى في الثورة أداة ضغط لتوسيع الفرص أمام الحزب ي 
ينال نصيبًا أكبر داخل المجال السياسي الشرعي؛ وتيار شبابي راديكاليء يرى في الثورة 
تحولا جذريا عميقاء يجب دفعه لأقصى مداه. وصولًا إلى تغيير العام. 

انتهى الأمر بقيام حوالي 300 عضو فاعل من قيادات الحزب ومؤسسيه وأنشط 
كوادره باستقالة جماعية. سبقتها سلسلة من الاستقالات الفردية على امتداد بضعة 
أشهر. وضمت الاستقالة الجماعية اثنين من نواب رئيس الحزب؛ عماد عطية, وخالد 
عليء وعددا من أمناء اللجان الرئيسية وأعضاء المكتب السياسي: يحيى فكريء وخالد 
عبدالحميد, وعمرو عبدالرحمنء ورامي صبري.. وكان أحد أهم الأسباب المعلنة في 
نص الاستقالة التي قُدمت في شهر نوفمبر2013. هو مسار المتهادن الذي اتخذه 
الحزب بعد 30 يونيو من السلطة. وبدأت فيه كفة الحزب تميل إلى النظام الحاكم 
الحاليء ما انحرف بالحزب عن مساره ودفعه إلى مهادنة ومساومة السلطة القانئمة, 
بحجة الحرب على الإرهاب والحفاظ على الدولة الوطنية.** 

الغالبية العظمى مز المنشقين -سوء في الاستقالة الجماعية, أو في الاستقالات 
الفردية السابقة عليها- شاركوا بعد ذلك في تأسيس مشروعين سياسيين كانت لهما 
أدوار هامة في الأحداث التالية. وهما حزب العيش والحرية. وجبهة طريق الثورة.. 
أعضاء مجموعة راديكاليو اليسار الديممقراطي وجدوا بلورتهم التنظيمية أخيرا في 
حزب العيش والحرية: أما أعضاء مجموعة تيار التجديد فقد اندمجوا مع عدد 
من الكتل الشبابية الراديكالية في جبهة طريق الثورة. وانطلق ال مشروعان في ساحة 
سياسية جديدة خلقتها تحولات 3 يوليو ساحة مختلفة كليِّة عن عامي الثورة 
2013-1. وعلى نقيضها تمامًا. 


5- أحمد عبد الحميد حسينء» حبيبة محسنء مصدر سابق» ص 59 
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##ا الفصل الخامس 
التيار المصري.. 


القادمون من «الثقب الأسود»: 
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أحزاب ثورة يناير 


أولًا: النشأة والتجربة الشخصية 


1. خبرة العمل الطلابي 

لقد ساهمت مجموعة رئيسية من شباب الإخوان في تأسيس ائتلاف شباب الثورة, 
وهي نفسها التي شكلت لاحقًا النواة الرئيسية لحزب التيار المصريء. ولعبت دور 
فعّال في حملة أبو الفتوح الرئاسية. وقد ارتبط هؤلاء الشباب بالإخوان في البداية 
خلال دراستهم الجامعية عبر الأنشطة الطلابية, وبعد أن أنهوا دراستهم تلك 
انتظموا -لمدة خمسة عشر عامًا تقريبًا- داخل اللجان المركزية بالجماعة. حيث 
واصل أغلبهم الإشراف على العمل الطلابي بعد تخرجهم, وانضم آخرين إلى اللجنة 
السياسية المركزية لكنهم ظلوا على صلة بالعمل الطلاي. فقد احتاجت التعبئة 
للتظاهرات أو أي أعمال مشتركة إلى التنسيق بين هاتين اللجنتين.' 

كانت هذه ال مجموعة تتمتع بخبرات جيدة نتيجة لنشاطها الطلابي في الجامعات. 
فالارتباط والتفاعل اليومي ف التفاصيل الحركية والتنظيمية,. والصراع والتشسيق 
مع القوى الأخرى. يسمح بحرية نسبية لا تتوفر في الأحياءء حيث بمارس الإخوان 
أنشطتهم الدعوية والخيرية. لذا كانت قيادات العمل الطلابي -على مدار تاريخ 
الجماعة منذ تأسيسها الثاني في أواخر السبعينيات- الأكثر قدرة على التحرك السياسي 
المفتوح والتنسيق الجبهوي. وطرح خطاب سياسي منفتح نسبيّّه مقارنّة بالقيادات 
الإخوانية الأخرى. 

وقد أطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم «مجموعة الثقب الأسود». وجمعت 
أفرادها ببعضهم البعض صداقات قوية وصلات شديدة الترابط. نشأت عبر سنوات 
الدراسة الجامعية. كما ساعدهم نشاطهم الجامعي على توطيد صداقات وعلاقات 
تفاهم مشترك مع شباب التيارات الأخرى: اليساريين والناصريين. كذلك ساهم 
تفاعل المجموعة مع القوى المختلفة -الاشتراكيين الثوريينء وكفاية, وشباب من أجل 
التغيير وغيرهم- في أنشطة مثل: المظاهرات المناهضة للحرب على العراق. ومؤتمر 
القاهرة الدوليء ومظاهرات دعم استقلال القضاءء إلخ: في زعزعة الأفكار التقليدية 
-المهيمنة داخل الجماعة- لديهم: ودفعهم إلى النظر بطريقة مختلفة للقضايا ذات 
الأولوية. والسياسات المطلوبة للتعامل مع نظام مبارك.*” لعبت هذه التجربة دور 
"فاق محمود عض اكتلاف قبن القورة #مجموعة باب الإخوانة وانشميو السايق يخرب: العيان الممري: مقائلة شخصية مع الباجلفه 
القاهرة. 5 / 11/ 3102 
2- المصدر السابق. 
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إيجابيًا في تكوينهم السياسيء وسمحت لهم بتجاوز الهيمنة الإيديولوجية للجماعة., 
وبطء تفاعلاتها. وضيق مساحات العمل المشترك بينها وبين القوى الأخرى. والأهم 
أن هذه التجربة ساعدت المجموعة -جزئيًا- على التمرهد والخروج عن سيطرة 
القيادة الإخوانية. 

يشير خالد عبدالحميد. ممثل حركة شباب من أجل العدالة والحرية في المكتب 
التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.ء وعضو تيار التجديد الاشتراتيء إلى نجاح ائتلاف 
شباب الثورة في تأسيس مجموعته التنسيقية. وضم شباب الإخوان إليهاء موضحًا: 
«استطعنا في 18 يوم تكوين أنجح تنسيق سياسي مع الإخوانء. فقط لأن العواجيز 
لم يشاركوا فيه». وكان خالد عبدالحميد نفسه قد اشترك مع محمد القصاصء الذي 
سيُصبح مؤسس حزب التيار اللمصريء في تأسيس أول لجنة تنسيقية طلابية مشتركة 
تضم داخلها إخوانًا وناصريين ووفديين وشيوعيين عام 73,1996 

إلا أن هذه المجموعة -الثقب الأسود- ظلت لوقت طويل تتبنى مهمة إصلاح الجماعة 
من الداخلء وبالتالي ضرورة مواصلة العمل كجزء من التنظيم. كما كانت ترى أن تواجدها 
المؤثر داخل قطاع نوعي وَمَهمء. مثل القطاع الطلابي للإخوانء يمدها بخبرات تنظيمية 
وسياسية لن تجدها في أي كيان آخرء وأن هذا التأثير سيمتد أثره مستقبلًا على جسد 
الجماعة, مع صعود القيادات الشابة من أسفل إلى أعلى داخل الهيكل التنظيمي. حتى أنهم 
ظلوا بعد اعتصام ال18 يوم يرون أن الخروج عن الجماعة هو ضرب من العبث. بسبب 
غياب أي بديل حقيقي قادر على تغيير النظام من وجهة نظرهم.* 

كانوا يؤمنون تمامًا بقوة تنظيم الإخوانء. واستحالة حدوث تغيير حقيقي دون 
الاستناد إلى هذا الجسد التنظيمي الكبير. لذا استمر وجودهم في الجماعة حتى 
بعد الثورة بأشهر. وكانت استراتيجيتهم قانمة على فكرة تغيير وعي ورؤية القطاع 
العريض من الطلاب الإخوانء» وبناء مجموعة صلبة ودائرة تشبيك قوية محيطة 
بهم. وَالكّمُون انتظارًا للحظة بعينها يصبحون فيها مؤثرين داخل ماكينة التنظيم 
الكبير. واستمروا يتبنون هذا التصور لفترة قصيرة تالية على بدء الثورة. 

والملفت أن مجموعة الثقب الأسود كانت تتبنى وجهة نظر سلبية تجاه ظاهرة 
المدونين الإخوان. هذه الظاهرة التي انتشرت وسط بعض شباب الإخوان مع ظهور 
حركة التدوين وانتشارها في مصر منذ عام 2004. فكانت مجموعة الثقب الأسود 
ترى أن حركة المدونين غير مؤثرة: وأن تأثيرها قاصر على المجال الافتراضي لشبكة 
الإنترنتء ولا تصل رسالتها إلى أعضاء الجماعة. وهي رؤية شبيهة بالرؤية السلبية 
3- محمد القصاص أحد مؤسسي حزب «التيار المصري»» وعضو سابق في «ائتلاف شباب الثورة» عن مجموعة «شباب الإخوان . مقابلة شخصية 
مع الباحثء. القاهرة. 42 / 01/ 3102. 
4- إسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب ”التيار المصري» السابق» وأحد مسؤولي مجموعة ”شباب الإخوان» في ”اثتلاف شباب الثورة», مقابلة على 
الإنترنت مع الباحث. 32 ديسمبر 3102 
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لقيادات الجماعة أنفسهم تجاه حركة المدونين.” 

وبالنظر إلى الخلفية الاجتماعية لقيادات المجموعة وسيرهم الذاتية؛ نلاحظ أن 
أغلبهم ينتمي للشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسطة. كما أن أغلبهم ينتمي 
لقطاعات جغرافية مركزية مثل: القاهرة والإسكندرية والجيزة., وعواصم امحافظات. 

ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص. وقد اكتسبوا خبرة كبيرة في العمل الحري 
والتنظيمي عبر نشاطهم الطلابي. ومن بعده عبر الأنشطة المتنوعة التي انخرطوا 
فيها داخل الجماعة. كما أن أعمارهم متقاربة للغاية, فتواريخ ميلاد أغلبهم تتراوح 
بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات. هذه السمات عمومًاء والخلفيات 
الاجتماعية. هي تقريبًا نفس سمات وخلفيات أغلب شباب الحركات الاحتجاجية 
الذين أسسوا ائتلاف شباب الثورة» وشاركوا فيما بعد في تأسيس أحزاب ثورة يناير. 


2 ظاهرتي «الترييف» و»الأقلمة» 

يميل باحثون مهتمون بالحركة الإسلامية إلى الحديث عن فكرة «ترييف» الإخوان 
أو شيوع مسألة «الأقلمة» -والأخيرة ظاهرة بشكل أكبر قليلًا من ظاهرة «الترييف»- 
على الجسد القيادي للجماعة. وأبرز من طرح هذه الفكرة هو الباحث حسام تمام 
في مقالته «ترييف الإخوان» التي نشرها عام 2008, وتحدث فيها عن أن الجماعة 
شهدت أكبر عملية «ترييف» في تاريخها ما بعد عام 2005. وقد أدت ظاهرة 
«التريبيف» تلك -من وجهة نظر تمام- إلى تحويل الجماعة من جماعة مدنية في 
طبيعة عضويتها ونمط تجنيدها والقواعد واللوائح المنظمة لهاء إلى جماعة ريفية 

«الترييف» الذي قصده تمام هو إشاعة ثقافة ومط علاقات جديدة تنتمي لما 
قبل المؤسّسيّة وتستحضر الولاءات الأوليّة. وهو ما يختلف عما كان سائدًا منذ 
نشأة الإخوان كجماعة حضرية. وهو يشير لأهم ملامح هذا»الترييف»: «افتقاده 
للثقافة والتقاليد القانونية الواضحة وامرعيّة, ثقافة تتوسل بالقيم الأبوية» والطاعة 
المطلقة والإذعان للمسؤول التنظيمي» وانتشار ثقافة الثواب والعقاب والتخويف 
حتى في العلاقات التنظيمية. وسيطرة الخوف من ال مختلف أو المتميزء مع الميل 
للركون إلى التماثل والتشابه بين أعضاء الجماعة: التي صارت تميل يومًا بعد يوم 
إلى التنميط.»* 

ربط حسام تمام ظاهرة «الترييف» التي زحفت على جسد الإخوان بالانتخابات 


5- المصدر السابق 


6- حسام تمامء «ترييف الإخوان». موقع أون إسلام, (62 / 11/ 8002). تاريخ زيارة الرابط. 7 / 21/ 3102: حتخاح://تنصتا.مصذسلهصسمع/ 
2/110077222151ن 15[ تحط -ط:ةمغ اع نتطه00-00-000296062-11-8002-810901/00.طاغحصا 
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الداخلية للجماعة في نهاية مايو 2008, وهي الانتخابات التي أدت إلى فوز خمسة 
من أعضاء مجلس شورى الجماعة بعضوية مكتب الإرشاد. ينتمي معظمهم للريف 
كمنطقة جغرافية أو كثقافة فرضت منطقها على الإدارة العليا للجماعة الإخوانية.” 

هناك وجهة نظر ثانية متقاربة للغاية يطرحها خليل العنانيء الذي يتحدث عن 
ظاهرة أوسع من «الترييف» هي «الأقلمة». بمعنى زحف إخوان الأقاليم على 
الهيكل المركزي للتنظيم. فهو يرى أنه. ومنذ التأسيس الثاني للجماعة في أواخر 
السبعينيات. كان مجال التجنيد التقليدي وضم أعضاء جدد يتم بشكل أساسي 
وسط الأقاليم والأرياف لأسباب عدة: أولها سهولة التجنيد؛ وثانيها البعد الأمني» 
حيث تمتعت الحركة بحضور واسع في الأرياف والأقاليم أكثر من المدن والحواضر؛ 
وثالثها البعد الاقتصادي والاجتماعي. حيث كانت الجماعة تمثل لأعضائها في الأقاليم 
والأرياف والمناطق الهامشية وسيلة هامة للترقي والصعود الاقتصادي والاجتماعي. 
هذا إلى جانب أن ال ملاحقات الأمنية في الريف والمحافظات الإقليمية كانت غالبًا أقل 
وطأة من القاهرة والمدن الكبرى. لأسباب كثيرة أهمها الطابع القبلي العشائري 
وتوازنات القوى داخل القرى.” 

ذلك يعني أن مسألة «ترييف» أو «أقلمة» القيادة الإخوانية نتج عن انتشار 
الجماعه وامتدادها في الأقاليم والمناطق الريفية. وأيضًا بسبب انتقال أقراد من 
قيادات الجماعة الوسطى من الأرياف ومدن الأقاليم للقاهرة, للإشراف لاحقًا على 
القطاعات, بتكليف من مكتب الإرشاد والأمانة العامة التي كان يتحكم فيها التيار 
ا محافظ. 

يرى العنانيء بخلاف تمام, أن ظاهرة زحف إخوان الأقاليم وسيطرتهم على التنظيم 
حدثت في وقت مبكر. حيث بدأت -من وجهة نظره- منذ منتصف التسعينيات 
بعد القضية العسكرية الأولى» واعتقال أعضاء مجلس الشورى عام 1995: الذين 
تلقّوا أحكامًا عسكرية وصلت إلى خمس سنوات. ساعتها تم تصعيد أعضاء جدد 
-محسوبين على التيار المحافظ- ليحلوا محل الأعضاء المعتقلين من مجلس الشورى.” 

منذ هذا التاريخ. أي من منتصف التسعينيات. بدأت سيطرة شبه كاملة للتيار 
المحافظ على إدارة الجماعة. وطغيان كتابات ومنهج التيار التنظيمي على لجنة 
التربية» والسيطرة على الموارد المالية بإشراف شخصيات من الصقور على أموال 
الجماعة: وأخيرًا التحكم في قنوات الاتصال داخل التنظيم الكبير باستحداث منصب 
الأمين العام كما سيأقٍ لاحقًا. وقد اهتم التيار المحافظ بشكل كبير باستيعاب وتأطير 


7- المصدر نفسه 


8- خليل العناني» باحث متخصص في حركات الإسلام السياسيء مقابلة على الإنترنت مع الباحثء 71 / 3/ 4102 
9- المصدر نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


تلك القطاعات القادمة من الأقاليم, التي تسيّدت قيادة الجماعة مع الوقت. 


3. الصراع المكتوم بين الريف والمدينة 

لم تكن ظاهرق «الترييف» و»الأقلمة» -كما طرحها تمام والعناني- غائبة عن ذهن 
شباب الإخوان المنشقين. فعلى حد رواية محمد القصاص في مقابلته مع الباحث: 
كان هناك صراع مكتوم دائر داخل الجامعة بين شباب الإخوان الذين يديرون 
العمل الطلابي في جامعتي القاهرة وعين شمس. القادمين من ال مدن المركزيةء وبين 
طلاب الأقاليم القاطنين في المدن الجامعية. 

ظهر هذا الصراع للمرة الأولى في بدايات التسعينيات. عندما بدأ التضييق الأمني 
على الإخوان في الجامعة. ظهر وقتها جيل من طلاب الأقاليم (إخوان المدينة 
الجامعية). سيطروا على النشاط الطلابي بدعم من القيادة المركزية للجماعة. هذا 
الجيل هو السابق على جيل القصاص وزملائه. وقد دفع إخوان المدينة الجامعية 
في اتجاه تقليص التواصل مع التيارات السياسية الأخرى الناشطة في الجامعة, 
والانكفاء على العمل التربويء واستمر هذا الوضع حتى منتصف التسعينيات. مع 
ظهور جيل القصاص بدأ في السيطرة على قيادة العمل الطلابي وسحبها من طلاب 
الأقاليم. واستمر هذا الأمر لفترة طويلة,'"' 

كان نشاط الإخوان الطلابي في هذا الوقت يتسم باللامركزية -نسبيًا- وعدم التدخل 
من قبل القيادات الإخوانية. لكن مع نهايات التسعينيات وبدايات الألفية. بدأ 
تدخل قيادة الإخوان في تعيين مشرفين من طلاب الأقاليم -قاطني المدينة الجامعية- 
على النشاط الطلابي. على حساب المشرفين القاهرين. فتم الإطاحة بمحمد القصاص 
من مسؤولية جامعة القاهرة. وبعدها بعامين تمت الإطاحة بإسلام لطفي من 
الإشراف المركزي على جامعة القاهرة. بقرار من باسم عودة. الذي كان يَشرف على 
النشاط الطلابي. وكان ذلك دلالة على زيادة قبضة التيار المحافظ على مجريات 
الأمور داخل الإخوان ! 

ومن وجهة نظر مجموعة التيار اللمصري -الثقب لأسود- أن إخوان اللمدن تميزوا 
بخطاب منفتح سياسيًاء ويركز على المطالب الطلابية بالجامعة. ولديهم ميل 
أكثر للسياسة على حساب الدعوة. كما أنهم حركيًا امتلكوا القدرة على التنسيق 
والتشبيك مع التيارات السياسية الأخرى بالجامعة. والحفاظ في نفس الوقت على 
تميزهم الحري والتكتيي. أما إخوان الأرياف فكانوا أكثر تميرًا في التنظيم الداخلي» 
وأكثر قدرة على التعبئة والحشد. وأكثر انقيادًا وطاعة للقيادات الكبرى. وكانت 
0- محي القضاض. مكدر سيق كر 
1- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع: إسلام لطفي. ومحمد القصاصء مصادر سبق ذكرها. 
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صفاتهم الشخصية تميل أكثر للمسألة العصبوية الحزبية: وأولوية العمل للتنظيم على 
حساب القضايا المرتبطة بالمجال خارج التنظيم: وتغليب الدعوي على السياسي. 
وبالتالي كانوا أقل قدرة على التواصل مع التيارات السياسية الأخرىء وكان خطابهم 
السياسي أقل انفتاحًا. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانيًا: من التمرد إلى الخروج 


1. الثورة والصدام مع القيادة الإخوانية 

اتخذ شباب الإخوانء الموجودون في قسم الطلاب المركزي بالجماعة. قرارًا بالنزول 
يوم 25 يناير 2011, مع الدعوة التي انطلقت على صفحة كلنا خالد سعيد. وبدؤوا 
في التنسيق مع بقية المجموعات الأخرى التي تقوم بالترتيب للتظاهرات. وتولى أفراد 
المجموعة الأكبر سنا مثل إسلام لطفي. ومحمد القصاصء وأحمد نزيليء. وهاني 
محمود. إدارة التفاوض والضغط على قيادات الجماعة لأخذ موافقة رسمية من 
المكتب بالنزول. لكن طلب الموافقة على النزولء وفقًا لرواية الشباب. تم رفضه 
من قبل مكتب الإرشاد. وكان قرار الجماعة حينهاء أن يقوم الشباب بالمشاركة, 
لكن على مسؤوليتهم الشخصية. وبشكل منفرد غير رسمي.””' 

وفي يوم 25 يناير كانت مجموعة الائتلافء التي تضم شباب الإخوان: تعقد 
اجتماعًا على رأس كل ساعة في الحديقة التي تقع أمام محل كنتاي بميدان التحرير. 
وفي الساعة السادسة مساء اتخذ الائتلاف قرارًا بالاعتصام في التحرير مع الثوار 
الذين امتلأ بهم الميدان. ورأى شباب الإخوان ساعتها ضرورة إقناع القيادة الإخوانية 
بالمشاركة في الاعتصام, وأيضًا إقناعها بضرورة التحرك في المحافظات لتخفيف الضغط 
على القاهرة. حينها أكد القصاص لزملائه أن الجماعة لن تقتنع بفكرة الاعتصام 
والمشاركة للنهاية. حتى لو جَربوا معها كل الوسائل الممكنة. ثم قام بتخييرهم 
بين التواجد في الميدان أو الذهاب للضغط على الجماعة. وإن كان هو نفسه يائسا 
من قبول الجماعة للمشاركة. قام بعدها كلّ من هاني محمود وأحمد نزيلي 
وإسلام لطفي بالاتصال ببعض القيادات الإخوانية, وفُوجِؤُوا بأن القيادة الإخوانية 
في الإسكندرية اتخذت قرارًا بعدم المشاركة. ونبهت على الأعضاء بخلوٌ مسؤوليتها 
من إصابة أي فرد إخواني في الأحداث. 

قرر الشباب في التحرير ساعتها الاتصال بمكتب الإرشاد للضغط عليهم للنزول» 
إلا أن قيادات مكتب الإرشاد -وفقًا لرواية الشباب- رفضت إدخال الجماعة في 
مشهد لا تعرف مداه أو مصيره. على حد تعبيرهم. وم يقدموا أي تبريرات مقنعة 
للشباب بعدم ا مشاركة. وحسب رواية أحمد النزيلي» أن محمود عزت أبرز قيادات 


2- أحمد نزيلي. عضو الهيئة العليا بحزب التيار المصريء وأحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة. مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 32 
سبتمبر 3102 


3- المصدر السابق 
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الجماعة قال لهم: «بدأ الأمر شعبيًّه دعوه يُكمل ويسير بشكل شعبيء واجعلوا 
حركتكم مع الناس إن ظلوا في الميدان ابقوا معهم, وإن غادروا غادروا أنتم أيضَاء 
ودعونا ننسق مع القوى السياسية الأخرى في مظاهرة الجمعة القادمة». 

في مساء 27 يناير 22011, عشية جمعة الغضب 28 ينايرء فوجى الشباب. وهم 
يُخَضرون لمظاهرات الغد. أن مكتب الإرشاد اتخذ قرارًا بقصر مشاركة الجماعة على 
حي ار كل مكتب إداري” في تظاهرة عند كل مسجد كبير في كل محافظة. كان 

معنى القرار أن يكتفي الإخوان الطاهير عند المساحد الكبرى فقط ف امحافظات., 

والالتعتاد فين معدان التعرين وقد استقظ في أيدي الشباب الذين اعتبروا أن القيادة 
الإخوانية مكلت عنهم. . وبعد منتصف الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم 
الأشهر في تاريخ الثورة المصرية. ظل شباب الإخوان يحاولون التواصل مع مكتب 
الإرشاد. ومع قيادات المحافظات والمراكز من أجل مد مناطق التجمعات الأساسية 
للمظاهرات بأفراد من الإخوان. حتى لا تنكشف ظهورهم مع عبد التجمعات 
والسير إلى ميدان التحرير. كان أغلب رموز القيادات الإخوانية قد ألقيّ القبض 
عليهم في هذه الليلة, مثل عصام العريان ومحمد مرسي وغيرهماء واستطاع الشباب 
التواصل فقط مع منطقتين في القاهرة لحث قياداتهما على نزول أعضاء الإخوان 
بها هما إمبابة والطالبية."" 

نزل الثوار وا لمجموعات الثورية والسياسية إلى ميدان التحرير يوم 28 ينايرء وني 
آخر النهار. مع بدءٍ السيطرة على الميدانء بدا ماما أن الكفة قد رجحت لصالح 
الثورة. وهنا تعامل الإخوان مع الميدان بدرجة أقل حذراء فبدؤوا بالتوافد عليه 
والمشاركة في الاعتصام. 

تصدر ائتلاف شباب الثورة المشهد خلال الأيام الأولى. وبدأت الجماعة -بحكم 
الأمر الواقع- تترك لشبابها الحرية في التحرك والتنسيق مع المجموعات السياسية 
الأخرى داخل الائتلاف. لكن ظلت التجاذبات مستمرة بين الشباب وقيادة مكتب 
الإرشاد. ففي يوم 30 يناير فوجى الشباب داخل الميدان بأيمن عبدالغني. أحد 
مسؤولي قسم الطلاب المركزي بالجماعة. يقوم بتوزيع منشور باسم الإخوان رغم 
الاتفاق العام على عدم رفع شعارات أو لافتات حزبية أو فصائلية. وعدم حديث 
أي حركة أو جماعة باسم الميدان. كان المنشور أو البيان كارثيًا -كما وصفه الشباب- 
4- مقابلة مع أحمد نزيليء أحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة مصدر سبق ذكره 
5- طبقا للائحة الإخوانية تنقسم الدولة المصرية إلى مكاتب إدارية, فلكل محافظة مكتبها الإداري الذي يشرف على المناطق الواقعة في هذه 
المحافظة. ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة, ولكل مكتب إداري مجلس يديره ويرأس المجلس الإداري 
رئيس الشعبة الرئيسية أو من يختاره مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين الذين يرون فيهم الكفاءة» ولكل مكتب وكيل وسكرتير وأمين مالي» 
وضمن أعضاء المجلس أيضا رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداريء وأعضاء مجلس الشوري في القطرء ويوزع المكتب الإداري مناطقه في شكل 
قطاعات لتسهيل مهمة المتابعة في المكتب الإداريء ويضم القطاع الواحد على الأقل ثلاث مناطق: المصدر: مادة 82 و 92, الباب الرابع» قرار رقم 
2 - اللائحة المعدلة لجماعة الإخوان المسلمين عام 1591م 
6- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع هاني محمود. وأحمد نزيلي. مصدر سبق ذكره. 
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لا يطالب إلا بإلغاء قانون الطوارئ». وبضعة مطالب أخرى كان الميدان قد تجاوزها 
بأشواط بعيدة. فقد أصبح يطالب بتنحية مبارك ومحاكمته. دفع هذا شباب 
الإخوان المشاركين في اتتلاف شباب الثورة إلى تعنيف عبد الغنيء ومطالبته بسحب 
البيان فورًا. وقام عضوان منهماء هما أحمد النزيلي وهاني محمود. بالذهاب إلى 
مكتب الإرشاد للتحدث مع محمود عزت. بعد أن عرفا أنه من أصدر هذا البيان 
ليحمي ظهر الجماعة في حال تراجع الزخم الثوري. وأخبره الشابان أن البيان 
يتحدث باسم الإخوان وهو أمر مرفوض في الميدانء وأن المطالب التي يُطالب بها 
تجاوزها الزمان حيث لمم ينكسر فقط قانون الطوارئ. بل أوشك نظام مبارك نفسه 
على الانهيار.” 

وف يوم 2 فبراير 2011 -وهو اليوم الذي أعقب خطاب مبارك الشهير الذي 
أعلن فيه أنه لن يترشح مرة أخرى للرئاسة- حدث هجوم كبير من أنصار نظامه 
على الميدان. ونشبت معركة كبيرة انتهت بعدد كبير من القتلىء وهو اليوم الذي 
سمي لاحقًا موقعة الجمل. يحكي هاني محمود أنهم عَرفوا من رشاد بيومي عضو 
مكتب الإرشاد بعد تنحي مبارك. الذي كان يوم موقعة الجمل مسؤول إداري عن 
مكتب الإرشاد. أن قادة مكتب الإرشاد قرروا يومهاء بعد وصول الأخبار عن الهجوم 
وعن شائعات احتراق مقري الإخوان في الأخشيد وجسر السويس, انسحاب الجماعة 
من ميدان التحرير ظنًّا منهم أن المستهدف من الهجوم هو ذبح الإخوان. وبالفعل 
صدر القرار لمسؤولي وسط القاهرة بإبلاغ الإخوان في الميدان بالانسحابء وأرسلت 
مجموعة الشباب أحدهم للتحدث مع محمود عزت, للتفاوض معه حتى يتراجع 
عن القرار. لكنه أصر على الانسحاب حفاظًا على حياة الإخوان. إلا أن المعركة 
كانت قد دارت بالفعل في ميدان التحريرء وقاتل أعضاء الجماعة -الذين لمم يكن قد 
وصلهم القرار- بحماسة في المعركة الكبيرة ولم ينسحب أيّا منهم حينها.”" 

كما رفض شباب الإخوان اللقاء الذي جمع سعد الكتاتني ومحمد مرسي عضوَّي 
مكتب الإرشاد بعمر سليمان. وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن بعض الأحزاب 
السياسية يوم 6 فبراير.”' 

وبعد 11 فبراير وتنحي مبارك: أصبح مضمون جميع القرارات الصادرة من مكتب 
الإرشاد إلى شباب الإخوان المشاركين في ائتلاف شباب الثورة لا يحمل سوى معنى 
واحدًا ومباشرًا: لقد أديتم دوركم.. الثورة انتهت ماما بتنحي مبارك.. دَعُوا قيادات 
الجماعة يديرون المشهد وفقًا لما يرتؤونه.” 


7- معلومات متقاطعة حصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع هاني محمود. وأحمد نزيليء ومحمد القصاصء مصدر سبق ذكره. 
8- المصدر نفسه 

9- المصدر السابق 

0- محمد القصاصء. مصدر سابق 
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كانت الجماعة ساعتها تخشى من تحول ائتلاف شباب الثورة إلى تنظيم ذو قاعدة 
جماهيرية, لذلك رفضوا تمامًا أن يقوم طلابهم بالتنسيق مع أي كيانات جديدة 
تحسب نفسها على الائتلاف داخل الجامعة. وصار المشرفون في قسم الطلبة المركزي 
يقومونء بأوامر من مكتب الإرشاد. بإلزام طلابهم برفض استخدام اسم «ائتلاف 
شباب الثورة» كعنوان لأي تنسيق جبهوي مع القوى الأخرى. فوجود قاعدة طلابية 
للائتتلاف داخل الجامعة, معناه تلقائيًًا تحول إطار له دور تنسيقي وتعبوي جزثي 
إلى كيان ذو وزن حقيقيء يعتمد على قاعدة اجتماعية قوية مثل طلاب الجامعات. 
ومن نَم رفض مكتب الإرشاد صراحة أن يكون للائتلاف لجان فرعية بالمحافظات., 
وتم توجيه توصية للإخوان في المحافظات بممنع انضمام أي عضو من الجماعة لأي 
لجنة تابعة للائتلاف. كان الأمر واضحًا كما أخبر محمد مرسي ومحمود أبو زيد 
محمد القصاص: «لا نريد منافسًًا على الأرض للإخوان». 2 ش 

في 27 مايو 2011 دعا اتتلاف شباب الثورة. مع مجموعات سياسية وثورية أخرى, 
إلى جمعة القضاء ومكافحة الفساد السياسيء التي كانت أهدافها المعلنة هي 
تطهير الإعلام والقضاء وهيكلة الداخلية. إلا أن الإخوان تخوفوا من تحول اليوم إلى 
مظاهرة تطالب بالدستور أولّه والقفز على التعديلات الدستورية التي أسفر عنها 
استفتاء مارس 2011. هذا غير أن الإخوان ومعهم بقية القوى الإسلامية باتوا يرون 
أن ا مسار الدستوري كفيل وحده بتحقيق ما تبقى من مطالب.ء وأن استمرار الزخم 
الثوري في الشارع معناه بالضرورة استخدام آليات تعوق تطور هذا المسار. لذا 
هاجمت وسائل الإعلام التابعة للإخوان والأحزاب الإسلامية الداعين إلى المظاهرة, 
وأطلقت عليها جمعة الوقيعة أي الوقيعة بين الجيش والشعب من خلال القوى 
اطناوتة للمسار الدستوري.2 

وفي يوم السبت 28 مايو هاجمت الجماعة شبابها المشاركين في الاتتلاف بشدة, 
وظهر محمود حسينء أمين عام الجماعة. في برنامج تليفزيوني معلنًا أن الإخوان 
ليس لهم ممثلون في اتتلاف شباب الثورة. صُدمت مجموعة الشبابء وقابلت 
تصريح أمين عام الجماعة باستغراب واستنكار. وقام القصاص وقتها بالتأكيد على 
أن مشاركة شباب الإخوان في الاتتلاف تم بمعرفة المرشد العام محمود بديع.* 
توالت بعدها الصدامات مع مواقف الجماعة المتتالية. وتحول بعدها صراع شباب 
الإخوان المشاركين في الاتتلاف مع مكتب الإرشاد إلى صراع علني. 


1- المصدر نفسه 

2- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع: إسلام لطفيء ومحمد القصاصء وهاني محمود. ومحمد عباس» وأحمد 
نزيليء مصادر سبق ذكرها. 

3- ال مصدر نفسه. 
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2. حزب الحرية والعدالة» ا مشروع الأخير 

أعلن الإخوان مبكرًاء بعد تنحي مبارك مباشرة. عن نيتهم في تكوين حزب تابع 
للجماعة, وقاموا بتشكيل لجنة للإشراف على تأسيس الحزبء برئاسة محمود 
غزلان. وعضوية محمد مرسي وعصام العريان وآخرينء وضمت اللجنة أحد الشباب 
ا مشاركين في الائتلاف هو أحمد عبد الجواد. أصبحت اللجنة مسئولة عن وضع 
برنامج الحزبء وهيكله الإداريء وسياساته. وكلفت عبد الجواد بأن يكون همزة 
الصلة بينهم وبين الشباب فصار ينقل لهم جميع ملاحظات الشباب.” 

قامت مجموعة الشباب وقتها بإعادة النظر في عدة أوراق سياسية. كانوا قد 
أعدوها سابقًا وقت الإعلان عن البرنامج الذي طرحه الإخوان عام 2007: وذلك 
لتحديثهاء ثم تقدهمها إلى اللجنة المشرفة على تأسيس الحزب. ضمت تلك الأوراق 
سلسلة من التوصيات تتعلق بالأمور التالية: ضرورة فصل الحزبي عن الدعويء وفصل 
الحزب عن الجماعة؛ واعتماد الديمقراطية التشاركية في الهيكل التنظيمي الداخلي؛ 
وضرورة استهداف الحزب لعضوية من خارج الإخوان. بحيث تشكل قوامه الرئيسي 
(3090 من العضوية من داخل الجماعة,. و7096 من خارجها) حتى إذا تعثر الحزب 
لايؤثر ذلك على الجماعة من ناحية. ومن ناحية أخرى لإعطاء الحزب فرصة 
التحرك بمرونة عن الجماعة.25 

وقد ارتبطت مسألة العضوية هذه -من وجهة نظر الشباب- بطبيعة وتركيبة 
العضوية الإخوانية. فالجماعة تكوين ضخم يضم عضويات شتىء متنوعة في قدراتها 
ومهاراتهاء وأغلبيتهم تميل إلى العمل الدعوي والخيريء وتسييسهم حزبيًا سيصيب 
الحزب والجماعة بالضرر. فالحزب سيضم أعضاء غير أكفاء وغير مؤهلين لممارسة 
العمل السيامسي. كما أن ذلك سيؤثر على النشاط الدعوي والخيري للجماعة بسبب 
افسعات أعضاءها إل العمل السياني وهو هنا يدث لاغما بالفحل * 

وقد اقترح الشباب على اللجنة أن يتم اختيار أعضاء الجماعة الراغبين في 
المشاركة بالحزب. عن طريق مقابلات شخصية تجريها سكرتارية المكاتب الإدارية 
بالمحافظات, حتى يتم انتقاء الأعضاء المُسيّسينء واستبعاد من تميل اهتماماتهم إلى 
العمل الدعوي والخيري. وكان الشباب شديدي الاهتمام بهذه المسألة. حتى أنهم 
أعدوا وقدموا اقتراحات بتفاصيل متعلقة بكيفية إجراء المقابلات الشخصية تلك.” 

وقدم الشباب اقتراحات أخرى عديدة: مثل: ضرورة استقلال الحزب عن الجماعة 


4- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع : محمد القصاصء مصدر سابق» هاني محمود مصدر سابق» أحمد عبدالجواد. ممثل عن 
شباب الإخوان في المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة. مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 51/ 4/ 5102. 


5- ال مصدر نفسه. 
6- ال مصدر نفسه. 
7- محمد عفانء. مسؤول لجنة البرنامج بحزب التيار ا مصريء وأحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة سابقاء مقابلة شخصية مع الباحث. 


القاهرة. 01 /11/ 3102 
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على مستوى التمويلء وعن أهمية زيادة الوزن النسبي لعضوية الشباب والنساءء. 
ساق اللحافظات * آنا التوصية الأفع هي هرورة عودة الجباعة صه تاوس 
الحزب. إلى التركيز على النشاط الدعوي والخيريء اللذان ابتعدت عنهما خلال 
العشر سنوات الأخيرة بسبب استنزافها في النشاط السيامسي.” 

وقد اقترح أحمد نزيلي -أحد شباب المجموعة وعضو الهيئة العليا لحزب التيار 
المصري لاحقًا- أن تقوم مجموعة الشباب بتقديم اقتراحها الخاص حول علاقة 
الحزب بالجماعة إلى كل أعضاء مجلس شورى الجماعة. وأن يقوموا بعقد لقاءات 
فردية وجماعية معهم لإقناعهم به. إلا أن الشباب فُوجئوا بإعلان الحزب. كما 
صَدموا ببرنامجه. المختلف ماما عما تم إعداده داخل اللجنة.” 


3. مؤتمر شباب الإخوان. وفصل قياداتهم 

وفي يوم 26 مارسء بالتوازي مع التحضير لتأسيس حزب الجماعة(الحرية والعدالة)؛ 
نظمت مجموعة أخرى من شباب الإخوان -بينهم أعضاء ساهموا في تأسيس حزب 
التيار المصري لاحمقًا- بالتشسيق مع مجموعة الشباب المشاركين في اتتلاف شباب 
الثورة. ما عْرِفَ ب>المؤتمر الشبابي الأول». وقد طرحوا فيه رؤيتهم لمسائل متعلقة 
ممستقبل الجماعة. ووضعها القانوني» والعلاقة بين العمل الحزبي والدعوة. كما 
ناقش المؤتمر تطوير الهيكل التنظيمي للجماعة. والعلاقة بين الحزب والجماعة, 
وطرحوا مسائل مهمة من بينها استقلالية إدارة النشاط الحزبي عن الأنشطة 
الدعوية والخيرية كافة. وقُدمت اقتراحات حول ضرورة تحويل الجماعة إلى كيان 
قانونيء وإشهارها كمؤسسة أو جمعية. ناقشوا كذلك مسائل أخرى متنوعة: ضرورة 
إدارة حوار بين أعضاء الإخوان على جميع المستويات في كل ال مناطق والمحافظات» 
وإنشاء قسم للشباب يهتم بقضاياهم بعد سن الجامعة. وتبني عقد مؤتمرات 
نوعية في المجالات المختلفة. وتشكيل لجنة متابعة وتطوير في كل محافظة بمشاركة 
كبيرة من الشبابء وضرورة عدم الجمع بين منصبين في الجماعة والحزب.” 

وقد حرصت المجموعة التي أشرفت على تنظيم المؤتمرء على أخذ موافقة مكتب 
الإرشاد وإطلاعه على كل التفاصيل الخاصة بالتنظيم والأوراق المقدمة. وافققت 
الجماعة في البداية. ثم تراجعت قيادة مكتب الإرشاد -وفقا لرواية الشباب- 


8- المصدر نفسه 

9- أحمد نزيلى» مصدر سبق ذكره. 

0- محمد عفانء مسؤول اجنة البرنامج بحزب التيار المصري. وأحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة. مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة, 
01 نوفمير 3102 


1- محمد شمسء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 03 / 21/ 3102, وانظر أيضا: هاني الوزيريء «شباب الإخوان» يطالبون بتفعيل 
مجلس شورى الجماعة وتحولها إلى العلانية» المصري اليوم: السبت ( 62 / 3/ 1102). تاريخ زيارة الرابط 21 / 1/ 4102 : طتام://تنصت». 
2لحطة 127715( متتحط.ع 0 حط /للاء0/51ع1/5112 208412 
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ووضعت محاذير قاصدة من ورائها التضييق على الشباب لإلغاء ال مؤتمرء من بينها 
عدم دعوة أشخاص بعينهم: مثل: هبة رؤوفء وعبد المنعم أبو الفتوح -كان حينها 
لا يزال عضوًا بالجماعة- وأيضًا منع الصحافة والفضائيات من حضور جلسات 
المؤتمر وأن يتم تأجيل المؤتمر ليوم آخر اقترحته الجماعة: وأن يزود منظمو المؤتمر 
مكتب الإرشاد بأسماء اال300 شاب الذين سيشاركون به حتى تتأكد الجماعة 
من انتمائهم التنظيمي للإخوان.*”* ثم تراجعت بعدها الجماعة رسميًا عن الموافقة 
على المؤتمرء وطلبت من منظميه إصدار تصريح إعلامي يعلنون فيه تأجيله 
وإرساله إلى موقع إخوان أون لاين.” 

وف يوم المؤتمر أرسلت الجماعة رسائل لهواتف جميع أعضاءهاء تنفي فيها صلتها 
بالمؤتمر. وأصدر محمد مرسي تصريحًا للموقع الرسمي للجماعة. نوه فيه بأن مكتب 
الإرشاد لا يرعى مؤتمر الشبابء وأن «مكتب الإرشاد لم يوافق على أي عرض لتنظيم مؤة 
للحوار بين الشبابء ومناقشة أطروحات تطوير الجماعة» وأن ما أشيع بهذا الصدد عار 
ماما من الصحة».3 ١‏ 

قرَّر الشباب تنظيم المؤتمر في موعده. وسمحوا بحضور مندوبين للصحف والإعلام لنفي 
كل التهم التي اتْهموا بها من قبل الجماعة» التي كان من بينها أن المؤتمر منظم خصيصًا 
لإشهار استقالات مجموعة من الشبابء والهجوم على مكتب الإرشاد ومجلس الشورى. 
والطعن في التحركات السياسية للجماعة. وحسب روايات شباب الإخوان في تدويناتهم» 
فقد تعرضوا بعد انتهاء المؤتمر لهجوم شديد. وتم فصل بعض أعضاء المجموعة التي 
نظمت المؤتمر,ء وآخرين من الشباب المشاركين في اتتلاف شباب الثورة. بعد تحقيقات 
سريعة أجريت على عجل”” 

أدى المؤتمر وملابساته إلى تكريس الصورة السلبية لدى الشباب تجاه قيادات الجماعة, 
حيث تابعوا ردود فعلهم على تنظيم المؤتمرء وظهر لديهم مدى تعنت قيادة الجماعة 
وحرصها على المركزية الشديدة. وتخوفها من أي أطروحات أو مبادرات تُقلل من 
سلطويتها وسيطرتهاء بالإضافة إلى التنكيل المندفع والعنيف الذي يصل لدرجة الحرق 
المعنوي خوقًا من تكرار الأمر»ة 

هكذا تصاعد الصدام بين مجموعة الشباب وقيادة الجماعة: قيام مكتب الإرشاد 
2- محمد شمس. مؤتمر شباب الإخوان الأولء حلقات مسلسلة ترصد المؤتمر وظروفه نشرها محمد شمس عضو الإخوان وحزب «التيار 
المصري» السابق على صفحته على موقع ”فيسبوك»» ( 71 / 4/ 3102) شوهد في 2 / 2/ 4102 : طاامة://18.008/د:209531. ( ملحوظة: قام 
المصدر بغلق الملاحظات السابقة على صفحته على فيسبوك) 
3- المصدر نفسه 
4- عبدالجليل الشرنوي» د. مرسي: مكتب الإرشاد لم يوافق على مؤتمر الشباب يوم السبتء. موقع إخوان أون لاين» (62/ 3/ 1102). تاريخ 


زيارة الرابط 1/ 3/ 4102: اطلام لعلطو ته ددم ساتصء.ع محم /صعتص) .هوصخ ش ]1 -8:48218 0-1665 


5- محمد شمس الدين» أحد شباب الإخوان الذين نظموا المؤتمر الأول لشباب الإخوان. وعضو سابق بالتيار امصريء مصدر سبق ذكره 
6- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلته مع : محمد شمسء مصدر سبق ذكره. و محمد عباسء عضو ا مكتب التنفيذي 
لإئتلاف شباب الثورة عن شباب الإخوان «سابقا» وعضو ب «حزب التيار المصري»» مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 11 ديسمبر 3102. 
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بإعاقة عمل الشباب خلال اعتصام ال18 يوم؛ ثم إعلان الجماعة عن تأسيس الحزب. 
وتمرير الأمر في مجلس الشورى بشكل مفاجئ,ء وباستبعاد متعمد لتوجهات الشباب؛ 
وبعدها اتخاذ قرار متعنت بمنع أي عضو في الجماعة من الانضمام لحزب غير حزبها؛ 
وأخيرًاً ما جرى من أحداث تتعلق بمؤتمر الشباب. ولأن هذه الفترة نفسها شهدت 
فشل محاولات تحويل ائتلاف شباب الثورة إلى حركة أو حزب سياسيء لذا تضافرت كل 
العوامل لدقع الشباب إلى الخروج من الجماعة: والاندفاع في تأسيس تجربة جديدة 
بعيدّ عنها للمرة الأولى.” 


7- ال مصدر السابق 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالّثا: تأسيس حزب التيار املصري 


1. بداية التجربة 

قررت المجموعة في مايو 2011, بعد الانفصال عن الإخوانء البدء في تأسيس حزب 
يُعبر أكثر عن انحيازات الثورة» ويُصبح امتدادًا لاتتلاف شباب الثورة. الذي فشل 
في التحول لحزب أو حركة واسعة. وبحيث يعتمد الشباب على هذا الحزب في 
استكمال مسار الثورة» وأن يتجاوزوا من خلاله الاستقطاب الديني-العلماني الذي 
تفاقم في المجال السياسيء مستلهمين تجربة التوحد التي كانت في الميدان طوال 
اعتصام ال18 يوم. وقدرت المجموعة ساعتها أن طرحهم لحزب إسلامي سيحرق 
التجربة سريعًاء وسيعمق أكثر الانقسامات التي شهدها السياق السياسي بعد 
استفتاء مارس,3ة3 ش 

م يكن لدى الشباب لبس بخصوص المهمة التي طرحوها على أنفسهم. وكانوا 
واعين تمامًا أنهم بصدد تأسيس حزب وليس حركة ثورية: لأن المسار الثوري اتجه 
بعد استفتاء مارس إلى التحول الدستوري والتنافس الحزي. وكانت تصوراتهم المتعلقة 
بالوضع السياسي القائم ساعتهاء وأي مواقف وسياسات عليهم تبنيهاء واضحة في 
أذهانهم ولديهم توافق كامل حولهاء أما الأمور المتعلقة ببناء الحزب وبرنامجه 
ومشروعه السياسي فلم تكن قد اكتملت لديهم بعد. فكما حرقت الثورة مراحل 
لديهم في الاستعداد للتحرك المستقلء وهدمت الكثير من الأفكار التقليدية حيال 
مشروع التغييرء فإنها حرقت أيضًا تصوراتهم الأيدلوجية القدمة. لكنها لم تكن قد 
منحتهم بعد أيديولوجية جديدة. أو رؤية استرتيجية موحدة. وبدا واضحًا أنهم لا 
يقفون على أرض واحدة محددة فيما يتعلق برؤيتهم حول كيفية بناء الحزب. 

اهتمت المجموعة بشدة وقتها بضرورة فتح باب العضوية للحزب الجديد أمام كل 
الشباب ال مستقلين. وتحفيزهم ودفعهم للانضمام. ونجحوا بالفعل في ضم عدد من 
الكوادر البارزة ضمن شباب الائتلاف. منهم عبد الرحمن فارس, وأسماء محفوظء 
والاثنين من شباب حركة 6 أبريل. وناقشوا المجموعة الرئيسية ضمن حركة شباب 
من أجل العدالة والحرية ودعوهم إلى الانضمام للحزبء إلا أن الانحيازات الفكرية 
للأخيرين جعلتهم يفضلون الانضمام إلى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.” 


8- معلومات متقاطعة حصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع محمد عفانء محمد عباسء إسلام لطفيء مصدر سبق ذكره. 
9- حضر الباحث في عمله الميداني المناقشات التي دارت بين حركة ”شباب من أجل العدالة والحرية» وبين مجموعة ”حزب التيار المصري» 
للتفاوض حول دخول المجموعة الأولى ”حزب التيار امصري». 
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وبعد سلسلة من المحاولات التي لم تحقق النجاح المرجوء تقلصت العضوية 
التي استهدفها الحزب على المجموعات القريبة منهم. سواء من الإخوان السابقين, 
أو الشباب الإسلاميين المستقلينء بالإضافة إلى قادمين جدد لعام السياسة. لكنهم 
أصحاب ميول محافظة نوعًا ما. 


2. أفكار الحزب الأساسية 

عقدت عدة لقاءات لمناقشة المشروع. وتم الاستقرار على تنظيم لقاءات تعريفية 
بالحزب لمن يريد المشاركة والانضمام من أعضاء الائتلاف العاديين» ومن دوائر 
شباب الإخوان المستقيلينء أو الذين لديهم تحفظ على أداء الجماعة ومسارها 
السياسي. 

كما تم تقسيم الحزب إلى عدة لجان: لجنة المحافظات, ولجنة التمويلء ولجنة 
العمل الجماهيري. وشكلت لجنة ضمت مجموعة شباب الإخوان بالائتلاف. مع 
بعض شباب الإخوان السابقين الآخرينء بهدف صياغة مشروع الحزب ورؤيته. 
وشارك فيها محمد عفان. وإسلام لطفي» وعبدالرحمن الزغيمي» ومحمد شمس. 
وآخرين. كان الخط الأساسي الذي عملوا عليه. هو أن على الحزب التحرك في ثلاثة 
محاور أساسية هي: الدمقراطية التشاركية» وتجاوز الاستقطاب السياسيء وأن يُصبح 
أداة في يد الجماهير معبرًاً عنها من خلال برنامج يجسد أهداف هذه الجماهير 

حدث في ذلك الوقت أن التقى محمد عفانء المسئول عن صياغة البرنامج» بناشطة 
سياسية من الحزب الشيوعي الفرنسيء خلال مشاركته في مؤتمر بفرنسا. وقد تأثر 
بشدة بتصوراتها حول بناء الحزب, فقد أوضحت له أن السياسة تجاوزت فكرة 
الحزب الذي تحمله الجماهير إلى السلطة عبر البرلمانء وأن الأحزاب لا بد أن تصبح 
أداة الجماهير للتأثير في السلطة وطرح السياسات التي تعبر عن مطالب الشارع من 
أسفل لأعلى وليس العكس. قام عفان بعدها بصياغة اقتراح مبني على هذا التصور, 
وقدمه إلى اللجنة: أن يتم بلورة برنامج الحزب عبر لقاءات يقوم بها أعضاءه مع 
مجموعات جماهيرية مختلفة. عمالء وفلاحينء ومهنيينء وفنانين.ء وطلاب جامعات, 
وغيرهم. بعدها طورت اللجنة مجموعة من الأفكار الأساسية الحاكمة للبرنامج: 
مثل: الدممقراطية التشاركية. والتخطيط بالمشاركة. وتفعيل الرقابة الشعبية: إلخ. 
هذا إلى جانب التأكيد على مسألة تجاوز الأيديولوجيا التي طرحتها المجموعة منذ 
الجلسات العريفية: واعتبرتها نقطة مركزية في توضيح مشروع الحزب.” 
0 محمد عفان» مصدر سبق ذكرة 
41- محمد عفانء مصدر سبق ذكره 
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كان المعنى المقصود من مسألة تجاوز الأيديولوجيا (ع010ع051-10م) هي ضرورة 
الابتعاد عن الحضور الأيديولوجي الكثيف في البرنامج والخطاب السياسيء والتركيز 
على الأطروحات المتعلقة بتحسين السياسات العامة والإدارة الحكومية. وتوجيه 
النقاط البرنامجية إلى تقديم علاج للمشاكل الجزئية. على غرار: تغيير طبيعة 
الجهاز الإداري للدولة. وتطوير كفاءة التكنوقراط الذين يديرون هذا الجهان إلخ. 
فقد سيطرت على قناعة المجموعة المؤسسة للحزب منذ البداية مسألة أن عصر 
الأيديولوجيات الصلبة والكبرى انتهى للأبد. وكانوا متأثرين في ذلك بالثورة التي 
طضفة أهدا فنا عان# علدت ف العسةن.والغربية والعيالة الجدداعينة © ّْ 

ومن الناحية التنظيمية. ظهر بوضوح أن المجموعة المؤسسة كانت متأثرة بشدة 
بتجربتها داخل الإخوانء وكان لديها تصميم شديد على بناء هيكل تنظيمي للحزب 
على نقيض التنظيم الإخواني. هكذا مثلًا اهتموا بشدة بآليات الدمقراطية الداخلية, 
واعتماد اللامركزية في كل أوجه النشاطء إلخ. كانوا مصرين على تجاوز التجربة 
الإخوانية: برؤيتها السياسية التقليدية. وخطابها السياسيء وتكوينها التنظيمي 
المغلقء والاعتماد على كتلة حرجة مؤثرة في صناعة القرار وإدارة التنظيم. وصل 
الأمر إلى أنهم وضعوا شرطًا ألا يتجاوز عُمر عضو المكتب السياسي للحزب الخامسة 
والأربعين عامًاء© 


3. عقبات تأسيس الحزب 

أهم عقبة واجهت الحزب كانت ضعف التمويلء. وعدم وجود ممولين قادرين 
على تغطية نفقاته وأنشطته. فأغلب كوادره ينتمون إلى الشرائح الدنيا والمتوسطة 
من الطبقة الوسطىء ويعملون جميعًا في أنشطة خاصة تعرضت للركود, أو توقفت 
بسبب انشغالهم في النشاط السياسي. أما عضويته فكان معظمها من الطلبة 
وحديثي التخرج.ء الذين لا تؤهلهم حالتهم الاقتصادية للمشاركة في تمويل أنشطة 

44 

الحزب. 

عرقلت مشكلة التمويل قدرة الحزب على جمع التوكيلات المطلوبة لتأسيسه 
(5000 توكيل) من المحافظات المختلفة. فقد اعتمدت الأحزاب الجديدة التي 
تشكلت في ذلك الوقت على طريق من اثنين لجمع التوكيلات, الأول هو وجود 
رموز شهيرة مدعومة من رجال أعمال يتنفقون على الحزب. وفي هذه الحالة تم 
استكمال التوكيلات بشراءها من مواطنين عاديين. والثاني هو امتلاكها لقاعدة كبيرة 
2- المصدر السابق 
3- عبدالرحمن هريديء أحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة. وأحد مؤسسي حزب التيار المصريء وعضو مجلس شورى سابق عن الحزب 
نفسه. مقابلة شخصية مع الباحثء 22/ 11/ 1102 
4- معلومات متقاطعة من خلال مقابلة الباحث مع : هاني محمود. وعبدالرحمن هريديء مصدر سبق ذكره 
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من العضوية قادرة على تغطية التوكيلات المطلوبة, وأبرز مثلان هنا هما حزبي 
الحرية والعدالة (الذي أسسه الإخوان المسلمون) والنور (الذي أسسته الدعوة 
السلفية في الإسكندرية). 

وقد اختار شباب التيار المصري أن يقوموا بجمع التوكيلات عن طريق ضم أعضاء 
يؤمنون بشكل حجديٌّ بخط الحزب السياسي. وفي هذا الصدد قامت المجموعة 
بتنظيم سلاسل من المحاضرات في مقرها المركزي بالقاهرة. وأيضًا في المحافظات, 
لشرح رؤية الحزب وبرنامجه ومشروعه وخطه السياسي. وهو ما ساعدهم كذلك 
على فرز وتدقيق العضوية الجديدة.” 


4. عجز الحزب عن تغيير تركيبة عضويته 

اقتصرت عضوية حزب التيار المصري على قطاع ضيق من الشباب الجدد القادمين إلى 
عاط السياسة بعد الثورة, إلى جانب الشباب الذين انشقوا عن جماعة الإخوان. وظل 
نمط حركته أقرب إلى أساليب عمل الائتلافات والحركات الاحتجاجية منه إلى أساليب 
عمل الأحزاب. هذا النمط -أساليب عمل الحركات والتنظيمات الاحتجاجية- هو ما طبع 
ممارسات أغلب الأحزاب الجديدة التي اقتصرت عضويتها على الشبابء كحالة التيار 
ا مصري. فبصرف النظر عن ا مسميات. لكن الواقع ساعتهاء أن جميع الحركات والتنظيمات 
الاحتجاجية والأحزاب الشبابية الصرف افتقدت إلى الروافع الاجتماعية» التي مم تقدر على 
تكوينها بسبب استنزافها في المعارك الثورية» وقلة خبرتها في المجال السياسي. ونتيجة لضعف 
التمويلء وغياب الكتل الجماهيرية الموقعية, أصبح الحزب عاجرا عن تنظيم المؤتمرات 
والأنشطة الجماهيرية المطلوبة للدعاية» وعاجرًا بالتالي عن تغيير تركيبة عضويته. 

وبالطبع أدى استنزاف الحزب في المعارك الثورية والأنشطة الاحتجاجية إلى تعطيله 
عن استكمال بنائه الداخلي» واستكمال توكيلاته كي يحصل على الإشهار الرسمي. فبنيته 
المحدودة ضمت بالأساس تيار شبابي منفعل بالأحداث الثورية بشكل دائم: تيار لا يمكن 
ضبطه داخل إطار تنظيمي قادر على التحرك في ملفات سياسية عامة: أو عمل داخلي 
رتيب ومنظم. ذلك بالإضافة لانغماس مجموعته القيادية -بحكم وضعها السابق- في 
الفعاليات الأساسية للثورة منذ بدايتهاء وبالتالي كانت حوادث الثورة المتكررة تسحب 
الحزب بأكمله نحوهاء وتعطله تمامًا عن التحرك في أي بناء تنظيمي وسياسي يجعل له 
وجودًا حقيقيًا.” ش 

على سبيل المثال للم يستطع الحزب تحقيق التوازن بين الانخراط في النشاط الاحتجاجي. 


45- نقاش جماعي للباحث مع أعضاء سابقين من ”حزب التيار المصري». مصدر سبق ذكره 
القصاصء مصادر سبق ذكرها. 
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وبين التركيز على تعبئة الحملات المطلوبة للانتخابات البرطانية عام 71 فالحزب 
كان أحد المجموعات التي دعت للاعتصام في التحرير إبان أحداث محمد محمود الأولى. 
وشارك أعضاءه بكثافة في الاعتصام, وتأسيس ال مستشفى الميداني. وقد امتد هذا الاعتصام 
حتى الانتخابات البرلمانية» التي علَّق الحزب مشاركته فيهاء وهو ما أدى إلى ضعف دعايته 
الانتخابية حول أعضاءه الرشحين على قائمة الثورة مستمرة, وانتهى الأمر بغيابه عن 
الجولة الأولى. وهو ما انسحب تأثيره على الجولتين الثانية والثالثة.”4 


7- إسلام لطفيء مصدر سبق ذكره 
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أحزاب ثورة يناير 


رابعًا: أفول تجربة التيار ا مصري 


1. مصر القويةء حزب يولد وآخر يأفل 

كان عبدالمنعم أبو الفتوح من أوائل من أعلنوا ترشحهم لأول انتخابات رئاسية بعد 
الثورة. ذلك بضغط قطاعات من شباب الإخوانء وبالطبع مجموعة التيار ا مصري. 
وقام عدد من الشباب ممن شاركوا في تأسيس التيار المصريء مثل: محمد عثمان, 
ومحمد الشهاويء وأحمد عبد الجواد. بالمشاركة في تدشين حملة أبو الفتوح, ثم 
تفرغوا لها تمامًا فيما بعد. وإن كانوا مم يقطعوا علاقتهم بالتيار المصري. 

وبشكل عام تعامل التيار المصري مع حملة أبو الفتوح على أنها امتداد له. 
وسينضم أغلب أعضائها إلى الحزب إن عاجلًا أو آجلًا. وكان أبو الفتوح نفسه يفكر في 
عدم تأسيس حزب سواء في حال فوزه أو خسارته. وكانت فكرته ساعتها أن يدعم 
الحزب الأقرب له سياسيًا وفكريًاء وكان التيار المصري هو المرشح المثالي لذلك.* 

في مارس 2012 قام التيار المصري بعمل استفتاء داخلي حول ال مرشح الذي يجب 
أن يدعمه الحزب في انتخابات الرئاسة. وحصد أبو الفتوح نسبة تأييد 78.296, ومن 
ثم أعلن الحزب تفرغه تقريبًا للحملة بأعضائه كافة في القاهرة والمحافظات.* 

وقد لعبت كوادر التيار المصري دورًا هاما في دعم أبو الفتوح. بعد انضمام الحزب 
إلى حملته. خصوصًا في المحافظات. وأصبحت مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب تقوم 
داخل الحملة بأدوار مختلفة: المكتب التنفيذي للحملة, واللجنة السياسية. ولجنة 
العمل الجماهيريء واللجنة الإعلامية» ولجنة التنسيق بين المحافظاتء وغيرها. وإلى 
جانب دعم أبو الفتوح, استهدف الحزب بمشاركته في الحملة التفاعل مع الجماهير 
ف المحافظات. ومحاولة استقطاب أعضاء جدد نوعيين من الحملة وضمهم إلى 
الحزب. عمليًا كان هناك تصور غير مكتوب أن تتحرك المجموعتان اللتان خرجتا 
من المنظومة الإخوانية نفسها في مسارين مختلفين ليتقابلا في النهاية. إحداهما 
تقوم بإدارة حزب والأخرى تقوم بإدارة حملة. لكن م ينجح هذا الأمر,”” 

على جانب آخر بات الإخوان السابقون المشاركون في الحملة -من غير أعضاء 
التيار المصري- الذين يشكلون نواة الحملة الرئيسية. ينظرون لشباب التيار بتحفز. 
49- أحمد جمعة: التيار المصري وشباب العدالة والحرية يعلنون دعم أبوالفتوح» مصرسء (01 / 3/ 2102). شوهد في 31/ 21/ 3102: طتام:// 
0 خلال : مقابلة مع إسلام لطفيء وهاني محمود. مصدر سبق ذكره. 
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فوقتها كانت حملة أبو الفتوح تحظى بوزن كبير على الساحة السياسية. وأصبح 
الكثيرون ينظرون إليه على أنه الرئيس المقبل. من هنا نشأ ا كوادر الحملة 
ضد شباب التيار.ء حيث أصبح القرب من ا مرشح الرئاسي د يعني الوجود بجوارهة ف 
القصر الجمهوري. 

صار هناك قلق وتحفز من جانب الفريقين واضحًا في ماكينة أخذ القرار داخل 
الحملةء وفي التحركات اليومية على الأرض. وبعد خسارة أبو الفتوح حاول شباب 
التيار إقناعه بعدم جدوى تأسيس مشروع جديد. وأن الأصوب هو دمج الحملة 
بالحزب. إلا أن الفريق الآخر كان يرى ضرورة بناء مشروع جديد يستغل الوزن 
السياسي والجماهيري للحملة. واسم أبو الفتوح الذي بات رمرًا معبرًاً عن تيار 
كامل. 

بدأ بعدها حوار داخلي في الحملة استمر لأسابيع.ء حول المسار الذي يجب أن 
تنتهجه الحملة بعد الانتخابات. طرح شباب التيار اللمصري على أبو الفتوح تصورًا 
شاملًه يقوم على التالي: أن يصبح أبو الفتوح زعيمًا ورمرًا لتيار سياسي واجتماعي 
عريض تجسده حملته. وأن تصبح الحملة ذاتها نواة لمشاريع منفصلة تعمل بشكل 
لامركزي وتضم في عضويتها عناصر من الحملة والدوائر ال محيطة بهاء مشروعات 
تهتم بملفات سياسية نوعية. كقضايا التعليم والصحة والإسكان. وأخرى تهتم 
بالنشاط في المحليات, وثالثة تهتم بالنشاط في النقابات, إلخ. كما أنه يمكن التعبير 
عن هذا التيار سياسيًا -من وجهة نظرهم- بأكثر من حزب سيامسيء ولا يُشترط 
أن يكون حزب التيار المصري ممثله الوحيد. وأن يبقى أبو الفتوح بعيدًا عن أي 
مشروع حزي بعينه حتى لا يتم استنزافه في مشروع سياسي محدد. وأن تُستغلٌ 
رمزيثه لدعم الكيانات أو المؤسسات -السياسية والاجتماعية- المعبرة عن تياره. 
بينما كان الفريق الآخر يدافع بإصرار عن ضرورة تأسيس حزب جديد يكون على 
رأسه أبو الفتوح. حتى تتم الاستفادة القصوى من اسمه وزخم حملته. 

ومع حسم الأمر لصالح تأسيس حزب مصر القوية, والبدء في جمع توكيلات له. 
جرت مفاوضات لدمج الحزبينء وتأسست مجموعة مشتركة للإشراف على الاندماج 
في حالة موافقة الهيئة العليا لكل منهما. ثم تعثر الأمر لأسباب متنوعة حتى 
داهمت الجميع أحداث 30 يونيو.” 

وقتها قرر عدد من شباب التيار المصري -ضمن المجموعة الأساسية التي ساهمت 
في تأسيس ائتلاف شباب الثورة- ربط استمرارهم بالحزب بضرورة اندماج الحزب 
مع مصر القوية تحت لافتة واحدة. ذلك على أساس أن استمرار انفصال ا مشروعين 
1- معلومات تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع: هاني محمود, إسلام لطفيء محمد عباس, أحمد نزيليه محمد شمسء محمد 
القصاصء مصادر سبق ذكرها. 
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يعني عدم قدرة المؤسسين على استيعاب الخلافات الجزئية بين فريقين ينتميان 
لنفس التوجهات السياسية والفكريةء وبالتالي عجزهم عن بناء مشروع جماهيري 
حقيقي قادر على كسب قواعد اجتماعية كبيرة. ثم أعلنوا بعدها انسحابهم من 
التيار المصريء وكان من ضمن هؤلاء: محمد عفان. ومحمد شمس الدينء وهاني 
محمود.” والحقيقة أن وجود مشروع بديل مثل مصر القوية يترأسه أبو الفتوح 
بوزنه السياسيء والقدرات التنظيمية التي امتلكتها حملته الرئاسية. حفز الكثيرين 
إلى الارتباط به. بدلا من المغامرة مع حزب صغير لم يقدر حتى على استكمال 
توكيلاته. 

2. الثلاثون من يونيو والخلاف على النزول 

مع انطلاق الدعوة لسحب الثقة من محمد مرسي.ء والمطالبة بانتخابات رئاسية 
مبكرة. انقسم حزب التيار المصري داخليًا إلى فريقين: الأول رأى أهمية الحشد 
والمشاركة في مظاهرات 30 يونيوء وكان يمثل أغلبية الحزب ( أغلبية الهيئة العلياء 
ولجنة الاتصال السياسيء والمكتب الفني» ومكتب الطلاب. ومكتب ال محافظات)؛ 
والثانيء الأقلية. رفض المشاركة تماما في 30 يونيوء وكان على رأسه إسلام لطفي 
وكيل المؤسسينء. الذي كتب على صفحته رافضا ما وصفه بالتعاون مع «فلول 
مبارك وأشباههم وأشياعهمء وضد إعادة بعثهم في الحياة السياسية المصرية تحت 
أي ظرف أو مبرر». وأنهم لن يقفوا في «مشهد واحد مع فلول أو بلطجية النظام 
السابق أو مع أربابهم من الفاسدين».*” واتخذ الحزب في النهاية قرارًا بالنزول يوم 
0 يونيوء الأمر الذي ترتب عليه استقالة المجموعة الرافضة وأبرزهم إسلام لطفي 
وكيل مؤسسي الحزب. 

بعد 30 يونيو وجد حزب التيار المصري نفسه أمام أسئلة وجودية. حول استكمال 
تجربته. والأزمات التي تقابل شرعية تأسيسه كتنظيم حزيء وجدية وجدوى 
الأفكار التي يطرحهاء ومدى قدرته على الصمود وسط معضلات التمويل وانحسار 
العضوية. وانسحاب أبرز رموزه إلى جانب وجود مشروع آخر -مصر القوية- مثّل 
عنصر جذب شديد أعاق تطور تجربة التيار المصري. وفي النهاية لم يجد من تبقّوا 
من مؤسسي الحزب بديلًا عن الاندماج في مصر القوية*” الذي دفعته هو الآخر 
الظتروف إلى خالة مكن التعتر قم الجموة الناة. 
2- معلومات تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع هاني محمود. ومحمد عفان ومحمد شمس. مصدر سبق ذكره 
3- إسلام لطفيء بيان إبراء ذمة من خطايا نظام وسفك دماء وخراب دولة, صفحة إسلام لطفي على موقع فيسبوك, ( 92 / 6/ 3102), شوهد 
في 5 / 4/ 4102: طتامة:/اعهه.ع05/1ه21نا 
4- عادل الدرجليء «مصر القوية» و«التيار المصري» يندمجان في حزب واحدء المصري اليوم» (1/ 01/ 4102). تاريخ زيارة الرابط 2 / 11/ 5102 
: متتاحة: .2 لهك جه[ تزه تمدع ممم ص51 /231635/511260 


143 





أحزاب ثورة يناير 
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# الفصل السادس 
مصر القوية.. 
الثورة المصرية وتحولات «ما بعد الإسلاميين»' 


1- هذا الفصل مطور عن ورقة تم نشرها كفصل في كتاب «الثورات العربية: عسر التحول الدمقراطي وماآلاته». الصادر عن المركز العربي 
للأبحاث. الطبعة الأولى» بيروت. 2018 





أحزاب ثورة يناير 


مقدمة ‏ جاء تأسيس حزب مصر القوية على يد الدكتور عبد المنعم أبو 
الفتوح, وفريق حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي خاضها 

عام 2012, وكانت تتميز حملة أبو الفتوح بمشاركة عناصر ليبرالية ويسارية 
وإسلامية فيهاء وحظيت بدعم قطاع لا بأس به من الحركات الثورية الشبابية, 
وطرحت برنامجًا رئاسيًا ميل إلى خطوط واسعة لطرح ديمقراطي في جانبه السياسيء 
وإلى أطروحات اجتماعية تميل إلى اليسار في جانبه الاقتصاديء. حل عبد المنعم أبو 
الفتوح في المنزلة الرابعة في انتخابات الرئاسة المصرية. لكن زخم حملته الانتخابية 
دفع أعضاءها إلى تبني تأسيس مشروع حزيي لمواصلة العمل السياسي. 

بعد خسارة الانتخابات الرئاسية: رأت مجموعة الحملة أهمية الاستفادة من الزخم 
الكبير الذي تكون حول الحملة ورمزها الممثل في أبو الفتوح.ء والتنظيم الذي أدار 
الحملة عبر ا محافظات ال مختلفة. وتمكن من حصد المركز الرابع في الانتخابات بعدد 
أصوات بلغ 4 ملايين و65 ألقَا و239 صونًا.' 

أجرت إدارة الحملة تصوينًا إلكترونيًا داخليًا للأعضاء المتبقين من جسد التنظيم 
بهاء على الشكل الذي يجب الاستفادة به من مشروع الحملة وأعضائهاء وتمثلت 
الاقتراحات المعروضة للتصويت: 1- تحويل الحملة إلى حزب سياسي وفقط؛ 2- 
تحويلها إلى مؤسسة تنموية تنشغل بالعمل ال مجتمعي فحسب؛ 3- تأسيس عدة 
مشاريع متوازية. منفصل بعضُها عن بعض تمامًا في الجانب الإداريء لكنها مرتبطة 
على نحو غير عضوي بمشروع الحملة وبرنامجها - حزب سيامسي. ومؤسسة مجتمع 
مدني كبيرةء وجمعية رجال أعمال. وحركة طلابية؛ وجمعية أهلية صغيرة معنية 
بالعمل التنمويء ومؤسسة إعلامية. وأخرى للمرأة.* 

كانت الاقتراحات المختلفة لمشاريع الحملة ال مستقبلية تجليًا للخلفية المتنوعة 
لأعضاءها ومؤسسيها. فكان قطاع عريض من الحملة من ذوي الخلفيات غير 
السياسية يرون أن التركيز يجب أن يكون على تطوير المجتمع وتنميته. بعيدًا عن 
الاستنزاف في المسار السياسي الذي تعمل فيه القوى المختلفة. أما أغلب وجهات 
نظر المجموعة المؤسسة كانت ترى أن المجال السياسي يحتاج إلى حزب لديه 
قدرة كبيرة على تصدير خطاب جماهيريء. وعلى جذب الصراع السياسي إلى أرضية 
مختلفة بعيدة عن الاستقطاب الديني/ العلماني الذي اشتعل مبكرًاء أي بعد شهور 


1- ”العليا للانتخابات: الإعادة بين مرسي وشفيق.. و46.490 نسبة التصويت في الجولة الأولى» » اليوم السابع» (51/28/ 2002 تاريخ الوصول 
للرابط 2/ 4/ 2013: وصاغط://ههع.اع/[81171711. 


2- محمد هيكلء مقابلة شخصية: القاهرة. 17/ 12/ 2014 
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من الإطاحة بمبارك. 

دعم 5390 من أعضاء الحملة التحرك في تأسيس الحزب على جسد الحملة. وعلى 
الرمزية التي اكتسبها أبو الفتوح طوال سنة ونصف السنة:. في حين أيّد آخرون 
بنسَب مختلفة: التحرك في تأسيس مشاريع أخرى خارج دائرة العمل الحزي”. 

وقد بدأ التحرك بالفعل في اتجاه تأسيس حزب سياسيء يعتمد برنامجه على 
النقاط العريضة لرؤية الحملة. لكن بخطوط أكثر تفصيلًا؛ وفي موازاة الحزب تم 
تأسيس مؤسسة مجتمع مدني حملت اسم «مصر القوية»؛ وعملت مجموعة من 
الحملة بمشاركة طلاب كانوا يقودون لجان الحملة الرئاسية بالجامعات على تأسيس 
حركة طلاب مصر القوية. وهي الحركة التي ظهرت قبل تأسيس الحزب, وكان 
تأسيس يذه الخركة مركا لشابة: ]د كان تهيكلها موجوةا واس اق الجاسنات: 
فتم تنشيط قواعدها من جديد., لتخوض أول انتخابات طلابية لها بعد تأسيسها 
بشهرينء. وتحصل على نسبة “2096 في انتخابات الاتحادات الطلابية التي أجريت في 
شهر آذار/ مارس 5.2013 


3- ورقة تقييمة غير منشورة لأداء حملة عبد المنعم أبو الفتوح 

4- محمد البديوي ورحمة رمضان, ”ننشر خريطة القوى الطلابية الصاعدة في مواجهة الإخوان بالجامعات.. طلاب مصر القوية حصدوا 
2 من المقاعد بأسيوط ودعموا «مستقلا» لرئاسة اتحاد الجامعة.. والوسط ينافسون في “البحيرة””. اليوم السابع. 6/ 3/ 23102 شوهد في 
1 8/ 6102 في: 

حلاام: //120.7122110[7.1918717/آل5171. 2وم؟ الا 153 100969-10 #.ناجاع 1817072755 

5- أمل القاضيء ”بالأرقام, “مصر القوية” تعلن حصاد منافستها بانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات"». جريدة الوطن المصرية. 91/ 3/ 2.3102 
تاريخ الوصول للرابط 81/ 8/ 6102 في: 


طخام: /لصصدع جم هصصعودىعه صر/صع مو /لعخهخلة/077941 
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أولًا: مفهوم «ما بعد الإسلاميين» وُصفت ثورات الربيع العربي بأنها 
وحزب مصر القوية م 
الاجتماع الإيراني اصف بيات. حتى وإِن 
كانت نتائجها السياسية في أغلبها أتت في مراحلها الأولى بمكوّن إسلامي للسلطة. 
تئر اصقن ناك إل وكاميتكات العركة الداغلية اميطاف التقترف الأمسطظ عد 
ا منضبطة في حركات منظمة» بوصفها الأساس الذي تنبني عليه التغييرات الاجتماعية 
الكبرى مثل الثورات عبر التراكم. وقد تواكبت هذه اللاحركات في انتفاضات الشارع 
العربي السياسي التي أطاحت بنُظّْم سياسية كاملة, في هذه ا مرحلة التاريخية التي 
تسود فيها «ما بعديات» السرديات الكبرى التي هيمنت على المنطقة؛ وهي 
القومية والإسلاموية.» ومن هنا عد الربيع العربي تعبيرً نموذجيًا عن لاحركات ما 
بعد إسلاموية. 
تناول آصف بيات ما بعد الإسلاموية باعتبارها 'حالة: و؛'مشروعًا. من خلال 
نقطتين: الأولى» وجود هذه الظاهرة في الوقت الذي تتآكل فيها شرعية وجود 
الحركات الإسلامية. سواء كانت في المعارضة أو في السلطة. ما يدفعها إلى تجديد 
نفسها ومراجعة أصولها الفكرية» وبنية مشروعها الفكري والسياسي.” أما النقطة 
الثانية. فظهور الما بعد إسلاموية يأقٍ بوصفه «محاولة واعية لوضع إستراتيجية 
ومفاهيم لتخطي الإسلاموية في المجالات الفكرية والسياسيةء فما بعد الإسلاموية 
ليست معادية للإسلامية أو غير إسلامية أو علمانية» إنها تمثل جهدًا لدمج التدين 
بثقافة الحقوقء والإيهمان بالحرية. والإسلام بالحرية الفردية. إنها محاولة لقلب 
مبادئ الإسلاموية رسا على عقب بالتأكيد على الحقوق بدلا من الواجبات» 
والتعددية بدلا من الأحادية. والتاريخانية بدلا من النصوص الجامدة: وا مستقبل 
بدلا من الماضي. وعلى الرغم من تفضيلها للدولة المدنية غير الدينية» فإنها تسعى 
لإدراج دور للدين في المجال العام».* 
مثل حزب مصر القوية حالة نموذجية لمفهوم ما بعد الإسلاموية هذا من حيث 
تكوينه الطبقي. ومن حيث برنامجه وخطابه السياسي؛ إذ ركز في خطابه السياسي 
لمعه /لتصاغط عله ,18/8/2016 ده 4عووععء2 ,2013 لتتصط-طعمته]/! ,80 لااعابدع] طإعآ بنع[2 "روعصطنا 20ط صذ صم نا سامعع1" و82 أعممة -6 
وعدسنا -0 هط -ستحصه ت سام -تهتردطااء يه /11/80/ع :1ه عت مال 1 
7- محمد العربيء ”عرض وقراءة كتاب ما بعد الإسلاموية: الأوجه المتغيرة للإسلام السياسي“». مركز الجزيرة للدراسات. الثلاثاء 18/ 11/ 22014 
تاريخ الوصول للرابط 18/ 8/ 2016 في: 
خط 2014/11/2014111865841824759/دمتمتع ك[هه طا/اعم. عع جد زله.وع56101//:صاغط 
8- المرجع نفسه 
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على أهمية حضور الإسلام في المجالين العام والاجتماعيء لكنْ برنامجه م يعبر عن 
تصور إسلامي خالصء فمن الناحية الاجتماعية وفي رؤيته للدينء صَنّف الحزب 
-من قبل مؤسسيه- في دائرة يمين الوسط؛ كحزب «محافظ اجتماعي وسطي. لكن 
نامع الحزي ترف مهل الدولة اق عوناكةاالحردام الرخهة أغو ادي عن 
حريات الآخرين” مع الالتزام بالشريعة الإسلامية في التشريع للأحوال الشخصية. 
والمحافظة على الأسرة كلبنة أساسية في بناء المجتمع».” 

التزم الحزب بمسألة المرجعية الإسلامية للتشريع القانونيء وفقًّا للمضمون الذي 
نصت عليه المادة الثانية من الدستور المصريء كما لمم يهدف في برنامجه أو خطابه. 
بخلاف بقية المجموعات الإسلامية الحركية» إلى إقامة حكم نمطّه إسلاميء أو طرح 
أي تصورات عن فكرة الدولة الإسلامية. 

رفض مؤسسو الحزب فكرة الربط بين العمل الدعوي (الرسمي أو الأهلي) والعمل 
السياسيء سواء أكان ذلك من خلال كيانات دعوية أو من خلال مرجعيات مؤسسية 
أو شخصية. ورأوا أهمية تقديم تشريعات قانونية تنظم فصل النشاط الديني عن 
العمل السياسيء. كما عد المؤسسون حزبهم خارج دائرة الأحزاب العلمانية؛ لأن 
الحزب يرفض فكرة الفصل التام بين الدين والسياسة: بحكم أن الدين -وفقًا 
لتعبير أدبيات الحزب- يشكّل جزءًا أصيلًا في حياة المصريين ثقافة وحضارةً وقيمًا 
وتشريعًا." 

طرح الحزبء. في خطابه ورؤيته السياسية والاقتصادية. برنامجًا تعبّر ملامحه 
الأماسية عن مضمون اقتصادي واجتماعي؛ يميل يسارًاء حيث ركز البرنامج الذي 
طرحه الحزب على الحقوق الإنسانية الأماسية. من حرية وحقوق اقتصادية 
واجتماعية؛ تعليمء. وصحة. وسكنء وملبس. وعملء وغيرها من الحقوق دون 
تمييزء كما دعم البرنامج تمكين المواطن من التأثير المباشر في صناعة القرارء بدعمه 
مسألة الدممقراطية التشاركية؛ إذ رآها فرصة لتوسعة مشاركة المواطنين في القرارات 
السياسية. والسياسات التي لها تأثير مباشر في حياتهم: وعدم الاكتفاء بالاعتماد 
الكلي على النواب المنتخبين. وضرب احتكار القلة للتمثيل السياسي والانتخاب."! 

اتجه الحزب اتجامًا يساريًا وسطيًا في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للقطاعات الاجتماعية الأكثر فقرّاء ودعم الاقتصاد الإنتاجي على حساب الاقتصاد 
الريعيء ووضع كذلك أطرًا عامّة لهذا التحيزء من خلال برنامج داعم للعمل على 
قدبحب لينو فض لمكت السياسى السابق لحزب مصر القوية. مقابلة شخصية. القاهرة. 17/ 12/ 2014. 
0- ”برنامج الحزب». صفحة حزب مصر القوية في الفيسبوك. شوهد في 18/ 8/ 2016 في: 
4 << - 2 /10351718خ:51 ]8 /ححدهء 1ه هو حاععه] .ترج / /:وصقط 
وكذا: ورقة بعنوان ”الموضعة السياسية لحزب مصر القوية"» ورقة داخلية للحزب غير منشورة 
1- للمزيد انظر: «برنامج الحزب». صفحة حزب مصر القوية في الفيسبوكء تاريخ الوصول للرابط 18/ 8/ 2016 في: -ءع12؟//:وصاغط 
4 --اآ-1-[[27 /100371713 151 ]1 /ححدمء كآهمهطا 
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إعادة توجيه منظومة الدعم؛ لتقوم بدورها الأساسي في خدمة الكادحينء والمُفقّرينء 
ودعم الحدٌّ الأدنى للدخل وليس الأجر فقطء وتفعيله عن طريق توسيع مظلة 
امعاشاتء وإعانة البطالة. والتحويلات النقدية للفئات ال مستحقة. وعن طريق دور 
أكبر للدولة في وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة. والتعليم؛ بحيث يقدم 
هذان القطاعان الحيّويان خدمات إنسانية متميزة للمواطنين كافة دون استثناء 
وبلا تمييز”' 

تبنى الحزب في برنامجه مسألة مجانية التعليم في مراحله كافة: ابتداءً بالأساسية 
منهاء وانتهاءً بالجامعية. مع وضع منظومة شاملة للارتفاع مستوى خريجي التعليم 
العام (الغني والجامعي)» تعتمد على تكثيف إنفاق الدولة على تدريب ال معلمين» 
وإعادة هيكلة العملية التعليمية. واعتمد أيضًا في برنامجه سياسة الارتقاء بمستوى 
الخدمات الصحية وتمديد مظلتها لتشمل كل المواطنين بلا تمييز بسبب الفقر أو 
الإعاقة؛ عن طريق اتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية, تقوم على أسس احترام 
الإنسانية» وأولوية المريض وخدمته. وليس الاستثمار والتربح من اللمرضء كما تقوم 
على تحسين الظروف الوظيفية وال معيشية للأطباءء والعاملين في قطاع الصحّة جميعًاء 
من خلال هيكل عادل للأجور.ة! 

ركز الحزب على مسألة اعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب (المباشرة 
والتصاعدية) الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي؛ مع هيكلة الضريبة التصاعدية 
وفق دخول الأفراد بزيادة عدد الشرائح, والتدرج في أسعار الضريبة. مع زيادتها 
على الشرائح الأعلى. ورفع حد الإعفاء الضريبيء وتخفيض الضرائب لشرائح 
الدخل المنخفضء وتحصيل الضرائب على الأشكال المختلفة من الثروات الرأسمالية 
والعقارية:. والاستهلاك الترفي. لضمان التوزيع العادل,* 

وانطلق الحزب من هذه الرؤية في توجيه انتقاداته, لاحمًاء إلى السياسات الحكومية 
في عهد الرئيس المعزول محمد مرسيء أو في عهد الحكومات القصيرة التي تلت فترة 
3 يوليو 2013, وكانت انتقاداته الأهم هي رفضه لدستوري 2012 و2014. 

لكن يبدو أن الصيغة البرامجية التي تميل إلى الديمقراطية الاجتماعية بوضوح لا 
تكفي وحدها لتحليل خطاب الحزب ورؤيته: وهنا يمكن التطرق إلى خلفية أعضائه 
السياسية والاجتماعية. من خلال مدخل السير الذاتية للناشطين في نظرية الحركة 
الاجتماعية. وتحليل خلفيات المجموعة على نحو أكثر تفصيلًا. 


2- المرجع نفسه 
3- المرجع نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانيًا: السير الذاتية للفاعلين.. ودورها ضم حراك ثورة 25 يناير مجموعات 
في تشكيل مصر القوية ا 1 
0 كان حشوذا لأفراد ينتمي أغلبهم إلى 
شرائح الطبقة المتوسطة. ضمت هذه الحشود قطاعات واسعة من شباب ينتمي 
جغرافيًا إلى المدن. تلقى تعليمًا حكوميًاء وتأثر بثورة التكنولوجيا والاتصالات. وهو 
محبط بشدة من الخطاب الأبوي لدولة مبارك. ومن القمع الأمني الذي ازداد 
واتسع خلال السنوات السابقة على الثورة. ولدى قطاع لا بأس به من هذه 
الشريحة ثقافة شبه محافظة متأثرة بتنويعات مختلفة للخطاب الديني. وخاصة 
خطاب الدعاة الجدد -وإن حدثت خلخلة كبيرة لهذه الثقافة بعد الثورة- وم 
يشارك أغلبهم في عمل سياسي منظم من قبل بسبب موت السياسة في مصرء 
وانحسارها بين مجموعتين كبيرتين مغلقتين: الإخوان. والحزب الوطني. لذاء كان 
النشط فيهم غالمًا سيكون مرتبط بمؤسسات أهلية وخدمية مثل ووسالةة و»صَنَاع 
الحياة»» أو بمبادرات طلابية مثل نماذج المحاكاة بالجامعات, أو بمؤسسات مجتمع 
مدني تعمل في القطاع التنموي بالأساس.”' 

توزعت هذه المجموعة بعد الثورة» فمنهم من ظل مهتمًا بالعمل الأهلي وال مدني» 
مع اهتمامه بالسياسة والمشاركة في فعالياتها الرئيسة مثل: الانتخابات والتظاهرات 
المختلفة. ومنهم من التحق -ضمن سياسيّين جدد- بأحزاب ومجموعات حركية 
مختلفة. وكانت من أهم الأحزاب التي ضمت أفرادًا من هذه النوعية أحزاب 
تميل برامجها وخطاباتها السياسية إلى مساحة الديمقراطية الاجتماعية. مثل: مصر 
القوية» وا لمصري الديمقراطي الاجتماعيء» والدستورء والعدل. 

والحقيقة أن دعم بعض القوى المدنية لحملة أبو الفتوح (الحملة التي خرج منها 
حزب مصر القوية) انطلق من تصور أن جماهير الحملة كانوا تعبيرا نموذجيًا عن 
جمهور الطبقة المتوسطة بشرائحها التي مثلت الجسد الأساس للثورة. إضافة بالطبع 
إلى تقديرهم للشعبية الكبيرة للحملة: وأنها تحظى بتأييد جماهير غفيرة يمكن أن 
تنافس مستقبلا الشعبية والجماهيرية الواسعة للإخوان والإسلاميين التقليديين. 

على جانب آخر اتخذت قوى مدنية أخرى موققًا سلبيًا من حزب مصر القوية, 
لا لشيء إلا لأنه يُكَدُ حزب الخارجين من الإخوان. أو بالتعبير الذي اشتهر في المجال 


5- التحليل السابق لا يغفل دور شرائح عمال المصانع التي كانت قلب الحركة الاحتجاجية قبل الثورة وأثناءهاء وكذا دور فقراء المدن من 
المناطق العشوائية الذين كان لحضورهم في أيام مهمة مثل يوم 28 يناير «دورٌ مفصليٌ“؛ وخاضوا في أحداث مثل «معركة محمد محمود» 
مواجهات كبيرة» لكن جاء التركيز هنا على مجموعة سياسية كانوا جزءا أساسيا في بناء تنظيمات حزبية وحركية بعد 25 يناير. 
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السياسي ال»إكس إخوان». مع تجاهل تام لطبيعته الطبقية وتكوينه الاجتماعي,» 
وحتى لقدر الاختلافات الفكرية بين أطراف المجموعة التي خرجت من الإخوان. 

وسنجد إذا ما نظرنا بشكل تفصيلي لبنية مصر القوية» أن تكوين الحزب بدأ 
أساسًا من داخل حملة أبو الفتوح التي خاض بها الانتخابات الرئاسية: والتي 
تشكلت مق قاعتدة كبيزة وسوعة: لغلبهنا من القاامين الجدة لخاط السابة 
بعد الثورة. وأغلبهم مدينيون ينتمون إلى الطبقة المتوسطة بتنوعاتهاء الشريحتان 
الوسطى والعليا منها على وجه الخصوص. وقد ضمت الحملة. إلى جوار هؤلاء 
إسلاميين وإخوانًا سابقين. وقيادات أحزاب ومجموعات مثل: حزب العدلء والجبهة 
القومية. وحركة مصرناء وحتى أفراد من حركة 6 أبريلء ويساريين غير منضوين إلى 
مجموعات حركية منظمة:. أو أعضاء سابقين في حركات يسارية. 

وُجدت هذه التشكيلة الكبيرة المتنوعة داخل حملة رئاسية برنامجها غير حزي» 
ومواقفيّا الستاضية أهة قاور لفكرة التنضيلات البزامجية: كان الدافتع السام 
يرتكز على دعم شخص ذي رؤية سياسية معبرة عن مطالب الثورة نوعًا ماء 
ويتبنى برنامجًا يممثل أرضية يتوافق عليها أعضاء حملته التي تضم تيارات مختلفة؛ 
يسارية وليبرالية وإسلامية ووسطيين."" 

لكن مع تحؤل الحملة إلى الحزب. بدأت مجموعات بالانسحاب للتحرك في 
مسارات حزبية أقرب إليها أيديولوجيًاء ومجموعات أكبر تركت الحملة؛ لأنها لا 
تفضل العمل الحزييء. ثم استقرت الحملة على أغلب المجموعة القيادية ذاتها؛ 
لتتثأسس لجنة تحضيرية عملت على فكرة الخروج بمشروع لمصر القوية. 

هكذا يظهر بوضوح أن حزب مصر القوية لا يمثل تعبيرًاً صرفًا عن أعضاء قادمين 
من جماعة الإخوان ال مسلمينء وإنهما هو يعكس شرائح متباينة ومتنوعة شكلت 
بنيته. ضمت الشريحة الأولى قطاعات واسعة من قوى شبابية ثورية. مدنية في 
الأساسء قادمة من الطبقة المتوسطة. ومعبرة عن تحيزاتها السياسية والاقتصادية, 
ومحافظة اجتماعيًا. وضمت الشريحة الثانية أعضاء سابقون في حملة البرادعي» 
التي مم تكمل مشوارها نتيجة لانسحابه من السباق الرئاسيء وأعضاء من حزب 
العدلء وحركة 6 أبريلء وحزب الغد القديم الذي أسسه المرشح الرئاسي الأسبق 
أيمن نور وحزب التيار المصري الذي لم يكتمل تأسيسه. واندمج لاحقًا في حزب 
مصر القوية. 

أما الشريحة الثالثة» التي تمثل القلب الصلب الذي أسس الحزب. هي مجموعة 
الإغنواة المينارقية أورالذمن كاقوا'ق :ذاكرة جفاعة الركموان. تمده الشر ممه شيتها 
تضم مجموعات شديدة التنوع ولا انسجام بينها البثّة. والحقيقة هناك خطأ كبير 
6- محمد المهندس وممدوح الشايب ومحمد عثمان وأحمد ساط (قيادات في الحزب). مقابلة جماعية, القاهرة. 18/ 12/ 2014 
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في اعتبار المنشقين عن الإخوان مجموعة واحدة مصمتة ومتجانسة, على العكسء 
فهناك طيف واسع خرج من الجماعة خلال منعطفات الثورة. لأسباب متفاوتة 
ومختلفة. بعض هذه الأسباب سياسيء يتعلق برفض مواقف الجماعة وممارساتها 
خلال المراحل المبكرة من الثورة؛ وبعضها الآخر إيديولجيء يتعلق بالاختلاف مع 
توجه الجماعة ورؤيتها العامة لما يجب أن تكون عليه الأمور؛ والبعض الثالث 
تنظيميء يتعلق بالخلاف على طرق إدارة الأمور داخل الجماعة والترتيبات التنظيمية 
المختلفة. ويمكن حصر أهم أقسام الشريحة الثالشة هذه كالتالي: 

أ- مجموعة المدونين ا منشقين ال مختلفين جذريًا مع فكر الجماعة: قبيل الثورة 
وبعدها ظهر ضمن شباب الإخوان مجموعة من المدونين الذين فتحت لهم 
الشبكة العنكبوتية مساحةً تواصل كبيرة, وأفقًّا معلوماتيًا لم يتيسر مثلّه للأجيال 
القديمة. كما أتاحت لهم الارتباط بمجموعات أخرى من المدونين ذوي خلفية ليبرالية 
ويسارية. وهو ما غيّر كثيراً من رؤيتهم لقضايا مركزية مُحمّلة بالأساس بتصورات 
إسلامية. تحولوا ساعتها إلى الاهتمام بقضايا الحريات السياسية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية, وتبني أغلبهم رؤى أكثر جذرية للتغيير السياسيء وانخرطوا مع مدونين 
يساريين وليبراليين مستقلين أو حزبيين في أعمال مشتركة. وبعد فترة قصيرة بدأت 
هذه المجموعة في الابتعاد عن ا منظومة الإخوانية فكرًا وحركة. لترسم وحدها خطًا 
جديدًا في عالم التدوين ثم النشر المستقل مُشْكلةً تواجدًا وتأثيرًا مختلفًاء وإن كان 
غير منظم في شكل سياسي أو حري. ظهر من بين هذه المجموعة تيار من كتاب 
المقالات الجدد. ومدونون مثل: عبدالرحمن منصور أدمن صفحة كلنا خالد سعيد. 
وتحول هؤلاء إما لناشطين مستقلينء أو انضموا لأحزاب يسارية وليبرالية. 

ب- مدونون ومنشقون من شباب الإخوان حملوا أفكارًا أكثر تشددًا: كان هناك قطاع 
آخر من مدوني شباب الإخوان أكثر محافظة على مستوى الأفكار والحركة. وانصب 
نقدهم للإخوان على السياسة العملية وتكتيكاتها مثل الموقف من الانتخابات 
التشريعية. أو إدارة التنظيم من الداخلء لكن م يطرحوا آراء نقدية مغايرة تختلف 
مع تصورات الجماعة وأفكارهاء وهو ما جعلهم مرتبطين بالجماعة ودائرين في فلكها 
السياسي والفكريء. حتى وإن استقال بعضهم لاحقًا وصار مستقلًا. وقد مالت هذه 
المجموعة للإخوان مرة أخرى بعد وصول مرسي للرئاسة. وما تلا ذلك من أحداث. 
وبعد الإطاحة بمرسي شكلت حليقًا للجماعة وأنصارًا لها على المواقع الاجتماعية 
وغيرها. كما دفع تداعي الأمور وقتها قطاع منهم إلى تبني أفكارًا قُطبية -نسبة إلى 
سيد قطب- صريحة. تنادي برفض الديموقراطية وتوجه لها نقد جذريء إذ ثبت -من 
وجهة نظرهم- فشلهاء ونادوا بالعودة إلى رفع شعار «الدولة الإسلامية» الصريح. الذي 
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يتعارض بكلياته وتفاصيله مع مفهوم الدولة القومية الحديثة.' ومع تزايد الصراع 
بين الجماعة والنظام حدثت هيمنة لهذا الخطاب ومثَّل مرجعية فكرية لتكتيكات 
المواجهة على الأرضء وتبنته قطاعات من شباب الإخوان الذين سادت في صفوفهم 
أفكار التغيير بالعنف."! 

ج- الجيل الأكبر من الإخوان السابقين القدامى: كانت هناك مجموعة أخرى 
انشقت عن الإخوان لأسباب تنظيمية بحتة. دون أي موقف مناقض لمشروع الجماعة 
الأساسي. كان اختلافهم الرئيسي مع طريقة إدارة الجماعة من الداخل وسيطرة تيار 
وحيد عليها. بعض رموز هذه المجموعة خرجوا قبل الثورة مثل: محمد حبيب 
نائب المرشد السابقء: ومختار نوح ال محامي والنقابي البارز. وبعد الثورة خرج أفراد 
أبو الفتوح ثم حزب مصر القوية. إلا أنبهم انسحبوا من الحزب فيما بعد بسبب 
كمشيش عضو المكتب السياسي السابق للحزب. وأحمد عزامء أمين الحزب السابق 
لمحافظة أسيوطء وحسن البشبيشي أمين الصندوق السابق للحزب.”"' 

الطلابي داخل الجماعة؛» ومشاركتها الهامة والمؤثرة داخل ائتلافات شباب الثورة. 
وقد انشقّت هذه المجموعة لاحقًّا عن الإخوان. أو تمّ فصلها بتعبير أدق. بعد 
الثورة بأشهرء كما شاركوا في حملة أبو الفتوح» ومنهم من أسهم في تأسيس الحملة 
وقيادتها. وبعدها لعبوا دورًا هاما في تأسيس حزب مصر القوية. وحزب التيار 
المصريء الذي اندمج لاحقًا في الأول. تبنى هؤلاء مشروع سياسي دمقراطي ما بعد 
إسلاموي. وهم يشكلون قسم كبير من أعضاء مصر القوية على المستويين الرأسي 
والأفققي للحزب. وقد اختلفت هذه المجموعة سياسيًا مع الجماعة في رؤيتها لمسار 
الثورة. وعارضوها في نهج تعاملها مع النظام السابق» ثم المجلس العسكري. وهم في 
الأصل أصحاب رؤى إصلاحية ناقدة لبرنامج الجماعة. الذي طرحته في 2004 و22005, 
وتوجهاتهاء وكانوا متأثرين بأصحاب الخطاب الإسلامي المعتدل كراشد الغنوشيء 
وقريبين من أبو الفتوح وتياره. ومناهضين للتيار المحافظ داخل الجماعة ورموزه 
(خيرت الشاطرء ومحمود غزلان» ومحمد بديعء. ومحمود حسين, وغيرهم). وربما 
7- محمد عبّاسء الإخوان والتأسيس الرابع» موقع ساسة بوستء 31 مايو 2015 82 زحصا/اع.همع//:صغط 

8- ”عربي21" تنفرد بنشر بيان لشباب من الإخوان حول أزمة الجماعة. موقع عربي 21 الإليكترونيء 30 مايو 2015 5ع800.81/051//:صاغط 


9-هناء عبدالله شلتوتء الدستور ينفرد بكواليس الإطاحة بكوادر مصر القوية من الحزبء. موقع جريدة الدستور, 16 فبراير 2014 //:صاغط 
8 ]170051010 
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تمثل هذه المجموعة نموذجًا واضحًا لظاهرة ما بعد الإسلامويينء الذين رأوا ضرورة 
طرح تصور أكثر ديمقراطية للمشروع الإسلاميء ويأقٍ على رأسهم: محمد القصاصء. 
وإسلام لطفيء. وعبد الرحمن هريديء وعلي المشد. ومحمد عفانء ومحمد عبّاس, 
وأحمد نزيليء ومحمد المهندسء ومحمد هيكل وآخرين. انضموا جميعًا لحملة أبو 
الفتوح, وتوزعوا فيما بعد بين الحزبين: مصر القوية والتيار ا مصري. وقد انسحب 
بعضهم من العمل الحزي نهائيًًا بعد 30 يونيو 2013, لكن استمر أغلبهم في مصر 
القوية. خاصة بعد اندماج التيار المصري داخله,” 
الجناح اليساري في مصر القوية: تأتي على يسار المجموعة السابقة مجموعةٌ أخرى 
انشقت عن الإخوان بسبب اختلافها الجذري مع مشروع الجماعة الفكري. ومع 
مشروع الإسلام السياسي بوجه عام. هؤلاء تأثروا بأفكار راديكالية جعلتهم يتخذون 
تموضعًا مختلقًا تمامًا عن التموضع القديم الذي اتخذوه وقت وجودهم أو قربهم 
من الجماعة (نظرًا إلى تباين الوجود داخل الجماعة ما بين مؤيدين أو أعضاء 
منتسبين رسميًا إلى التنظيم). وقد رأى هؤلاء. رغم أفكارهم اليسارية الواضحة. أن 
الانضمام إلى مصر القوية. بخطابه وتركيبته وقوامه التنظيميء يمنحهم فرص أفضل 
للتواجد الجماهيري من الانضمام إلى حزب يساري صريح ذو إيديولوجية مصمتة 
غير جاذية للجماهير. وهكذا شكّل أفراد هذه المجموعة ما عرف بالجناح 
اليساري في الحزب. 

لقد تأثرت هذه ال مجموعة,. قبل الثورة. بأفكار اشتراكية متنوعة, وكانت تحمل 
مزيجًا من الميول اليسارية الجذرية والأفكار الإسلامية التقدمية. ومع انطلاق حملة 
أبو الفتوح قاموا ببلورة أنفسهم في تيار سياسي صغيرء وإن لم يطوروا رؤيتهم بطريقة 
شبيهة بما طرحته مجموعة اليسار الإسلامي في تونس.ء التي انشقت عن حزب 
النهضة في مطلع الثمانينات. ومع الوقت تطورت أفكار هذه المجموعة بشكل أكثر 
راديكالية. ما دفعهم إلى تأسيس نواة صغيرة موازية للحزب. هدفها تكوين حركة 
يساريةء لها رؤية وبرنامج يساري واضح. وبنيتها الفكرية والسياسية أشدّ جذريّة 
من الحزب. وقاموا بكتابة ورقة تأسيسيةء ووضع برنامج تثقيفي حول عناوين 
ماركسية صرفء مثل: الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية؛ النظرية الماركسية في الدولة؛ 
الأزمة المالية العالمية فساد أم أزمة رأسمالية؟؛ المجتمع الطبقي واضطهاد المرأة؛ 
وغيرها. ولاحقًا قام جزءٌ من هذه المجموعة بتأسيس حركة طلاب مصر القوية 
التي حازت نسبة 2090 من مقاعد الانتخابات الطلابية في 7.2013 
0- معلومات متقاطعة من خلال مقابلات شخصية ومقابلات إنترنت مع : محمد القصاصء, ومحمد عفانء وإسلام لطفيء وأحمد عبدالجواد, 
وهاني محمود ( قيادات سابقة في حملة عبد المنعم أبو الفتوح» وحزب التيار المصري الذي تم دمجه لاحقًا في حزب مصر القوية)» 23 و28 
ديسمبر 22013, ويناير وفبراير 2014. 
1- حضرالباحث نقاشات وورش عمل هذه المجموعة 
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هكذا ورغم أن لا يشكل كتلة واحدة متجانسة: إلا أن وجود أبو الفتوح على 
رأسه صبغه بلون واحد. وانسحب ال موقف السلبي لبعض قوى الثورة من أبو 
الفتوح على الحزب بأكمله. وربما تكون هذه أهم نقط ضعفه. وربما أيضًا لو كان 
مؤسسوه قد اختاروا بذكاء شخصية توافقية. لا تحمل إرث تجارب سابقة قد تسبب 
عبنًا على حركة الحزب وأفكاره؛ شخصية تعبر بوضوح عن مساحة الوسط التي 
وضع الحزب نفسه فيها. هذا مثلًا ما فعله مؤسسو الحزب المصري الدمقراطي 
الاجتماعيء. حينما اختاروا شخصية توافقية مثل محمد أبو الغار. قادرة على جمع 
التيارين الرئيسيين في الحزب (اليساريين والليبراليين). كما رفض ا مصري الديمقراطي 
الاجتماعي أن يرفع صراحة لافتة تعبر عن اليسار أو الاشتراكية» لما تحمله هاتان 
الكلمتان من تحيزات قد تعوق الحزب عن ضم قطاعات واسعة لا تميل انحيازاتهم 
بالضرورة نحو اليسار. على عكس حزب مصر القوية الذي اختار لنفسه الاسم 
التسويقي لحملة أبو الفتوح الرئاسية. 

أخيراء يجب التأكيد على أحد أهم نقاط القوة في مصر القوية. وهي وجود 
خبرات تنظيمية وحركية سابقة داخل أنشطة ضمت معظم المجموعات المشكلة 
للحزب. فالتفاعل الاجتماعي والسياسي السابق على وجود الحزب بين أطرافه 
المختلفة والدوائر التي ارتبطت به. أثر بشكل إيجابي على عملية بناء الحزب 
وتفعيل إطاره التنظيمي والسياسي. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالثًا: مصر القوية.. هناك بالطبع محاولات تعريف يسارية لحزب 
حزب البرجوازية الصخيرة ‏ مصر القوية. شديدة السطحية صدر أظلبها 
عن تيارات تعادي الإسلاميين لأسباب هوياتيّة. 
اعتبرت الحزب مجرد حزب للإخوان السابقينء أو ظهير للجماعة. لكن هناك تحليل 
ماركسي آخرء ربما يكون من المفيد عرضه هناء انطلق تعريفه لمصر القوية من 
كونه حزبًا للبرجوازية الصغيرة. ويطرح برنامجًا برجوازيًا صغيرًا بامتياز, برنامجًا 
ديمقراطيًا يتبنى إصلاحات اجتماعية كأغلب الأحزاب الإصلاحية ذات الطابع 
الديممقراطي.*” ومن وجهة نظر هذا التحليلء. تطرح هذه النوعية من الأحزاب 
وهي ختارج السلطة في موقع المعارضة. خطابًا ديمقراطيًا جذريًا وثورياء لكنه إما 
أن يكون طوباويًا أو محدودًاء ويرجع ذلك إلى تذبذبها الدائم بسبب طبيعتها 
البرجوازية الصغيرة. تلك الطبقة ال محجوزة بين طبقتين كبيرتين. لهما مصالح شديدة 
الاختلاف. هما البرجوازية الكبيرة (الرأسماليون)» والبروليتاريا (الطبقة العاملة). 
تردد البرجوازية الصغيرة ناجم عن تذبذبها بين طرفي الصراع» فهي من ناحية لها 
مصلحة في مواجهة سيطرة الرأسماليين الكبارء لأن وضعها الاجتماعي ينهار نتيجة 
لسيطرتهم على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي. لكنها من ناحية أخرى تَعُدٌ 
نفسّها أفضل حالًا من الطبقة العاملة. وهي مذعورة داتَا من التعرض للانهيار 
تنسب أنسات الاقتمسادهوالتضول' إل تومن الطنفة عامل نعم لهدذ! انتردق 
عادة ما تتبنى البرجوازية الصغيرة مواقف جذرية غير كاملة, وتقدّم تصورات. 
لكنها لا تقدم طريقة لتحقيقها.” 
البرجوازية الصغيرة أيضًا -وفقًا للتحليل نفسه- طبقة مشبّعة بالخطاب المجتمعي 
السائد. هكذا كانت البرجوازية الصغيرة في روسياء قبل ثورة أكتوبر, تتبنى شعارات 
اشتراكية. وتضع عناوين اشتراكية في أسماء أحزابهاء لأن الاشتراكية وقتها -في نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع العشرين- كانت الخطاب الأكثر انتشارًا وسط الجماهير 
الروسية. هكذا أيضًَا تبنت قطاعات كبيرة من البرجوازيات الصغيرة الأوروبية 
الشعارات الفاشية: التي كانت الخطاب السائد في عشرينات وثلاثينات القرن 
العشرين هناك. بينما كان الخطاب الإسلامي هو المسيطر على الحركة الاجتماعية 
في إيران» في ستينيات وسبعينيات القرن العشرينء بعد انهيار مشروع مصذّق في 


2- رامي صبري كيرلسء ورقة بحثية غير منشورة 
3- اللرجع نفسه 
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الخمسينيات, وهو ما دفع البرجوازية الصغيرة الإيرانية للاتشاح بطابع إسلامي. 
وتبني دعاية إسلامية في مختلف مشاريعها السياسية. سواء كانت على نموذج علي 
تريعتي أو على موذج الخُميني. 

انطلاقًا من هذا التحليلء وطبقًا للسياقات التي عاشتها مصر في العقود السابقة. 
سنجد قطاعًا كبيرا من شباب البرجوازية الصغيرة المصرية ذو ميول دينية» أو متبني 
لتصورات عن التغيير الاجتماعي ذات محددات دينية, نتيجة لانخراطه في أنشطة 
العمل الدعوي والجمعيات الدينية الخيرية. هذه القطاعات هي التي انجذبت 
لحزب مصر القوية وشكلت قوامه الرئيسي. بسبب خلفية مؤسسه الإسلامية 
وخطابه الإصلاحيء وتبني نواة الحزب الرئيسية خطابًا إسلاميًا متجاورًاً خطاب 
الإخوان التقليدي. ش 

ومن وجهة النظر هذه. فإن هذا التحليل يفسر لنا كثافة وجود قطاعات من 
شباب البرجوازية الصغيرة ذوي ميول ليبرالية داخل حزب الدستور. وقطاعات منهم 
ذوي ميول قومية داخل التيار الشعبي. وهكذا. وهذا لا يعني أن تلك التقسيمات 
صلبة أو مصمتة. نتيجة الارتباك في المشهد. فليس بالضرورة كل من في الدستور 
ليبراليينء أو كل من في التيار الشعبي قوميينء أو كل من في مصر القوية مجموعات 
ما بعد إسلاموية. وهكذا.” 


4- المرجع نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


رابعًا: ملامح التنظيم الداخلي تأسس حزب مصر القوية» وعلى رأسه الدكتور 
للحزب عبد التعكم أبو الفقوح. وهو قائد سياسي 
1 معروفٌ قبل الثورة بقربه من التيارات 

السياسية الأخرى وانفتاحه عليهاء وبشخصيته القيادية القادرة على التعبئة 
والتنظيم على نحو جيّد. وقد لعب تأثيره الشخصيء د ثم تأثير حملته لاحقاء دورًا 
قويًا في تأسيس الحزب. دور آخر مهم أثر في بناء الحزب» نتج عن وجود مجموعة 
كبيرة ارتبطت بأبو الفتوح أثناء وجوده في الجماعة, نظرًا لتوجهه الإصلاحي. وهي 
مجمؤفةمتوفة صمت ككاذات للعمل الممستست ذوي خيرة واسعة بالقظطيهة 
والارتباط بالجماهيرء وقيادات طلابية سابقة أسهم العمل الجامعي في تكوينهم 
سياسيًا وحركيًا بالقدر الذي سمح لهم بتجاوز الاستقطابات الأيديولوجية. والقدرة 
على خلق مساحات مشتركة مع الفرقاء السياسيين أكبر كثيراً من قدرة غيرهم من 
أعضاء الجماعة. 

أعطت خبرةٌ العمل الجماعي قيادات شباب الإخوان السابقين قدرةً على التحرك 
السياسي المفتوح. والتنسيق الجبهوي. وطرح خطاب سياسيٌ أكثر انفتاحًاء نسبيًاء 
من القيادات الإخوانية الأخرى. وكان لتفاعل قسم من شباب الإخوان مع كيانات 
وحركات أخرىء مثل: الاشتراكيين الثوريينء وكفاية. وشباب من أجل التغيير. الفضل 
في زعزعة كثير من أفكارهم التقليدية المتعلقة بالمسار السياسي قبل 25 ينايرء 
والتفكير في تغيير أدوات التعامل مع نظام مبارك. 

كما ساعدهم ذلك على تجاوز استجابات الجماعة البطيئة لتطورات الحركة 
خارجهاء والتحرك -جزئيًا- خارج سيطرة قيادات الجماعة. وبالتالي على المساهمة 
الفعالة خلال الأيام الأولى للشورة. ثم الإسهام لاحقًا في تأسيس مشاريع سياسية 
مختلفة: اتنتلاف شباب الثورة. وحزب التيار ا مصري. وحملة أبو الفتوح, وأخيرا 
حزب مصر القوية. 

أدت الخلفية الحركية لهذه المجموعة من شباب الإخوان السابقينء واحتكاكهم 
على مدى سنوات بمجموعات سياسية أخرىء إلى تبنيهم موققًا رافضًا لطرق إدارة 
الأمور داخل الجماعة: كان أحد الأسباب الرئيسية لانشقاقهم. وأصبح هذا الموقف 
وازعًا قويًّا أمامهم وهم يلعبون الدور الرئيسي هذه اللمرة في تدشين تجربة تنظيمية 
جديدة هي حزب مصر القوية. هكذا مثلًا أرسوا منذ الوهلة الأولى قاعدة إشراك 
أكرنسيية من قواعة الحتزب ى اتعتاة القبزان: حفن فل تأميسئه وسو ها كيه 


161 





إلى تنظيم الكثير من ورش العمل داخل لجان الحملة في القاهرة وال محافظات. بعد 
انتهاء الانتخابات وقبل الإعلان عن الحزبء لتقييم الحملة وإدارة النقاش حول 
المستقبل. 

وبعد إشهار الحزب مباشرة. تم تأسيس لجنة عليا للانتخابات كان لها مهمتان: 
كتابة لائحة للحزبء ثم الإشراف على أول انتخابات قاعدية كاملة. من اللجان 
الفرعية حتى المكتب السياسي للحزب.” وعملت منذ أول يوم لها على مأسسة 
الهيكل الداخلي للحزب. ووضع قواعد دممقراطية لإدارته. 

وَقَد أقبر أن تشكل البيعة العليا للعري مين أمتناء اللحافظطاك:بالافنافة إل 15 
عضوًا يتم اختياردهم عن طريق رئيس الحزبء ورغم إعطاء اللائحة لرئيسٌ الحزب 
حق اختيار الأعضاءالمعينين. فإنه قام بإرسال خطابات إلى أعضاء الحزبء ليرشحوا 
له من يرغبون في تعيينهمء وبهذا أشرك رئيسٌُ الحزب الأعضاء في اختيار تشكيل 
الهيئة العلياء حتى في الجزء ا مفترض تعيينه بواسطته. 

وتم داخل اللائحة مراعاة أن تراقب مؤسسات الحزب بعضها البعض. فالأعضاء 
يقومون باختيار الأمين العام للمحافظة, ثم يختار الأعضاء أنفسهم هيئة أخرى 
اسمها هيئة المحافظة. وهي وحدة مصغرة للحزب داخل كل محافظة. كلف 
بالأعمال التنفيذية, وتختار هذه الهيئة المكتب ال معاون للأمينء وهو ما يعني أن 
مكتب المحافظة يتم اختياره على درجتين انتخابيتين: مرة باتتخاب الهيئة؛ ومرة 
بانتخاب المكتب. ثم تقوم الأمانة العامة للحزب (التي يتم تعيينها من قبل الأمين 
العام للحزب وهي الهيئة المنوط بها العمل التنفيذي للحزب بمستواه الأعلى) 
بمراقبة المكتب السياسي, وتقوم الهيئة العلياء أيضَّاء بمراقبة رئيس الحزب الذي 
يدير الحزب بالتعاون مع المكتب السياسي. ووفقًا للائحة إذَا لن يكون هناك مجال 
أمام الأمين العام للاستبداد بشؤون الحزب التنفيذية. ولا مجال أمام رئيس الحزب 
ولا مكتبه للاستبداد بشؤون الحزب السياسية؛ إذ تراقبهم الهيئة العلياء وتراقب 
الهيئة العليا هينات المحافظات التي أتوا منها بالضرورة.»” 

بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات -التي لم يكن لأعضائها الحق في الترشح- من 
إدارة الانتخابات وتشكيل الهيئاتء. تحولت إلى مجلس حكماء. وهي لجنة قضائية 
تفصل في الشكاوى المقدمة من الأعضاء ضد رئيس الحزب وضد أمينه العام 
وتُعامَلء بروتوكوليً معاملة رئيس الحزب.” كما تفصل هذه الهيئة العدلية -كما 
يُطعَن لديها- في القرارات التأديبية التي تُصدرها لجنة الشؤون القانونية بالحزب. 
أو الأمين العام بصفته. أو رئيس الحزبء أو لجان الشؤون القانونية التابعة للأمانات 
5- ممدوح الشايبء عضو المكتب السياسي: وعضو لجنة اللائحة السابق بحزب مصر القوية» مقابلة شخصية: القاهرة, 25/ 2/ 2014 


6- المرجع نفسه 
7- المرجع نفسه 
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بالمحافظات, هكذا يتساوى رئيس الحزب مع أصغر عضو به. وقد ألغت بالفعل 
لجنة الحكماء هذه عديد من قرارات رئيس الحزب, وأمينه العام الحزب, وأمين 
الصندوقء وم يملك الثلاثة سوى الانصياع إلى حكمها النهاني.” 

وقد كرست اللائحة لتوجه الحزب فيما يتعلق بلا مركزية الإدارة. هكذا مثلًا 
كان لابد من إشراك قواعد الحزب في اتخاذ القرارات المصيرية. مثل: قرار النزول 
في مظاهرات 30 يونيوء. وقرار رفض دستور 22012 ورفض دستور 2014,. ذلك عبر 
استطلاعات رأي واستبيانات داخلية. كما يتم استدعاء الهيئة العليا لإبداء الرأي 
واتخاذ القرار في جميع الأمور ذات الشأن: حتى في القرارات التي تدخل في صلاحيات 
رئيس الحزب وحده. 

ومن حيث انتشار عضوية الحزبء. فقد تواجد الحزب في عديد من المحافظات 
وفقًا للترتيب الآق: القاهرة: الجيزة, الإسكندرية: الدقلهية, دمياطء بني سويف. 
القليوبية» الشرقية: الغربية» البحيرة. سوهاجء أسوانء المنياء أسيوطء الأقصرء الفيوم, 
البحر الأحمر. ويشكل الشباب (من 18 إلى 35 عامًا) النسبة الأكبر من عضوية 
الحزبء والشريحة العغمرية الأكبر داخل مستوياته القيادية. فثمانية من أعضاء 
المكتب السياسي الحاليء الذي يضم 12 عضوًاء أصغر من أربعين عاماء واثنان منهم 
أصغر من خمسة وعشرين عامًا. ويشكل النساء حوالي 2096 من عضوية الحزب, 
لكن يقل وجودهم في مستوياته القيادية.” 

أما نقطة ضعف الحزب الرئيسية أنه لا يضم أي عضو مسيحي. ويعاني كثير 
من غياب قيادات الصف الثانيء وندرة الخبراء الاقتصاديينء والخبراء بالسياسات 
العامة. ويضم أعداد قليلة من العمال والفلاحين مقارنةً بالمهنيين والطلبة.'” ورغم 
الجماهيرية النسبية التي تمتع بها الحزب. إلا أنه -على غرار جميع الأحزاب 
السياسية في مصر- لم ينجح في ضم أقسام من الطبقات الاجتماعية المتوسطة أو 
الفقيرة. التي يمكن أن تشكل روافع اجتماعية له. 


8- اللرجع نفسه 
9- أحمد فوزي. الأمين العام لحزب مصر القوية» مقابلة هاتفية, القاهرة. 17/ 4/ 2016 
0- اللرجع نفسه 
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خامسًا: مصر القوية.. لقد تعرض أغلب المنشقين عن الإخوان (الإكس 
والوصم السيامي إخوان) إلى 0 من الوصم باختلاف أفرادهم. 
7 وتحيزاتهم,: ودرجة قربهم من العمل السياسي. سواء 
في المجال السياسيء أو مجمل النشاط العام. وقد عانى من ذلك بشكل ملموس 
كل من حزيي التيار المصري ومصر القوية. بسبب الخلفية التنظيمية السابقة 
لأبرز مؤسّسي الحزبين. ذلك رغم مواقفهما وأفكارهما الرافضة لسياسات الإخوان 
وقراراتهم. طوال شهور الثورة وفترة حكم الإخوان. ومن أبرز مواقف الحزبين 
كان رفضهما لدستور 2012, الذي خرج من لجنة تأسيسية أغلبيتها من الإخوان 
والسلفيين. وقد اتخذ مصر القوية ساعتها موققًا صارمًا مما سماه الهيمنة الإسلامية 
على كتابة الدستور. ذلك انطلاقًا -كما جاء في بيان أصدره الحزب- من أن «تشكيل 
الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع 
الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح 
الوطن العلياء كما عمّقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي 
البعيبد عن الشارع المصري» 1 ش 

ولقد رفض مصر القوية أيضًا الإعلان الدستوري المشبوه الذي أصدره مرسيء 
ودعا إلى مظاهرات 30 يونيوء وكان ذلك سببًا في استقالة أعضاء إسلاميين من 
الحزب أعلنوا صراحةً تعارض أفكارهم ذات ال مرجعية الإسلامية مع انحيازات الحزب 
وتصوراته.” التي من بينها: ضروروة خلق تحالف سياسي جديد. على أرضية خارج 
دائرة الصراع الديني/ ال مدني أو الديني/ العلماني. 

ورغم مواقف مصر القوية والتيار المصري المناهضة للإخوان وسياستهم. إلا أن 
أغلب القوى المدنية اتخذت منهما مواققًا سلبية.ء خاصة مصر القوية. بسبب 
وجود قيادي إخواني بارز سابق على رأسه. وقد اتهم مصر القوية بأنه ساحة 
خلفية للإخوان» وأن أفكاره لا تختلف عن أفكار الجماعة, وأن ما بينهما هو مجرد 
خلاف تكتيكي.” 

وكان تحليل بعض الكوادر البارزة في مصر القوية لحالة الوصم هذه. أن تلك 
31- “بيان الحزب بخصوص تأسيسية الدستور» صفحة حزب مصر القوية في الفيسبوك, 18/ 11/ 2012, شوهد في 18/ 8/ 2016 في: //:وصاغط 
م3:11 /اع.ومع 
2- هناء عبدالله شلتوتء الدستور ينفرد بكواليس الإطاحة بكوادر مصر القوية من الحزب. مصدر سبق ذكره 
3- إسلام جمالء «كمال خليل: “مصر القوية” هو الحديقة الخلفية لجماعة الإخوان المسلمين» اليوم السابع: 2/ 5/ 2013 تاريخ الوصول 
للرابط 18/ 8/ 22016 في: 
>8971اع حط/اع.ههع//:صاغخط 
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القوى المدنية تتخذ هذا الموقف السلبي من الحزب انطلاقًا من أجندة هُويَّاتِئَة 
ومواقف انتهازية. فاختلاف مصر القوية والإخوان اختلاقٌ جذريٌّ على المستوى 
الفكري والسياسي. على عكس هذه القوى التي شارك بعضها في تحالف مع الإخوان 
خلال الانتخابات البرطانية. مثل حزب الكرامة. وشارك آخرون منهم ف اللحنة 
التأسيسية للدستور باتفاق مع الجماعة أيضًاء ثم خرجوا منها لاحقًا بعد محاولة 
الإسلاميين الاستئثار بكتابة الدستورةة 

ويرى كوادر مصر القوية أن رئيس الحزب ومؤسسه يُعاقَب على خروجه من 
الإخوان مرّتين الأولى من الإخوان أنفسهم الذين وقفوا أمام ترشحه بتعنت واضح. 
وتم وصمه داخل الجماعة بوصفه العضو الذي خرج عن شورى الجماعة ورأيها. 
وامرة الثانية من القوى التي تصف نفسها بالمدنيةء بالتشكيك فيه وفي مواقفه وفي 
مواقف حزبه.*5 

ولقد حاول الحزب بعد 30 يونيو مواصلة العمل 2 تنسيقيات وجبهات مختلفة, 
وإعادة تنشيط تنظيمه الداخلي بعقد انتخابات داخلية. والحفاظ على كوادره 
القدامى: لكن تحولات المجال العام ولّدت إحباط لدى أعضاء كثيرين. وهي حالة 
عامة وسط جميع أحزاب ثورة يناير. هكذا انسحب كثيرون بطرق متنوعة» البعض 
استقالء والبعض الآخر هجر الحزب وابتعد. والبعض الثالث انقطع عن النشاط 
السياسي كلية. كما فقد الحزب القدرة على جذب عضويات جديدة.*” ليدخل 
بعدها في مرحلة حجمود تام. 


4- محمد عثمانء مقابلة شخصية. القاهرة. 12/ 7/ 2015 
5- اللرجع نفسه 
6- نقاشات جماعية وفردية للباحث مع أعضاء مختلفين في الحزبء استقالوا أو جمدوا عضويتهم أو ما زالوا منتظمين في الحزب 
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منشورة 

الأجنبية 

111115 0110 1/101/611161115 50141 ,11/101011 111 20111 ,13110187 ' تإعصل 51د 2 ٠‏ 

.8 رووعآ21 إاأأوتاء كتطنا عع #10طمصدر) :ع1108طامطهن) .ى 1 ]1آامط 

تاحرط حطاء 1/121 ,80 ءانع غ1 أإعط دع[ "روع حصنا 20 صا مكلامعا" تهجه8 أعمة ٠2‏ 

:2 ,18/8/2016 2ه 0ن55ععع2 ,2013 
و طتنا-20 طاحصة-حاه نت [مج؟ع 1 - كه تجدطا-1اء هه /015/11/80."اع 1ع تتااء 1تلاعط / انصاكط 2 ٠‏ 

-106آ أهء اع ططعع دع ص8 :دك تلتطا1/10 عنتنطهة1] عل مدع" بلعسطط تعلدامطنت  ٠‏ 
عه ,17/8/2015 جه 0ع5وععع2 ,ع نأ 1ه 171111 1/0111 طه ك4 111 "بتاع ططعع 5252 

17زو نل" لاع.0هع١/:صاخط‏ 2 ٠‏ 


مقابلات 
- أحمد فوزيء الأمين العام السابق لحزب مصر القوية» مقابلة هاتفية» القاهرة, 


2016 4 7 
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عمرو عبدالدايم. عضو ال مكتب الفني بحزب مصر القوية. مقابلة شخصية. 
القاهرة. 10/ 3/ 2015 

علا شهبة. عضوة سابقة بحزب التحالف الشعبي الاشتراي وجبهة طريق 
الثورة. مقابلة شخصية. القاهرة, 9/ 3/ 2015 

ممدوح الشايب. عضو ال مكتب السياسي بحزب مصر القوية. مقابلة شخصية. 
القاهرة. 25/ 2/ 2014 ش 
محمد عثمان. عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية:. مقابلة شخصية, 
القاهرة. 12/ 7/ 2015 ش 

محمد المهندس وممدوح الشايب ومحمد عثمان وأحمد سامء أعضاء بالمكتب 
السياسي بحزب مصر القوية. مقابلة جماعية. القاهرة. 18/ 12/ 2014 

محمد المهندسء, عضو المكتب السياسي السابق بحزب مصر القوية. مقابلة 
شخصية. القاهرة. 17/ 12/ 2014 ئ 
محمد هيكلء عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية سابقاء مقابلة 
شخصية. القاهرة. 17/ 12/ 2014 ش 

نقاشات جماعية وفردية للباحث مع أعضاء مختلفين في الحزبء. استقالوا أو 
جمدوا عضويتهم أو ما زالوا منتظمين في الحزب 
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#ا الفصل السابع 


الدستور.. 
حينما غادر الملك مملكته دون عودة 
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أولا: خلفية تاريخية أحدثت عودة محمد البرادعيء حاملًا معه مطالب 
واضحة للتغيير عام "22010 حالة تفاؤل كبيرة في مجال 
سياسي كان يشهد تراجع؛ على الأقل فيما يخص المكاسب الضئيلة التي تم التحصل 
عليها في عام 2005. وذلك قبل أن تتقلص هذه المكاسب لاحقًا تحت ضغوط أكبر 
بكثير من قوى ال معارضة. سواء كانت إصلاحية أكثر من اللازم كالإخوان المسلمين, 
أو جذرية لكن هشة وضعيفة أكثر من اللازم أيضاء كأغلب الحركات الراديكالية 
والاحتجاجية التي ملأت المشهد السياسي في السنوات العشر السابقة على الثورة. 
أتى البرادعي في لحظة تراجع في المجال السياسي في مصرء كان النظام يستعيد فيها 
كل ما تنازل عنه بسبب الضغوطات الخارجية في عامي 4 و2005. فزج بمعارض 
بارز للنظام -أمن نور- إلى السجنء لأنه تجرأ وترشح أمام مبارك. وساعد على 
إحداث فتنة في حزب الوفد أخرج بها مرشحًا آخر في الانتخابات الرئاسية من الحياة 
السياسية للأبد. هو نعمان جمعة: الرئيس الأسبق للوفد. وكبّل الحياة السياسية 
بتعديلات دستورية قيدت المجال بأسوأ مما كان عليه الوضع قبل 2007. وقام 
بتزوير المحليات حتى يدعم السلطة المركزية بأطر قاعدية كاملة الولاء له. وأطاح 
بأمل المعارضة الإصلاحية. خصوصًا الإخوان المسلمين في التواجد ببرلمان 2010. وأشهر 
سيف ال محاكمات العسكرية. وجعلها دستورية في وجه من أراد أن يرفع صوته أمام 
مشروع التوريث. 
التفت رمز ال معارضة السياسية من اليمين والوسط واليسار حول البرادعي» 
دشية عه الممعية الوطنبة للاعبين آمل أن فسا عدهع مصودة ف اتفراجة كسيرة. 
لكنهم داخل أنفسهم كانوا متململين من قيادته. فهو ربيب الإدارة البيروقراطية, 
الرجل الذي لم يصافح يومًا فقيرًاء والدبلوماسي الذي لمم تطأ قدماه الشوارع قطء 
وم يها سوى من زجاج سيارته الفارهة. كان بالنسبة لهم أداة وكانوا بالنسبة له 
مجموعة من السياسيين القدامىء لمم يعول عليهم كثيراء وألقى كل مشروعه على 
كاهل الشباب من السياسيين الجدد, القادمين توا إلى عام السياسة. فضل الرجل 
أن يمارس السياسة للمرة الأولى بأدوات البيئة التي عمل فيها خلال عقود. أدوات 
وشعارات جديدة لواقع قديم شديد السوء. إلا أنه كان محظوظًا بقدر كبير حينما 
اندلعت ثورة في جارة عربية بعيدة. ثورة أعطت أملا لجموع الشباب المتحلقين 


1- عودة البرادعي إلى مصر والتحديات التي تنتظره؛ بي بي سي العربية, ( 20/ 2/ 2010). شوهد في 23/ 12/ 2018: جتخط:/ لقتنتل حاطا .دمع / 
عتطفتتة/أقدوء10016ج/2010/02/100220_طل_تعلمختطاء _؛مبوء _2ع1 


172 








حوله. وللمجموعات الاحتجاجية السياسية والعْمّالية التي بذلت جهدًا طيلة فترة 
عشرية الغضب التي تلت بداية الألفية» والذين رأوا أن الثورة أمر يمكن فعله بمثل 
ما فعلها أقرانهم هناك في شمال المغرب العريء فتواصلت الشرارة من تونس إلى 
القاهرة. ثم اندلعت الثورة. 

كان للبرادعي وللجمعية الوطنية للتغيير دورًا ما في الأيام المشهودة خلال الثورة, 
لكن لم يكن الدور القياديء ولم يتصدر الرجل المشهد. حيث ألقت الثورةٌ كل 
أضوائها حول مجموعة ائتلافية جديدة كلهم من الشبابء. تضامنوا مع دعوة 
صفحة كلنا خالد سعيد. وأعطاهم ميدان التحرير قصب السبق في قيادة جزء كبير 
من المشهد. توارى السياسيون القدامى الذين أعطّوا أنفسهم لقب الحكماء: في 
لجنة شكلوها بذات الاسمء بعد أن أدرك المجلس العسكري أنه لا حول لهم ولا قوة 
في التعبئة والحشد. وأن ليس نمة كلمةً لهم على الجموع المتمركزة حول الكعكعة 
الحجرية. ثم توارى المشهد عن الشباب. حيث أفل زخم الثورة. ودخل الجميع في 
سياق التنافس عبر الصناديق لتحديد شكل النظام السياسيء وبدأ الجميع ينفض 
إما إلى حزبه. أو حملته الرئاسية» أو معسكره السياسي الجديد. 

شارك جزء من الشباب الذي التف حول البرادعي في تأسيس أبرز ائتلاف داخل 
ا مشهد الثوري. وهو ائتلاف شباب الثورة. الذي ضم تمثيلات متنوعة من الحركات 
والأحزاب القديمة والجديدة. ثم شارك أغلب هذا الجزء لاحقًا -بعد أن ذَوَى وجود 
الاتتلاف وتلاثى- في تأسيس حزب الدستور. 

قبل الخامس والعشرين من يناير كانت هناك ثلاث مجموعات عبرت عن مطالب 
البرادعيء أو ارتبطت به؛ الإطار الأول هو الجمعية الوطنية للتغييرء ومنسقها العام 
هو محمد البرداعي» الذي عمل على تأسيسها بعد عودته مباشرة من فيينا يلمصر 
في بدايات عام 2010. مع مجموعة كبيرة من رموز القوى السياسية مثل: حمدين 
صباحيء وأيمن نور. وحسن نافعة, وسعد الكتاتني, وجورج إسحقء وعلاء الأمواني» 
وعبدالجليل مصطفىء ومحمد أبو الغار. وأسامة الغزالي حرب. وعصام سلطان 
وآخرين. والمجموعة الثانية التي ارتبطت بالبرادعي ومشروعه هي مجموعة 
الحملة الشعبية لدعم البرادعي-لازم. ومنسقها عضو مجلس الشعب السابق 
مصطفى النجار. وا مجموعة الثالثة هي حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير-معًا 
سنغيرء والتي انشقت عن الثانية إثر تصاعد الخلاف بينها وبين المنسق العام 
للأولى. لأسباب تنظيمية. 
2- محمد الدسوقي رشدي ( وآخرون). شباب التحرير: لا نعرف شيئًا اسمه لجنة الحكماء و9590 من متظاهري التحرير يرفضون التفاوض قبل 
رحيل الرئيسء اليوم السابع» (10/ 2/ 2011)» شوهد في 24/ 12/ 2018: 81413 /أع.همع//:دطاغط 
3- البرادعي يعلن تأسيس «الجمعية الوطنية للتغيير».. ويعقد مؤتمرًا مغلقًا مع القوى السياسية: المصري اليومء ( 25/ 2/ 2010). شوهد في 24 
/ 12/ 2018: 15/34712نها 175/0ع 2 / نمع . مصداه تله ردقه حص لص / /:قصاغط 
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شاركت مجموعة شباب الجمعية الوطنية للتغيير وممثلها ناصر عبدالحميد. 
ومجموعة حملة البرادعي ودعم التغيير التي كان من بين ممثليها زياد العليمي» مع 
حركة 6 أبريلء وشباب من أجل العدالة والحرية. وشباب من حزب الجبهة الديمقراطية, 
ومجموعة من الأفراد المستقلينء في التنسيق لتظاهرات الخامس والعشرين من يناير 
1 ثم انضم لهم لاحقًا مجموعات أخرى كشباب الإخوان. وأسس كل هؤلاء اثتلاف 
شباب الثورة. لم تشارك مجموعة مصطفى النجار في الائتلاف. واكتفت بالتحرك المنفصل 
مثل عشرات المجموعات التي دعت هي أيضًا إلى تظاهرات الخامس والعشرين من 
يناير والأيام التي تلتهاء وكان لها مثل غيرها دورًا في التظاهرات التي كانت موجودة 
في التحرير. ثم صار لبعض افرادها مسار اخر اتجهوا إليه حينما قاموا بتاسيس أولى 
مبادرات التكوينات الحزبية بعد الثورة. وهو حزب العدل الذي ظهر بعد الثورة 
مباشرة طارخًا نفسه باعتباره حزبًا وسطيًا متجاورًً للأيديولوجياء وممثلًا عن الثورة 
وشبابها ورؤيتها وأهدافها الثورية العامة بدون أن يطرح تصورات أيديولوجية. وهو 
ذات المنحى الذي أخذه حزب الدستور لاحقًّا حينما تأسس كحزبء معبرًاً -على حد 
وصف مؤسسيه- عن التيار الثوري العام ورافضًا توصيفه بأنه حزب يميني أو يساري. 
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ثانيًا: تأسيس الدستور.. حينما أسسٌ البرادعي حزبه كانت عيناه على 
التنظيم والتصورات السياسية تجربة حزبية جامعة, تجمع المصريين تحت 
لافتة حزب كبير يستكمل به أهداف الثورة. 

ويتبنى برنامجًا واسعًا لمجموعة من الأهداف الكبرى التي يمكن أن يجتمع تحت 
ظلها طيف واسع من اليساريين والليبراليين والإسلاميين وا مستقلين. ويكون بمثابة 
تجلّ تنظيميٌ يعمل على عكس صورة ميدان التحرير في الأيام التي تلت 25 يناير 
1؛ ويدفع باتجاه خلق قيادة لم تكن موجود فعليًا في الثورة. 

بدا من كلمات البرادعي أثناء مؤتمر تأسيس الحزب وكأنه يسأل سؤالًا استنكاري: 
ماذا يمكن أن يفرق مجموعة منظمة كبيرة ذات خلفيات متنوعة سياسيًا وأيديولوجيًا 
إذا اجتمعوا على تأييد الثورة. وعلى برنامج واسع يهدف لتحقيق الدمقراطية, 
وعدالة اجتماعية تسع الجميع. وحريات سياسية. وانتخابات حرة؟! 

وقد انعكس هذا الأمر على ملمحين أساسيّين بالحزب أولهما جسد الحزب 
وتنظيمه ومكوناته. والثاني رؤية الحزب السياسية وبرنامجه وأفكاره. 


٠.1‏ المجموعات المكونة لتنظيم الحزب 
مثّل البرادعي نقطة جاذبة محورية للحزب. حيث كان الرجل وجهًا مهما لشكل 
التغيير الديمقراطي الجديد لدى فئات متنوعة ممّن التحقوا بالثورة أو ممّن 
دعوا إليهاء وفئات عادية م تشارك بالثورة: لكنها التحقت بعال السياسة بعدها. 
قيادات من الدستور تحدثت عن أنه و»في بداية تكوين الحزب كان ينظر إليه 
من الكثيرين حتي من قبل بعض شباب الحزب الوطنيء أو المؤمنين بنظام مبارك 
خصوصًا في الأقاليم» علي أنه سيكون حزب السلطة القادم. وهذا شجع الكثيرين 
منهم على الانضمام للحزب“.؛ كما مثّل البرادعي أيضًا نقطة مستقطبة للالتحاق 
بالحزب بشكل أكبر بعد 3 يوليو 22013 حينما أصبح في واجهة المشهد. بعد أن صار 
نائبًا لعدلي منصورء أو المجموعات التي رأت أن الحزب قد يكون قاب قوسين أو 
أدنى من السلطة, لكن هؤلاء م يمكثوا طويلًا؛ إذ سرعان ما انفضوا عن الحزب بعد 
استقالة البرادعي. وسفره خارج البلاد. 


4- وليد نصرء عضو المكتب التنفيذي السابق لمحافظة الدقهلية, ومسئول أمانة الحريات المركزية السابق بحزب الدستور, مقابلة على الإنترنت 
مع الباحثء القاهرة. 5 /1/ 2019. 
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تشكل جسد الحزب من مكونات مختلفة. المكون الأول مجموعات ضخمة من 
القادمين الجدد لعام السياسية. الذين التحقوا بالمجال السياسي بعد الثورة مباشرة. 
وشككلوا رافدًا كبيرًا للغاية في ظل مجال مفتوح استوعب مثئات الآلاف منهم في 
تكوينات سياسية واجتماعية وثقافية جديدة. 

المكون الثاني هو المجموعات التي دعمت البرادعيء. وتشكلت قبل الثورة. مثل 
حملة البرادعي ودعم مطالب التغييرء التي كان من ضمن قيادتها زياد العليمي,» 
المُمثّل عن ذاتٍ المجموعة في ائتتلاف شباب الثورة. لكن العليمي لم يلتحق بحزب 
الدستور. بل أسس مع آخرين الحزب المصري الديممقراطي الاجتماعي. وأيضًا الحملة 
الشعبية لدعم البرادعي رئيسًاء التي قادها مصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف 
القرضاويء لكن النجار فضل تأسيس حزب العدلء. وأخذ كتلة من الحملة معه 
كما سبق ذكره. وبالطبع بقايا حملة البرادعي التي تفتت بإعلان الأخير انسحابه 
من السباق الانتخابيء بعد اعتراضه على مسار العملية السياسية التي تلت استفتاء 
مارسن 2011 والجموعة الأغتيرة كانت بان الحبكية الوظنية للتغييي الذين فنليم 
ناصر عبدالحميد في ائتتلاف شباب الثورة. ثم شارك بعدها في تأسيس الدستور. 

المكون الثالث. وهو شبابي أيضَاء فضم عناصر وحلقات محسوبة على اتجاهات 
إسلامية. بعضهم سلفيونء وأغلبهم مستقلون م بمارسوا السياسة قبل الثورة, 
وأشهرهم محمد يسري سلامة: الذي كان متحدثًا عن حزب النور قبل استقالته. 
ومجموعة سلفيو كوستا. والمكون الرابع مجموعات مختلفة كانت ملتحقة بأحزاب 
ليبرالية قانئهة قبل الثورة مثل الوفد. والغد. والجبهة الدمقراطية. أما المكون 
الخامس فرموز سياسية برزوا من خلال معركة التغيير قبل الثورة. كجورج إسحق 
وأحمد دراج. والمكون السادس ضم مجموعات من الطبقة المتوسطة العلياء رأت في 
البرادعي رمرًا جيدًا قادرًا على تحقيق آمالهم في إصلاحات أوسع سياسية واقتصادية. 
والممكون السابع والأخير أفراد بارزين داخل الجهاز الإداري للدولة؛ لكنهم كانوا 
يقفون على مسافة من النظام القديم, ولديهم نفور من سياساته التي كان 
يتحكم فيها مجموعة مغلقة ذات مصالح ضيقة, وقد مثل البرادعي لهؤلاء حافرً 
كبيرًا للانضمام إلى حزب جديد. قد تؤول إليه السلطة لاحقا. وبالطبع. بسبب 
وضعية البرادعي كدبلوماسي سابقء كان جزءٌ مهم من المكون الأخير قادم من 
وزارة الخارجية وإداراتهاء وقد تولى أحدهم لاحقًا إدارة الحزب. بعد تولي البرادعي 
منصب نائب الرئيس مباشرة. 

يمكن استعراض أسماء بارزة عبّرت عن هذه الكتل داخل مجموعة المؤسسين. 
فبجوار البرادعيء المؤسس ورمز الحزب ورئيسه. سنجد أسماء بارزة عديدة: جورج 
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إسحقء وعلاء الأموانيء وأحمد البرعيء” وجميلة إسماعيلء وعماد أبو غازي. وحسام 
عيسىء. وهالة شكر الله. وأحمد دراج» وعدد من السفراء أبرزهمم شكري فؤاد 
وعمر متوليء والسيد المصريء وأحمد فهمي مراد. هذا غير عدد من الشباب 
البارزين منهم ناصر عبدالحميد. وعمرو صلاحء وأحمد عيد. وشادي الغزالي حرب. 
وجميعهم من ائتلاف شباب الثورة. واحمد حرارة أشهر مصابيي الثورة. وإسراء عبد 
الفتاح العضوة البارزة في 6 أبريلء ويسري سلامة مؤسس سلفيو كوستا. 

وم يعتمد الدستور على بنية اجتماعية قديمة يمكن الاتكاءً عليها كرافعة اجتماعية, 
كما فعل مثلا المصريين الأحرار باعتماده على على رجال الأعمالء وقواعد من 
الحزب الوطني المنحلء وقواعد تميلٌ بالولاء الديني للكنيسة المصرية. فباستثناء 
ممص رحالاك جيتاناللاولة الإدازي: كيدا العارهمة--.وتيفن الضابة بال لدعتي 
كان حزب الدستور كحزب التيار اللمصري والعدلء. يشبههما في اعتماده على النخب 
الآتية من ميدان التحريرء سواء من الشباب الجدد. أو الرموز القدممة ذات التاريخ 
السياسي السابق. جميعهم أفراد مؤمنون تمامًا بالثورة وآلياتهاء لكن أغلبهم تنقصه 
خبرة التنظيم الحزيء أو إدارة المعارك الانتخابية. 


2 أفكار الحزب وبرنامجه السياسي 

كما سبق الذكر؛ حاول البرادعي ومؤسسو الحزب التركيز بشكل أكبر على تأسيس 
حزب لا يعبر بشكل واضح عن اتجاه سياسي تقليديء أملا في ضم أوسع قطاعات 
شعبية ممكن.. والتركيز بشكل أكبر على إعطاء صورة للشارع بأن الحزب يعبر عن 
آمال الجماهير الواسعة في تحقيق الأهداف الأساسية للثورة المرتبطة بالديمقراطية 
وتحقيق عدالة اجتماعية ورفاهية اقتصادية. ودعم دولة القانون ووضع أطر 
واضحة للرقابة على مؤسسات الدولة التنفيذية. 

عكس اسم ”الدستور“ نفس الملمح؛ حيث كان الاسم تعبيرا عن ميثاق اجتماعي 
ووطني جامع. يشير إلى شكل الحياة السياسة ال مراد صياغتها بعد الثورة. ويؤكد 
على فكرة العدالة والحقوق الأساسية والتعددية السياسية والحزبية. الدستور في 
أحد معانيه الإطارٌ الذي يجب أن يعمل عليه ومن خلاله مع المكونات السياسية 
وا مجتمعية. وهو اسم بمفردة واحدة حتى يستقر في أذهان الجمهور مثلما استقر 
اسم ”الوفد“ قديم). وكأن البرادعي يستلهم جزءًا من تجربة الأخير لنجاح تجربته. 
وفد جامع يشمل اليمين واليسارء المحافظين والتقدميينء. جناح يميني وجناح يمثل 


5- سلوى الزغبي, أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي.. رجل المراحل الانتقاليةء جريدة الوطنء ( 14/ 7/ 2013). شوهد في 23 / 12/ 2018 
: 15/224387نهاء ‏ /وتع ط /حدمء .ةمتع صصه دحاء.«حوص//:وم خط انظر أيضا: أحمد البرعي» ويكيبيديا. شوهد في 24 / 12/ 2018: .800//:وصاغط 
كآ0ان0م»/اع 
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طليعة يسارية» يتقارب هؤلاء وأولئئك على مساحة في المنتصفء ليظهر الحزب الذي 
يعبر عن مساحة الوسط الذي يندمج الجميع في داخله. حزب يعبر عن الثورة, 
ويعبر في وقت لاحق -حينما توضع الأمس لحياة سياسية جديدة- عن الأغلبية. 

كانت الآمال التي صدرها البرادعي أثناء كلمته الأولى لحظة التأسيس عريضة 
للغاية, وكذلك كانت كلمات زملائه الذين فارقهم لاحقًا قبل أن يفارقوا هم حزبهم 
الذي بتوه معه. 

في28 أبريلء نظّم حزب الدستور مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين للإعلان عن 
تأسيسه. ويمكن بسهولة أخذ تصور عن الرؤية المطروحة أعلاه من كلمات مؤسسي 
الحزب الأساسيين في المؤتمرء كالبرادعي. وحسام عيسىء ووائل قنديل: 

فحسام عيسى الذي تولى رئاسة لجنة التسيير التي كُلفت بإدارة الحزب لاحقًا؛» 
قال إن ”نتائج انتخابات 2011/2012 البرمانية أظهرت أن الحياة السياسية تحتاج 
توازنًا عن طريق حزب كبير. حزب يمكنه أن يشمل قوى متعددة من أقصى اليمين 
لأقصى اليسار. حزب يجمع الأحزاب كلهاء المدنية والاشتراكية الراديكالية, والأجنحة 
الإسلامية غير الراضية عما يحدث. حزب يجمع كل القوى التي تحترم ما قامت عليه 
الدولة المصرية خلال امائتي عام اماضية"». ووائكل قنديل المتحدث الرسمي للحزب 
سابقًا تحدث في ذات المؤتمر عن أن ”الحزب يمكن أن يتواجد من خلاله كيان ثوري 
جامع للقوى التي تشدّتثْ وتفرقت, وأننا نستطيع أن نبني من خلال هذا الحزب 
حالة إجماع وطني أخرىء لمواصلة السعي نحو تحقيق أهداف الثورة المصرية». 
أما محمد البرادعي فحينما سئْلَ عن أيديولوجية الحزب وأفكاره قال: ”يجب أن 
ننسى الشعارات: ونعمل على أساس إذا كان لدينا أيديولوجية فهي أيديولوجية 
العلم والكفاءة والمصداقية والمحاسبة والديمقراطية, الديمقراطية الحقيقة هي حلّنا 
لننطلق للأمام بمشروع نهضوي معريٌ”. وفي نفس المؤتمر تحدث البرادعي عن 
أن الدستور سيكون حزب الأغلبية خلال ثلاث إلى أربع سنوات. وفي حديث عن 
ملامح أفكار الحزب أيضًا قال: ”أنا واثق كل الثقة أن هذا الحزب هو حزب مصر 
الوسطية. حزب الاعتدال» حزب السماحة. حزب المساواة. حزب العدلء. كل هذه 
القيم الإنسانية التي عشنا بها في الماضي وسنعيش بها في المستقبل. وهو الذي 
سيبني مشروع نهصة مصر مستقبلًا".* 

أسس البرادعي حزب الدستور وفي ذهنه نمطّ بعض الأحزاب الحديثة في 
6 م الادا ماه عر يستقيل من ”الدستور“ اعتراضًا على محاولات البعض التزوير لضمان البقاء على مقاعد السلطة بالحزب. جريدة 
الأهرام (21/ 3/ 2013)» شوهد في 24/ 12/ 2018: »«زمة.018.68/1©75/323899.ستفعطه.عنمع / /نصاغط 
7- أحمد حسينء مؤتمر الإعلان عن حزب الدستور, يوتيوب» ( 30/ 4/ 2012): شوهد في 23/ 12/ 2018: /حدمء.ء تناه زم //:وصغط 
77-7-80260092 لع 113 
8- إعلان تأسيس حزب الدستور بالصحفيينء بوابة الوفد. (29/ 4/ 2012): شوهد في 23/ 12/ 2018: /حدمء.ء ان دهت /:وصغط 
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الديمقراطيات الغربية. وهي التي تسمى بأحزاب البرنامجء تلك التي تتجاوز الارتباط 
بتصورات أيديولوجية مسبقة. والنمطٌ الذي تم تأسيس الحزب عليه هو ذاته 
النمط الذي تأسست عليه غالبية الأحزاب الجديدة التي كانت في مساحة الوسط 
مثل حزب العدلء الذي م يُعرف نفسه أيضًا كحزب أيديولوجيء وحزب التيار 
المصري الذي لم يواصل المسيرة بسبب عدم استكمال توكيلاته اللازمة لحصوله على 
الرخصة الرسمية. وحزب مصر الذي قام بتأسيسه عمرو خالد. وحزب الحضارة 
الذي اندمج لاحقًا في حزب الوسط. 

كان هناك سجالٌ طوال الوقت داخل الحزبء هل الحزب يمثل حزب يسار وسطء 
أم يمين وسط أم حزب ليبرالي» أم ليبرالي اجتماعي؟ ويتفاقم هذا السجالٌ حينما 
تناقش قضية اقتصادية أو اجتماعية. أو قانون ما يتم طرحه من قبل الحكومة أو 
البرلمان» أو أثناء اجتماع الحزب مع أحزاب أخرى لتشكيل تحالف سياسي ماء وكان 
هذا الأمر يضع ممثلي الحزب في أزمة. حينما يتم التصويت على دعم قضية ماء 
أو حين يثار النقاش حولها في المجال السياسيء أو في البرلمان.” 


3. برنامج الحزب 

طرح مؤسسو الدستور برنامجًا لا ينصٌ صراحة على اتجاه الحزب السياسي بشكل 
واضح. بل يشرحٌ مبادئه وأفكاره التي تظهر فيها ملامح وسطية بشكل كبيرء 
فقد نصّ البرنامج على أن الحزب يهدف إلى بناء دولة مصرية حديثة تقوم على 
الحكم الدمقراطي الرشيد. والعلم والكفاءة والخبرة. وسيادة القانون,» واحترام كرامة 
الإنسان وحقوقه. بحيث تكون مؤسسات الدولة أداةً لحماية حقوق المواطنين 
وحرياتهم ومصالحهم في داخل البلاد وخارجهاء ولتنمية الاقتصاد وحسن إدارة موارد 
البلاد. ولتوفير الحاجات الأساسية لمواطنيهاء وترسيخ العدالة وال مساواة والتكافل 
الاجتماعيين. وتحمي حدودها وهويّةَ شعبها ومصالحه. وتطلق طاقات المجتمع بما 
يضعه في المكانة التي تليق به جنبا إلى جنب مع بقية شعوب العاط المتقدمة." 

كما نص البرنامج أيضًا على إيمان الحزب باقتصاد السوق القائم على المنافسة 
الحرة. لكنه يؤمن بأن للدولة دورًا لا غنى عنه في دفع التنمية الاقتصادية, وتوجيهها 
للمصلحة العامة. كما يرى الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية مسؤوليةٌ تقع 
على عاتق الدولة: ابتداء بوضع التشريعات التي تمنع الفساد والاستغلال والاحتكار 
والتلاعب وضمان تطبيقها التطبيق الأمثلء مرورًا بوضع سياسة ضريبية عادلة, 


9- هند الخوليء نائبة أمين لجنة الإعلام بحزب الدستور سابقاء مقابلة عبر الإنترنت مع الباحثء. 16 / 12/ 2018 
0- برنامج حزب الدستورء صفحة حزب الدستور ( القاهرة). موقع فيسبوك. ( 3/ 10/ 2012) شوهد في 23 / 12/ 2018 : /أع.همع //:دصاغط 
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وتقوية التضامن الاجتماعي» وتحقيق تكافؤ الفرص وخلق فرص عادلة للفئات الأقل 
حظًاء وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع, ودعم التعليم المجاني لخلق فرص عادلة 
أمام الشرائح الأفقر للتقدم وتحسين أوضاعهاء ومكافحة التمييز السلبيء وانتهاء 
بتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للجميع بحيث توفر الحاجات الأساسية 
للمواطنين من مأكل وملبس ومياه نقية ومأوى وصحة وتعليم وخدمات ثقافية. 
كما يدعو الحزب في برنامجه إلى إعادة توجيه الاقتصاد المصري بالكامل بحيث 
يؤدي أولًا إلى تحسين مستوى معيشة المواطنينء وتحسين البيئة التي يعيشون 
فيها وعليهاء والتي تشكل ملكية مشتكة لنا ولأبنائنا من بعدناء وبحيث يعتمد 
على علاقة بناءة وذكية بين أجهزة الدولة والسوقء ويتم ذلك من خلال إصلاح 
المجالات الاقتصادية كافة ! 


1- ال مصدر نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالثًا: الهيكل التنظيمى قبيل الإعلان عن تأسيس الحزب كان الأربعة وكلاء 

الرسميون الذي كان يمكن عمل توكيلات للحزب 
باسمهم هم: الدكتور محمد البرادعيء والسفير السيد المصريء والدكتور أحمد 
حرارة: والدكتور أحمد دراج.*' وقد استطاع الحزب الحصول على نسبة توكيلات 
ضخمة وصلت عشرة آلاف توكيل»” وبعض قيادات الحزب يقولون بأن الرقم 
تجاوز ال20 ألف توكيل“' وهو يعد أكبر الأرقام التي تقدم بها حزب للحصول 
على رخصة رسمية. وهو رقم أيضَا يظهر مدى حجم العضوية الكبيرة التي بدأ 
بها الحزب لحظة تأسيسه. قبل أن تتقلص هذه لصوا لاحقًّا لأسباب مختلفة. 

بعد ذلك؛ ليم تشكيل لجنة تسيير الأعمال لإدارة الحزب في فترته الانتقالية. حتى 


إقامة أول مؤتمر عام له. وانتخاب أول رئيس للحزب. وهو ما تم فعليًا في 22 
فبراير 2014 حينما ترشحت جميلة إسماعيل على رئاسة الحزب ومعها هاني الجمل 
كأمين عام, أمام هالة شكر الله كرئيس للحزب وياقوت السنوسي كأمين عام, وفاز 
الأخيران في الانتخابات.”' 

بعد تأسيس الحزب تولى محمد البرادعي رئاسة الحزب لفترة انتقالية» انتتهت 
بعد توليه منصب نائب الرئيس.ء إثر الإطاحة محمد مرسيء وكان يدير الحزب 
أسفل الرئيس مباشرة لجنةٌ تسيير الأعمال. التي كانت تضم السفير شكري فؤادء 
أمين لجنة الصندوقء وجميلة إسماعيلء أمينة التنظيم, وتامر جمعة. مسؤول 
لجنة الشؤون القانونية, ووائل قنديل الذي كان متحدثا رسميًا للحزب,'' وأحمد 
حرارة» الذي كان وكيلًا للمؤسسين. وهالة شكر الله: التي كانت تدير أمانة 
التدريب والتثقيف. كما أنشأت أكادمية حزب الدستور” ومحمد أبو العلاء 
وبسنت فهميء التي كانت مسؤولة للجنة الاقتصادية. ثم ممثلين عن قطاعات 
ا لمحافظات,. وآخرين " 


2- ضحى الجنديء إخطار لجنة شؤون الأحزاب بتأسيس (الدستور).. والبرادعي وكيل المؤسسينء جريدة الشروق» (24 / 4/ 2012), شوهد 
في 22 / 12/ 2018 : -طه-6-24042012810-006060418-0626-4130 2ل 7عام كه .لاع 1875/971ع2 دمع . دتاع كلد 10م حلك. كوو / / تطخ 
75-ح- انظر أيضا: طريقة عمل توكيل لحزب الدستورء الصفحة الرسمية لحزب الدستور, موقع فيسبوكء (25/ 4/ 2012). شوهد 
في 21/ 12/ 2018 :1ق1ص8 3ل /اع.همع//:دصاغط 

3- محمود نبيل: حزب الدستور يقوم بتقديم الأوراق الرسمية للجنة شؤون الأحزاب. جريدة الصباح المصرية ( مؤرشف على موقع مصرس). 
(30/ 8/ 2012):. شوهد في 0 12/ 2018 : 27/19907طدذاء /حطامء.ذوع اكه ططة.107/ /:وصاغط 

14- وليد نصرء مقابلة مع الباحث, مصدر سبق ذكره. 

5- هالة شكر.. أول امرأة رئيسًا لحزب في مصرء العربي الجديد. (22/ 2/ 2014). شوهد في 23/ 12/ 2018 : 115م1/034ع.همع//:وصاغط 

6- ضحى الجندى, إخطار لجنة شؤون الأحزاب بتأسيس (الدستور).. والبرادعي وكيل المؤسسينء جريدة الشروق» مصدر سابق 

7- هالة شكر.. أول امرأة رئيسًا لحزب في مصرء مصدر سبق ذكره 

8- مصطفى إبراهيم: أمين محافظة المنوفية» ومقرر الهيئة العليا بحزب الدستورء مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 20 / 12/ 2018 
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لاحقًا؛ِ تم تأسيس لجنة عليا ضمت بداخلها لجنة التسيير السابقة بالإضافة إلى 
الممثلين عن القطاعاتء وفي البداية كان الحزب قد قسّم المحافظات بأكملها إلى 
أربعة قطاعات هي: قطاع الدلتا والإسكندرية. قطاع سيناء ومحافظات القناة, 
قطاع الصعيد. قطاع القاهرة الكبرى. ثم تَمَّ استحداث لجنة سمّيت بمجلس 
المحافظات تحتوي على أمناء مجلس المحافظات. وكان يتم اختيار أربعة فقط من 
هذا المجلس في الهيئة العلياء في إطار التجديدات التي طرأت على اللائحة. وأجريت 
انتخابات لاختيار أمناء المحافظات قبل المؤتمر العام كما تم ضمُ أمناء المحافظات 
كلهم في الهيئة العليا لتدعيم قرارات المشاركة القاعدية بالحزب.”” 

داخل الحزب وبعد نشأته بفترة قصيرة؛ كانت هناك عملية واسعة لمحاولة تنظيم 
الحزب. والعمل على خلق هيكل واسع يدير هذا الحجم الكبير من العضوية 
وهذا الزخمَ الذي تزامن مع نشأة الحزب في منتصف العام 2012. فتمّ تأسيسٌش 
مدرسة كوادر للحزب. كما تم عمل دورات داخل الحزب لتدريب الأعضاء على 
كيفية التواصل مع الجمهور والتسويق الانتخابي. كانت هناك محاولات لتدريب 
الأعضاء على الانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض أن تجرى في نهاية 22012, 
لكن الإعلان الدستوري حوّل نشاط الحزب من العمل السياسي والتنظيمي إلى 
العمل الاحتجاجي في الشارع ضد قرارات محمد مرسي.” 

رسميًا؛ كانت القرارات المهمة كالتحالفات وغيرها يتم الرجوع فيها إلى الهيئة 
العلياء لكنّ القرارات المصيرية كان يتم عمل استفتاء داخلي عليها بين كل أعضاء 
الحزب. وحدث هذا الأمر عدة مرات كان من بينها المشاركة في الاستفتاء على 
دستور 22012, الذي كُتب باللجنة التأسيسية الثانية وكان أغلبها من الإخوان. 
وقرارات مصيرية أخرى مثل أي مرشح رئاسي يجب اختياره في انتخابات 2014؟ هل 
عبدالفتاح السيسي أم حمدين صباحي؟ وجاء تصويت القواعد لحمدين صباحي 
حينها بأغلبية من الحزب. 

حسب كلام أعضاء من الحزب؛ فقد كان من الممكن أن تُؤخذ هذه القرارات من 
قبل الهيئة العليا للحزب. لكن خوفًا من غضب الأعضاء والحفاظ على تماسك 
جسد الحزب كان من الأهمية رجوعٌ لجنة تسيير الحزبء ثم رئاسة الحزب بعدها 
إلى القواعد لتحديد أي الخيارات يمكن سلوكها.” 

قبل 30 يونيو مباشرة كانت هناك محادثات مباشرة بين حزب العدل والدستور 
لدمج الحزبينء وبدا الأمر طبيعيًا في ظل تقارب مؤسسي المجموعتينء وتماثل الخط 


19- ال مصدر نفسه 
0- هاني الجملء المرشح السابق على منصب الأمين العام لحزب الدستورء مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 17/ 12/ 2018 
1- مصطفى إبراهيم: أمين محافظة المنوفية» ومقرر الهيئة العليا بحزب الدستورء مصدر سبق ذكره 
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الفكري والسياسي للحزبين. وعدم قدرة الأحزاب الصغيرة كالعدل على التحرك 
وحدهاء وإدراك الأحزاب حينها أنها لكي تكون رقمًا في المعادلة السياسية أمام 
الإخوان والإسلاميين وبقية الأحزاب العلمانية الكبيرة كالمصريين الأحرار والوفد؛ 
عليها أن تندمج مع بعضها أو تدخل في تحالفات جبهوية أو انتخابية كبيرة. ثم 
دخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على خط مفاوضات الحزبينء وكان 
مقررًا أن يُسمّى الحزبٌ المُدمَّجٍ باسم حزب الدستور المصري الديمقراطيء لكن 
كانت المفاوضات تسير ببطء شديد. نظرًا لاستقرار وضع بنية أحزاب عن أحزاب 
أخريء وقلق بعض مسؤولي هذه الأحزاب من الاندماج خشيةً فقدان مناصبهم 
الكبيرة ثم دهمت هذه الأحزاب التغييرات الكبيرة التي تمت بعد 3 يوليو 22013 
وهو ما أوقف المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة,22 


الذراع الطلابية للحزب 

فور تأسيس حزب الدستور كانت له حركة طلابية مرتبطة به. لكن كان للحركة 
الحق في أخذ قرارات منفصلة. وكذلك الحق في كتابة البيانات وفق ما ترتئيه. على 
ألا تخرج سياساتها بشكل كامل عن سياسات الحزب. 

حقق طلبة الدستور في الجامعات نتائج جيدة للغاية في انتخابات اتحادات 
الطلاب التي أجريت في بداية عام 2013, حيث قاموا بعقد تحالفات واسعة مع 
طلاب مصر القوية وطلاب روابط مستقلة للنزول على قوائم مختلفة أمام طلاب 
الإخوان المسلمين. وهو ما أسهم لاحقا في تحقيقهم نسبًا عالية في أول انتخابات 
اتحاد طلاب يتم إجراؤها بعد الثورة مباشرة. وكانت للنتائج الجيدة التي حققوها 
حينها إرهاصات على إمكانية بناء حركة مدنية مستقبلية منظمة يمكنها أن تنافس 
بشكل كبير في المساحات الطلابية والنقابية التي ظل الإخوان يسيطرون عليها لفترة 
طويلة. ش 

خاضت الحركات الطلابية المضادة للإخوان صراعًا كبيرًا حينهاء وكانت تشكل 
مجموعات مختلفة. لكن أقواها كان طلاب مصر القوية. والدستورء وصناع الحياة, 
والتيار الشعبي. وحركة مقاومة اليسارية. 

في الانتخابات الطلابية التي جرت في النصف الأول من عام 2013؛ خاض طلاب 
التيار المدني معركة شرسة في مواجهة استمرار اللائحة الطلابية التي أعاقت دخولهم 
المعترك الانتخابي, ودشّنوا حملة لوضع لائحة بديلة للائحة التي أعدها اتحاد 
طلاب مصر الواقع تحت سيطرة طلبة الإخوان. تحت اسم ”لائحتك.. دستورك» 


2- ال مصدر نفسه 
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حيث قدمت الحركات الطلابية لائحة بديلة للائحة القدمة. وتكونت التحالفات 
من ثلاث كتل هي: الإخوان وحلفاؤهم من ال مستقلينء والتيار ال مدني وحلفاؤه من 
المستقليئ كم الاستقلون أنفسهم: وثيت كلينا على أساس:اللصلحة اللشركة حييك 
إن انتخابات ال مستوى التصعيدي تستوجب بناء تحالفات لتعذر إمكان الفوز على 
أي حركة بمفردها. فيما كانت خيارات التحالف لطلاب التيار المدني مفتوحة على 
كل التيارات السياسية وفقاً لظروف العملية الانتخابية بكل جامعة. حتى مع التيار 
السلفي. لكن الاستثناء الوحيد كان الإخوان.7 

فقد أوضحت النتائج بشكل عام تقدم الطلاب المستقلين الذين حصلوا على 
مقعدي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب في /ا جامعات. وأحد المقعدين في 4 
جامعات. وحصل طلاب الإخوان على مقعدي الرئيس ونائبه في 8 جامعات مقابل 
1 في الانتخابات الماضية. أما طلاب القوى السياسية الأخرى فقد حصدوا / مقاعد 
ما بين رئيس ونائب رئيسء مقسمةً على حزب الدستور ومصر القوية وصناع 
الحياة وحزب الإصلاح والنهضة.*” 


3- نجلاء مكاويء الانتخابات الطلابية في مصر قراءة في المقدمات والنتائج» جريدة السفير اللبنانية» (17/ 6/ 2013) شوهد في 22/ 12/ 2018: 
2 17 /1ى.0 هع //:وماخط 
4- ال مصدر نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


رابعًا: الدستور من العامنمن توازى تأسيس حزب الدستور تقريبًا مع الزخم 
حتى 3 يوليو 2013 الأمم الذي ملا المجال السياسي : مصر في 
أبريل ومايو 2012. وهو الزنخم الذي ارتبط 

بتشكيل الجمعية التأسيسة الثانية لوضع الدستور. كانت الجمعية الأولى قد تم 
حلّها بقرار من القضاء الإداري. والعمل على وقف تشكيلها صباح يوم 10 أبريل 
1 بعد أن شهدت الجمعية انهيارًا سريعًا للغاية إثر الإعلان عن تشكيلها في 
5 مارس 2012 بعد انسحاب عدد كبير من أعضائها من القوى المختلفة الليبرالية 
واليسارية. وممثلي الأزهر والكنيسة. اعتراضًا على شكل تكوين اللجنة. وطريقة 
الانتخابات. وهيمنة حزب الحرية والعدالة وحزب النور على تشكيلها. وجرت 
وساطاتٌ ومحاولات تفاوض بين حزيي الحرية والعدالة والنور من جهة وممثلين 
عن المنسحبين وأحزابهم وكياناتهم التي قدموا منها من جهة أخرىء لكن القضاء 
الإداري استبّقّ هذه المفاوضات بقرار بالحلٌ. ووفقًا لوحيد عبد المجيد أحد أعضاء 
لحك إبمائة لوفته: اللاسيتور: تخد يض دا العدريكة ولد الله والنو ووو فنا إوايكنا نوها 
رفضا الطعن عليه وقَبلا التوجه إلى طريق الحل الصحيح. وهو إعادة انتخاب 
الجمعية.” 

لكن؛ وبسبب الغرق ف التفاصيل وعدم القدرة على تقديم التنازلات الكافية, م 
تستطع القوى السياسية الإسلامية من ناحية. والتيارات اليسارية-الليبرالية من ناحية 
أخرى الاتفاقّ على وجود صيغة مناسبة تضمن وجود توازن لكل القوى باللجنة 
التأسيسة لوضع الدستور الثانية. وهي الأزمة التي اعتبرها وحيد عبدالمجيد. أحد 
أبرز الوسطاء بين القوى الإسلامية والعلمانية حينهاء أكبرَ أزمة شهدتها مصر بعد 
ثورة 25 ينايرء*” وكان عبد المجيد يكتب رأيه الهام هذا -والتفصيلي جدًا بصفته 
شاهد عيان على جولات التفاوض حينها- في 21 يونيو 2012.: أي قبل تصاعد الخلاف 
على تكوين اللجنة وطريقة تشكيلهاء والدستور الذي خرج منهاء وتمّ الاستفتاءٌ 
عليه. 

ثم كانت الأزمة الأخطر التي واجهت الثورة. وأشعلت حالة استقطاب سيئة 
للغاية في المجال السياسي حينهاء وهي أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد 
25- وحيد عبدالمجيد. القصة الكاملة معركة الجمعية التأسيسية ( 1-2). الشروق» ( 20 / 6/ 2012). شوهد في 24 / 12/ 2018 : .107//:صاغط 
0266-200620128:1:0-33645266-551-4856-8300-569ع 037 011113115/116107.25» حتلم .وتلاع مك[ 101 10د 


6- وحيد عبدالمجيد, القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية ( 2-2)» الشروق» ( 21 / 6/ 2012). شوهد في 24 / 12/ 2018 : .0 //:صاغط 
0-099 17-4212-89ع-227601266-21062012810-0132269م25/1111:25جتنا[مء /حزمء.كثزاع معل ناه 1مطه 


165 





مرسي في الحادي عشر من نوفمبر 2012, وهي الأزمة التي كانت سببًا في الإطاحة 
به لاحقًا. فقد أصدر إعلانًا دستوريًا تضمن إقالة عبدالمجيد محمود. النائب العام 
الذي كان موجودًا قبل الثورة» واعتّبرَ الإعلانُ الدستوري وفقًا للمرسوم -الذي 
صدر في نفس اليوم- ”الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس 
الجمهورية منذ توليه السلطة ف 0 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب 
مجلس شعب جديد نهائيةً ونافذةً بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق 
وأمام أية جهة . كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي 
جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية“.”7 

كما حضصّن الرئيس المعزول مؤسسات مجلس الشورى والجمعية التأسيسة لوضع 
الدستور بالقرار رقم 5 من نفس الإعلان. كما وضع مادة مُبهمةً وهي المادة 
السادسة. تتيح له أخذ اجراءات وتدابير بعينهاء إذا رأى أنها خطر يهدد الثورة أو 
الوحدة الوطنية, أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.*2 

تفجّرت الأحداث بعدها لتتشكل جبهة الإنقاذ التي ضمت ما أطلق عليه قوى 
المعارضة المدنية وضمت أحزابًا وشخصيات عامة عديدة.” ونظمت جبهة الإنقاذ 
الوطني عدة تظاهرات للمطالبة بتراجع مرسي عن الإعلان الدستوريء. فاستجاب 
محمد مرسي وسارع إلى إلغاء بعض بنود الإعلان. ونقل الصلاحيات التشريعية إلى 
مجلس الشورىء وألغى حصانة ال مراسيم والقرارات الرئاسية, لكنه رفض سحتب 
تعيينه للنائب العام الجديد. ورفضت جبهة الإنقاذ سحب مرسي بعضٌ بنود 
الإعلان وطالبت بإلغائه برمته وإعادة تثبيت النائب العام السابق في منصبه. كما 
عادت هذه الأحزاب مجددًا إلى تكتيكات العرقلة. ورفض معظمّها دعوة الرئيس إلى 
المشاركة في مؤتمر للحوار الوطني,” 

في شهر يناير 2013؛ رفض محمد البرادعيء رئيس حزب الدستور والذي كان 
يقود جبهة الإنقاذ دعوةً الرئيس المعزول محمد مرسي للحوارء معتبرا الدعوة التي 
وجهها مرسي دعوة شكلية» وأن الحوار لن يتم بين جبهة الإنقاذ وبين الرئاسة إلا 
على أرضية تحقيق شروط الأولى.” وهو الأمر ذاته الذي تضامن فيه معه قادة 
جبهة الإنقاذ كحمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي.* 
27- ننشر مواد الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسيء اليوم السابع. ( 22/ 2/ 2012). شوهد في 24/ 12/ 2018 : 12/[974حد/اع.همع //:دصغط 
8- المصدر نفسه 
9- انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. الانتقال من المركز إلى الهامش 
0- عمرو حمزاويء ميشيل دانء الأحزاب السياسية العلمانية في مصر: تنازع من أجل الهوية والاستقلال. مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» 
بيروت. 2017. ص 26 
1- سهيلة حامد, البرادعي: الحوار الذي دعا إليه مرسي ”شكلي“.. ونقبل فقط بالحوار ”الجاد"» ( 28/ 1/ 2013). شوهد في 21/ 12/ 2018 : 
6 ]5[ نهاء 1175/0 /جتلم». 5 لاع حتطته غه؟اكاء .1017 / /نوصاغط 
2- سهيلة حامد. صباحي يحمل مرسي المسؤولية السياسية عن الدم الذي أهدر.. ويقول لأهل القناة: ”لن نسمح بعزلكم». جريدة الوطن,» 
(28/ 1/ 2013):. شوهد في 1 /12/ 2018 : 5/121845لنهاع175/0ع 2 /متدمء. راع تصسهته كاء.7كو؟/ /:وصاغط 
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وهكذا وبعد أشهر معدودة من ولاية مرسي؛ طفا الاستقطاب العلماني-الإسلامي 
على السطح مجددًا وبحدّة. وتظاهرت جبهة الإنقاذ الوطني ووجّهت نداءات 
متكررة من أطراف مختلفة إلى الجيش كي يتدخل في السياسة ويطيح بالإسلاميين 
من السلطة. وفي هذه الأثناء كانت غالبية وسائل الإعلام العامة والخاصة تصدح 
بالعواطف المشبوبة المؤيدة للجيشء. وتسخر بمرارة من مرسي آناء الليل وأطراف 
النهار.*” 

فتح حزب الدستور مقراته لحركة تمرد واشترك أعضاؤه وقياداته بفعالية شديدة 
في الدعوة للتوقيع على ورقة تمرد التي كانت تنادي بالنزول يوم 30 يونيو للضغط 
في تظاهرات 30 يونيوء لتندفع الأحداث لاحقًَا برفض الإخوان ومحمد مرسي طلبات 
ا متظاهرين والقوى السياسية: الأمر الذي أدى لسيناريو 3 يوليو 2013, وعزل مرسي 
وحكومته. 

وبعد تولي البرداعي ناتمًا لرئاسة الجمهورية بعد 3 يوليو 2013؛ ترك منصبه 2 
رئاسة الحزب نظرًا للطبيعية التنفيذية للمنصب الجديد الذي شغله. وبعد فض 
اعتصامي رابعة والنهضة مباشرة. قدّم البرادعي استقالته من منصب نائب الرئيس» 
وسافر خارج البلاد بلا رجعة. وقوبلت استقالثه بهجوم واسع عليه من جانب 
الإعلام امموالي للنظام الجديد. وأحدثت حالة ارتباك لحزبه الذي استقال عدد كبير 
منه بسبب اتهامهم البرادعي بترك المسؤولية باستقالته. وكذلك لاعتقادهم بأن 
بعد 3 يوليو مرحلة أخرى شهد فيها حالة تغييرات واسعة بسبب طبيعة المرحلة 
الحديدة. 


3- عمرو حمزاوي, ميشيل دان» الأحزاب السياسية العلمانية في مصر: تنازع من أجل الهوية والاستقلال. مصدر سابق. ص 27 
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أحزاب ثورة يناير 


خامسًا: تركيبة الحزب وتأثيرها شكلت بنيةً تنظيم حزب الدستور -.خصوص] 
على التنظيم الداخلى في مستواه القيادي الأعلى- مجموعية من 
1 5 متنوعي الاتجاهات السياسية. ومتعددي 

الرؤى والأفكار. حيث أراد مؤسسو الحزب هذا الأمر من البداية واعتبروه نقطة 
قوة لصالحه. وعكسوا هذا الأمر -كما سبق ذكره- في مشروع الحزب وبرنامجه 
وكذلك اسمه وشعاره. 

لكن هذا التنوع الواسع للأفراد الذين كانوا معًّا في ميدان التحريرء والتفوا بتوافق 
حول شعارات الثورة: لم يمكنهم من إيجاد حد أدنى من التوافق حول شكل الحزب 
الجديد. وطريقة إدارته. وطريقة التعاطي مع الملفات السياسية التي كانت تفتح 
طوال الوقت في المجال السياسي منذ نشأة الحزب. 

كما امتدت عدوى الاستقطاب من خارج الحزب إلى داخله. تلك العدوى التي 
شهدها المجال السياسي ومثلت أبرز مشاكل وأزمات الثورة: فتناحر الشباب 
الراديكاليون بأدواتهم الثورية مع الكهول والشيوخ بتصوراتهم المحافظة. وكانت 
الاعتراضات الواسعة والميل للعمل الاحتجاجي سمة غالبة على التيار الواسع في 
جسد الحزب. 

أطلق هذا التنافرَ تشكُلُ عدة جبهات متضادة وشللٍ متحاربة داخل الحزب.” 
أعقبها موجة انشقاقات وخلافات واسعة في جسد الحزبء عززها تصاعد حدة 
الاستقطاب الإسلامي-العلماني» وبروز الخلافات الوسعة -التي تزامنت مع نشأة 
الحزب- على تشكيل لجنة تأسيس الدستورء والخلافات التي تلت الإعلان الدستوري 
الذي أصدره محمد مرسي. 

في 7 يناير 2013 بدأت أولى أزمات الحزبء مع إعلان مجموعة من شبابه الاعتصام 
داخل ا مقر الرئيسي بالقاهرة» معلنين رفضهم القرارات التي اتخذها الدكتور محمد 
البرادعي رئيس الحزبء بتشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية. مشيرين إلى أن 
ذلك يتناقض جوهريًا مع ما يطلبه الأعضاء من التصرف بصورة مؤسسية واتخاذ 
القرارات بعد التشاور. وطالب الشباب في بيان لهم بإقالة الأمين العام للحزب 
آنذاك الدكتور عماد أبو غازيء مؤكدين أن لجنة تسيير الأعمال فشلت في مهمتها 
التي كانت تتمثل في عبور الحزب مرحلته الانتقالية في التأسيس من خلال إتمام 
الهيكل التنظيمي للحزب,. وتشكيل مكتب سياسي.ء بالإضافة إلى تمكين الشباب داخل 


34- هاني الحمل. مصدر سبق ذكره 
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الحزب كما وعد البرادعي في بيانه التأسيسيء. مضيفين أن الحزب لا يطبق مبادئ 
الدمقراطية التى تأسس من أجلها5ة 

ف 5 يناير 2013, حدثت حادثة قدرية أثناء الاعتصام صعّدت من جو الخلافات 
داخل الدستور. حيث سقط قيادة وسيطة من قيادات الحزب هو شعراوي 
عبدالباقي -أمين الحزب لأمانة السادس من أكتوبر والشيخ زايد- ميِّنَا إثر أزمة 
قلبية جراء انفعاله أثناء النقاش الذي جرى بخصوص ضغط القواعد على مسؤولي 
لجنة تسيير الأعمال وأمانة التنظيم لإعادة هيكلة الأمانات,ء والمطالة باختيار 
الأمانات بالانتخابات وليس بالتعيينء وترتيب تنظيم الحزب من الداخل:* 

ترتب على هذه الحادثة استقالة سامح مكرم عبيد. الذي كان طرفًا في المشادة, 
مطالب بإقالة كل من عماد أبو غازي والسفير شكري فؤاد. وتغيير لجنة تسيير 
الأعمال بأكملها.”ة 

وفي 23 مارس 2013, طالب الشبابٌ البرادعي رئيس الحزب بإتمام الهيكلة طبقًا 
لقواعد الانتخاب الحر المباشر, والإعلان عن مواعيد وأسماء الأعضاء الذين لهم 
الحق في الانتخاب قبلها بأسبوع على الأقل.” 

بعدها بشهرين أعلن الدكتور حسام عيسى أحد مؤسسي الحزب استقالته. مؤكدًا 
أن هيكلة الحزب قد طالت بشكل غير مقبول. وأرجع عيسى سبب استقالته إلى ما 
وصفه ب»محاولات التزوير التي يحاول البعض من خلالها ضمان البقاء الأبدي على 
مقاعد السلطة داخل الحزب",””7 

م تهدأ الخلافات التنظيمية داخل الدستورء فتعاقبت استقالات أفراد من المؤسسين 
على إثر الخلافات المتأثرة بأزمات إعادة الهيكلة» والانتخابات الداخلية: وتراكم 
تعبئة المجموعات الجبهوية ضد بعضهاء وكان على رأسهم عماد أبو غازي الأمين 
العام السابق للحزبء وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق. وجورج 
إسحاقء. وشادي الغزالي. وإسراء عبدالفتاح وناصر عبدالحميد وعضوا لجنة الخمسين 
أحمد عيد وعمر صلاح. الذين حاولوا تكوين تحالف انتخابي بعد استقالتهم 
5- معلومات متقاطعة من: محمد سعيد, ”الدستور“ مسيرة من الأزمات والانشقاقات.. فهل ينتهي خُلم البرادعي ؟. مصراويء ( 23/ 12/ 
5» شوهد في 24 / 12/ 2018: 155://800.81/81189: ومقابلات على الإنترنت للباحث مع قيادات سابقة وحالية من حزب الدستورء 
17-0 / 12/ 2018 
6- هاجر إسماعيلء بالتفاصيل.. قصة شعراوي شهيد حزب الدستورء بوابة شباب جريدة الأهرام ( 16 / يناير/ 2013). شوهد في 23/ 12/ 
8 عدم 75/8802.25اع018.68/11.تتتهتط 5122.2 // :مقطا انظر أيضا: عادل الدرجاي وخالد الشاميء «الدستور».. «مفيش رجوع يا برادعي»» 
اطصري اليوم» ( 17/ 6/ 2015): شوهد في 24/ 12/ 2018: 411116110-467987:<م25 .2ع اعتاكة لصتم 2517170 حطله جه 0//:وطغخط ١‏ 
37 عمر الناغي» مصدر: سامح مكرم عبيد رحل عن “الدستور' لاحتواء أزمة “شعراوي" مصراويء ( تمت أرشفة الخبر عن طريق موقع 
مصرس). (16/ 1/ 2013). شوهد في 24/ 2 2018: 17771:13251:655.60172/1:1251:3587[7/5492483// :ةاغط 
8- محمد سعيدء ”الدستور' ' مسيرة من الأزمات والانشقاقات. . فهل ينتهي خُلم البرادعي؟, مصراويء المصدر السابق 
9- سمير السيدء حسام عيسى يستقيل من ”الدستور' اعتراضًا على محاولات البعض التزوير لضمان البقاء على مقاعد السلطة بالحزب». » الأهرام, 


(21/ 3/ 2013). شوهد في 24/ 12/ 2018: عزعة.75/323899ع1آ018.68/1.تمدعطة.ء ندع //:صاغط 
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مباشرة من الدستور, لكنهم فشلوا في الوصول لصيغة تنظيمية مناسبة.” قبل أن 
ينسحب جزء كبير منهم من العمل السياسي بعدها للأبد. 

في رأي أفراد كانوا قياديين بالحزب وفي مناصب أساسية به؛ فإن عدم وجود اتجاه 
سياسي وفكري واضح للحزبء واعتماده أكثر على وجود المؤسس مع تجميعه 
لكتل كبيرة متنافرة في الاتجاهات السياسية. سببٌُ أزمة التشطي الداخلية الواسعة, 
خصوصًا حينما كانت تتخذ قرارات مصيرية تجاه مواقف أو قضايا بعينها.ء سياسية 
أو اقتصادية. وفي رأيهم أيضًا أن الحزب كان يحتاج في البداية إلى وضع إطار سياسي 
محدد المعاط يمكن على أساسه ضم الأعضاء. لا أن يحدد الإطار الفكري والسياسي 
والبرنامج لاحقًا.” 

بعض القيادات المستقيلة عَرّوا استقالاتهم إلى أسباب تتمحور حول المشكلة نفسهاء 
مثل -والتعبير هنا للمستقيلين- «زيادة الخلافات الداخلية التي انتشرت يومًا بعد 
يوم داخل الحزبء وتصاعد وتيرة التخوين وتصفية الحسابات والتجاوزات. وفشل 
الحزب بجدارة في طرح أي حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات جدوى تمثل 
طموحات أبنائه». كما انتقدوا شكل التنظيم المؤسسي وغياب الرؤية الحزبية.* 

لكن هناك وجهة نظر أخرى وجيهة داخل الحزب. تقول بأن تصدير فكرة 
الخلافات الأيدلوجية بأنها أحد أسباب الصراع داخل الحزب -تحديدًا قبل 30 يونيو 
3- أمر مبالغ فيه. لأسباب أهمهاء أن الحزب تزامن ظهوره مع حالة حراك 
واسعة بالأساس على جملة من القضايا العامة شبه متفق عليهاء مثل: معارضة 
الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره. وكذا معارضة الدستور الذي 
عر هن قة تانمي كلت باعلنينة إناففرة :كما كان حداف شي ندى أغلب 
الأحزاب للاهتمام بالحراك الاحتجاجي عن الاشتباك مع قضايا اجتماعية واقتصادية 
تفصيلية» وأن الصراعات لم تكن أيدلوجية بقدر ما كانت صراعات بين مجموعة من 
السياسييّن القدامى الذين رأوا أنهم يمتلكون خبرة أطول في العمل السياسيء وبالتالي 
يستحقون ال مناصب القيادية الأهم في الحزب. وبين قطاعات واسعة من الشباب» 
الذين كانوا يمثلون المكون الرئيسي بالحزب, والذين كانوا يرون أنهم الأحق بإدارة 
الحزبء لأنهم هم من كان لهم الدور الأبرز في الثورة. كما عزت نفس وجهة 
النظر الصراع بالأساس بأنه كان قاتًّا على خلفية وجود فريقين, أحدهما إصلاحيء 
0- محمد عمارة وأحمد غنيم وعمرو حامد, منشقو حزب ”البرادعي“ يؤسسون كيانا جديدا لخوض الانتخابات, جريدة الوطن (3/ 11/ 
3» شوهد في 20/ 12/ 2018: 15/349752نهاء0/واع ط/صدمء.5 7ع صصههتح1ء.0//:وصغط. انظر أيضا: أحمد السكريء بعد 3 سنوات.. 
أين ذهب مؤسسو حزب الدستور؟. دوت مصر ( 29/ 6/ 2015). شوهد في 23/ 12/ 2018: 7اعطاط82/[ع.همع //:وصغط 
1- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع: هاني الجملء مرشح سابق على منصب الأمين العام للحزب. مصدر 
سبق ذكره. وهند الخولي, نائبة أمين لجنة الإعلام بحزب الدستور سابقاء مصدر سبق ذكرهء ومحمد سالمء عضو المكتب السياسي بالحزب 
الدمقراطي المصري الاجتماعيء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 9/ 10/ 2018 
2- نور عبدالقادرء بعد الاستقالات.. هل ضاع الهدف من إنشاء حزب الدستور؟. مصراويء (29 /10/ 2013). شوهد في 24/ 12/ 2018: 
1017 /اع.همع //:دطاخط 
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وأغلبهم من السياسيين القدامىء والآخر ثوريء وأغلبهم من الشباب.” وأن الخلافات 
الحزبية كان يمكن تداركها مع الوقتء ومع إنضاج التجربة الحزبية لولا حدوث 
تغيرات ما بعد 30 يونيوء والتي أثرت في النهاية على أغلب الأحزاب التي ظهرت 
بعد يناير وعبرت عن مطالبها وأهدافها. 


التي حدثت في كل الأحزاب التي تأسست حدينًاء وكانت تحتاج إلى فترة انتقالية 
لبناء تنظيمها الداخلي وهياكلها. ورما لو توافر ذلك كانت ستدور الخلافات حول 
أمور موضوعية: تتعلق بالفعل السياسي أو التنظيمي. لكن ما حدث في الدستور كان 
مختلقًاء ونتج عنه تعاظم في الأمر لعدة أسباب: الأول تشكل الحزب من تركيبة 
متنوعة متضادة الاتجاهات. نتيجة لشكل وطريقة بناءه منذ البداية؛ والثاني» السياق 
السياسي المتوتر الذي ظهر فيه الحزب والذي استمر حتى لحظة أفوله. وسبب 
ضغطًا على الحزب ومجموعاته. وأدى إلى انسحاب أفراد كثيرون منه؛ والثالث» 
وهو السبب الجوهريء المرتبط بغياب الرمز المحوري الذي قام عليه الحزب. أي 
البرادعيء الذي بدونه لم تكن هناك فرصة لتجميع تلك المكونات المتنافرة. لذا 
حينما ترك البرادعي الحزب ورحل دون حتى أن يترك توضيحًا لمسؤوليه وأعضائه؛ 
انفرط عقد الحزب. ثم دخل في حالة جمود م يخرج منها حتى اليوم. 


43 - وليد نصر. مقابلة مع الباحث, مصدر سبق ذكره. 
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أيضا: أحمد السكريء بعد 3 سنوات.. أين ذهب مؤسسو حزب الدستور؟. دوت 
مصرء ( 29/ 6/ 2015). شوهد في 23/ 12/ 2018: ”كعطط82/اع.ومع //:وطاغط 

٠‏ نور عبدالقادرء. بعد الاستقالات.. هل ضاع الهدف من إنشاء حزب 
الدستور؟. مصراويء (29 /10/ 2013). شوهد في 24/ 12/ 2018: وجنخط://دمع.اع/ 
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9 هاجر إسماعيلء بالتفاصيل.. قصة شعراوي شهيد حزب الدستورء بوابة 
شباب جريدة الأهرام, (16 / يناي ر/ 2013). شوهد في 23/ 12/ 2018: جاكط://طدطهطة. 
1.7 .عع / وتلا [7.8802/1م25 
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الشروقء ( 20 / 6/ 2012). شوهد في 24 / 12/ 2018 : .5تااع طك[نا10مط707.5؟//:صاغطا‎ 
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.)2-2 ( وحيد عبدالمجيد. القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية‎ ٠. 
الشروقء ( 21 / 6/ 2012). شوهد في 24 / 12/ 2018 : .5تااع نم1 مطكىت كم //:صغطا‎ 
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٠.‏ محمد سالء عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي اللممصري الاجتماعي» 
مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة, 9/ 10/ 2018 
٠‏ مصطفى إبراهيم., أمين محافظة المنوفية, ومقرر الهيئة العليا بحزب 
الدستور. مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 20 / 12/ 2018 
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أمانة الحريات المركزية السابق بحزب الدستورء مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 
القاهرة, 5 /1/ 2019. 
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## الفصل الثامن 


التيار الشعبي.. ٍ ١‏ 
تنظيم الثورة» أم تنظيم الناصريين الجدد؟! 





أحزاب ثورة يناير 


أولًا: الخلفية التاريخية هيمن الناصريون واليساريون في بدايات ومنتصف 
والنشأة السبعينيات على النشاط الطلابي بالجامعات. قبل 
أن تصعد الحركة الطلابية الإسلامية لتزاحمهماء ثم 
لتسيطر لاحقًا على العمل الطلابي بالجامعة. واندلع الصراع بين اليساريين والناصريين 
من جهة. والإسلاميين الجدد من جهة أخرى داخل ساحة الجامعة بسبب تناقض 
المرجعيات الفكرية» والقضايا التي تم تبنيهاء لكنهم في أواخر السبعينيات وبداية 
الثمانينيات اصطفوا جميعًا أمام نظام السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد. والتقارب 
مع الولايات المتحدة. لينقلب السادات على الجميع ويضع قادة تلك ال مجموعات 
في السجون قبل اغتياله بعدة أشهر. 
قبل هذه الفترة بقليل وتحديدًا في عام 1973؛ كانت المجموعة الناصرية -ضمت 
أمين اسكندر وحمدين صباحي ومحمد السعيد إدريس وكمال أبو عيطة وعبدالله 
السناوي- تساهم في تأسيس نادي القكر القاصري بجامحة القاهرة: وعمل هذا 
النادي على نشر الفكر العروبي والاشتراي بين الطلاب. مستعيئًا بأبحاث ودراسات 
منظمة الشباب الاشتراقي؛ وكتابات المفكر الفلسطيني أحمد صدقي الدجانيء 
ومؤلفات ال مفكر القومي عصمت سيف الدولة. بجانب ما كان يصلهم من 
منشورات رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريينء مع حصيلة برامج محاضرات 
وندوات نادي الفكر الناصري. واستطاعت هذه المجموعة دعم حمدين صباحي في 
انتخابات الطلبة: ليحصل على رئاسة اتحاد طلاب كلية الإعلام, ثم اتحاد طلاب 
الجامعة. وصولا لاتحاد الجمهورية. بعدها نسقت مجموعة نادي الفكر الناصري 
مع مجموعة أخرى من الطلبة الناصريين بجامعة عين شمس. كان من بينهم, 
محمد ساميء الذي سيصير لاحقًّا رئيس حزب الكرامة» وطارق النبراوي الذي 
سيصير لاحقًا قيادة ناصرية ونقيبًا للمهندسينء وبسام مخلوفء وأحمد الجمالء' 
لينتتشر نادي الفكر الناصري بعدها في الجامعات المصرية الأساسية مثل القاهرة 
وعين شمس. 
خاضت تلك المجموعة معارك متنوعة مع نظام الساداتء كان أبرزها مشاركتهم في 
انتفاضة يناير 1977. فضلًا عن معارك أخرى مرتبطة برفضهم للمسار الذي اتخذه 
السادات. خصوصًا مع التوجهات الجديدة الاقتصادية والسياسية التي تبناها النظام. 


1- محمد عبدالحكيم دياب» عام 7 «عام ا محنة» الذي غّر من حمدين صباحي وصحبه!.ء القدس العربي» (2014/6/27). تاريخ الوصول 
للرابط 24 / 12/ 2018: وجأخطا://ههع. اع /12105167 
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في منتصف السبعينيات؛ سمح السادات بوجود تعددية سياسية محدودة تقتصر 
على ثلاثة منابر.ء تحولت بعدها إلى ثلاثة أحزاب هي: حزب مصر العربي الاشتراي 
الذي مثّل الوسطء وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي كممثل لليسارء 
وحزب الأحرار الاشتراكيين كممثل لليمين. كانت تلك التعددية مقيدة. وأحد أبرز 
محدداتها هو السيطرة المركزية لجهاز الدولة على مجمل الحياة السياسية, بحيث 

يصبح الحزب القريب من هذا الجهاز هو حزب الأغلبية والحكومة على الدوام, 

ها لا يُسمح للأحزاب الأخرى التواجد في السلطة. كان وجود هذه الأحزاب مُهمًا 
للسادات في إطار توجهاته الجديدة وتقاربه مع الغرب من ناحية. ومن ناحية 
أخرى في محاولة للسيطرة على التناقضات الاجتماعية التي برزت بشكل حاد خلال 
فترة السبعينيات.* التحق جزء من الناصريين بحزب التجمع الذي ضم بداخله -إلى 
جانب الناصريين- ثلاثة أطياف أساسية هي: الماركسيونء والقوميون. وجزء أصغر 
من الإسلاميين الذين عرفوا بالإسلاميين المستنيرين أو الإسلاميين التقدميينء وبالإضافة 
إلى هؤلاء. ضمّ الحزب مجموعات أخرى أصغر حجما.' 

استمرت تلك المنظومة بنفس الشكل في عصر مبارك. غير أنها قيّدت بشكل 
واسع مسألة تأسيس أحزاب جديدة» بوضع العراقيل أمامها عن طريق لجنة 
شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورىء لذا اضطر بعضها للجوء إلى القضاء الإداري 
للحصول على رخصة قانونية. 

وفي ثمانينيات القرن ال ماضي حاول الفريق محمد فوزي وزير الحربية في عهد عبد 
الناص ومحمد فايقء وسامي شرف. وفريد عبد الكريمء وضياء الدين داود ومحمد 
عروق ونبيل نجم وغيرهم؛ تيسق الحزب العربي الاشتراق الناصريء ووقع الاختيار 
على فريد عبد الكريم وكيلًا للمؤسسينء وم توافق لجنة الأحزاب اعتراضًا على اسم 
الراحل فريد عبدالكريم وعلى اسم الحزب.* 

لكن في أبريل من عام 1992؛ حصل الحزب العربي الناصري على الرخصة بحكم 
قضائي من المحكمة الإدارية العلياء بعد رحلة طويلة من جانب التيار الناصري 
للحصول على حزب شرعي بدأت منذ منتصف السبعينيات. ومنذ الموافقة على 
هذا العدرت + يشل بحياحه العظيدية والسياضية مين للشاكل الع عملت لاحقا 
على انهياره. بدأت الخلافات منذ لحظة النشأة بين كل من ضياء الدين داود 
المحامي ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق في فترة الستينيات. وهو من قدم طلبًا 
2- عبدالغفار شكر, التحالفات السياسية والعمل المشترك في مصر ( 3991-6791). سلسلة كتب الأهالي» العدد 94 القاهرة: يوليو 4991. ص 92 
3- عبدالغفار شكرء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 22 أكتوبر 0102. وانظر أيضا: عبدالغفار شكر. حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدويء في عبدالغفار شكرء عماد صيام. مصطفى الجمالء الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصرء مركز البحوث العربية والأفريقية, 
القاهرة. ط1. 0102. ص 79 
4- محمد عبدالحكيم دياب» مصدر سبق ذكره 
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لتأسيس الحزبء وبين الراحل فريد عبدالكريم المحامي ووكيل مؤسسي الحزبء 
وانتهت هذه الأزمة بانقسام الحزب بين مقر طلعت حرب ويخص دود وزملاءه . 
ومقر عابدين ويخص عبد الكريم ورفاقه. وفيما بعد انشق عن الحزب مئاتٌ من 
قياداته الأماسية وكوادره, وعدد كبير من مؤسسيه ربما كان أبرزهم حمدين صباحيء 
وأمين اسكندر.ء وعشرات من أبناء جيلهماء في عام 1996 بعد اجتماع عاصف للجنة 
المركزية انُخذت فيه بعض القرارات التي لم ترض أمينه العام وقتها ضياء الدين 
داود. الذي قام حينها بتجميد ستة من قيادات الحزب بقرار من لجنة النظام. وكان 
مردٌ الخلاف اقتراح عدد من قيادات الحزب الشبابية أن تخصص نسبة من المناصب 
الحزبية الأساسية للشباب. خصوصًا موقع أمين عام الحزبء ولكن قيادة الحزب م 
تقبل هذا الاقتراح» فقررت مجموعة الشباب مغادرة الحزب والاستقلال بنشاطهم 
السياسي في إطار جديد. وتقدموا بطلبهم إلى لجنة شؤون الأحزاب.» 

اشتهر في منتصف التسعينيات»: والعشر سنوات التي عرفت بعقد الغضبء قضيتا 
حزب الكرامة وحزب الوسطء كلاهما كانا متشابهين للغاية في ظروف النشأة مع اختلاف 
المرجعيات السياسية؛ فمؤسسو الوسط ذوو خلفية إسلامية. ومؤسسو الكرامة؛ ذوو 
مرجعية ناصرية. وكلاهما كانا قادمين من تجربة خبرة عمل طلابي كبير المجموعتان 
كذلك انشقتا عن تيارَيْن مُهِمَينء في منتصف التسعينيات انشقت مجموعة الكرامة 
التي قادها حمدين صباحي وأمين إسكندر عن الحزب العربي الناصريء لخلافات 
جوهرية حول شكل وطبيعة إدارة الحزب من الداخلء فيما انشقت مجموعة الوسط 
عن الإخوان المسلمين في الفترة نفسهاء لأسباب متعلقة بشكل هيمنة مجموعة بعينها 
على تنظيم الإخوان. وخاضت كلا المجموعتين معركة قانونية لتأسيس حزبّيهماء لكن 
حال الرفض من القضاء ظهور الحزبين طيلة فترة حكم مبارك. 

في عام 2002, رفضت اللجنة مشروع حزب الكرامة على أساس أن برنامجه لم يكن 
استثنائيًا ما يكفي لتمييزه عن مجموعات المعارّضة الأخرىء وفي عام 2004 رفضت 
اللجنة مجددًا منح الحزب الأهلية القانونية لأنه تبِنَى أيديولوجية متطرّفة كما زعم 
فسعى الحزب مجددًا إلى الحصول على الاعتراف الرسمي في عام 2006, غير أن اللجنة 
رفضت طلبه للأسباب نفسها التي قدّمتها في عام 2002 وم يتمككن الحزب من تحقيق 
هدفه هذا إلا في أغسطس 72011 


5- انتقادات لغياب الشفافية في الانتخابات الداخلية للحزب الناصريء تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانء (61 / 21/ 
2» تاريخ الاطلاع على الرابط 62 /21/ 8102: طتامة://ع0/15.008 1.10 

6- عبدالغفار شكر, حزب الكرامة» في عبدالغفار شكر, عماد صيامء مصطفى الجمالء الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصرء مصدر سابقء ص 741 

7- حزب الكرامة» مركز كارنيغي للشرق الأوسطء (51/ 2/ 2102). تاريخ زيارة الرابط 42/ 21/ 5102: لنامة://عدتصعواء- مدع ه. 

تع /120/2102-- تزناطا- 56945 
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في عام 1997 أي بعد خروج المجموعة من الحزب العربي الناصري مباشرة؛ سجن 
أحد أبرز قادة الكرامة. وهو حمدين صباحي* بسبب دعمه للفلاحين الذين 
تظاهروا ضد القانون 96 لسنة 1992, وهو القانون الذي عرف بقانون طرد 
ا مستأجرين. حيث أعطاهم مهلة خمس سنوات يي ينظموا أوضاعهم مع الملاك, 
تنقضي في الأول من أكتوبر م 7 وهو اليوم الذى فقدت فيه ما يقرب من 


مليون عائلة أراضيّ كانوا يت يتمتعون بحيازتهاء والغالبية الساحقة منهم كانوا من 
صغار المزارعين الفقراء. وبفقدان الأرض فقدوا مصدرًا رئيسيًا لرزقهم ولأمانهم 
الغذاني أيضَا” 


بعدها بثلاث سنوات وتحديدًا في عام 2000 ومع اندلاع الانتفاضة؛ شاركت 
مجموعة الكرامة وممثلون عنها من الشباب في تكوين الحركات الاحتجاجية خلال 
السنوات العشر السابقة على الثورة»' التي بدأت بصعود لافت للحراك الاحتجاجي 
والسياسي الداعم للقضية الفلسطينية ورفض الحرب الأمريكية على العراق. ‏ - 

شارك الحزب عبر ممثله حمدين صباحي في الانتخابات البرلمانية عامي 2000 
و2005 عن دائرته بمسقط رأسه بكفر الشيخ. واستطاع دخول البرلمان في الدورتين. 
وشاركت مجموعة الكرامة في تأسيس حركة كفاية» التي تزامن ظهورها مع تصاعد 
حركة الاحتجاج السياسي في الشارع المصري بشكل لافت عامي 2004 و22005, 
ثم دعمت المجموعة معركة استقلال القضاة في عام 2006. غير أن الاحتجاجات 
السياسية الواسعة خلال منتصف بداية الألفية» والمكاسب التي حققتها الحركة 
المعارضة مع النظام انحسرت بشكل كبير بدءًا من عامي 6 و2007 وقد تزامن 
هذا الانحسار مع صعود موجة احتجاجات اجتماعية واقتصادية واسعة بدءًا من 
عام 7 وحتى لحظة اندلاع ثورة يناير 2 عام 1. 

في عام 2010 أطل الاحتقان السياسي بشكل بارز بعد التزوير الواسع الذي 
طال الانتخابات البرلمانية. وقد طال هذا التزوير دائرة حمدين صباحي في البرلس 
والحامول. ليعلن صباحي حينها انسحابه من الانتخابات بسبب ما وصفه بالتزوير 
المفضوح. وقال إنه قرر الانسحاب عقب فشله في مواجهة ممارسات أجهزة الأمن 
وما تقوم به من تزوير مفضوح.'' وبالتزامن مع بدء جلسات مجلس الشعب 
1 كان نحو 120 نائبًا سابقًا لم يستطيعوا الفوز في الانتخابات بسبب عمليات 
8د محمد الخولي, حمزين ضباحى: مرشح العمال والفلاحين والطلبة» الأخبار اللبنانية. ( 11 /5/ 2102). تاريخ الوصول 52/ 21/ 3102 : 
طاامة://د[-علططهط.عمصد/خعهطا/26007 
9- ريم سعد. عن قانون الإيجارات الزراعية وعما فعله مبارك بمصر وا مصريينء الشروقء (22 / 6/ 4102)» تاريخ الوصول 62/ 21/ 8102: 
طاخاح: //0107؟. قط 010 1كلحاع120.517/ء110التتحدى /كذع9.1وط:؟ء 0ه -9510-018.41026022ع2ط-2ع713196864476-6771-0214-30 
0- أمين اسكندر, أحد مؤسسي حزب الكرامة» مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. 02 نوفمبر 0102 
1- 3 قتلى في أعمال عنف واعتقالات خلال الانتخابات المصرية جريدة الاتحاد. (82/ 11/ 0102).: تاريخ الوصول 72/ 21/ 8102: طااج::// 


212201118 


201 





التزوير الممنهجة ضدهم قد دشَّنوا برانًا موازيًا شعبيّه وعقدوا أولى جلساته التي 
طالبوا فيها حسنى مبارك بحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة. وتنفيذ 
الأحكام القضائية ببطلان الانتخابات في نحو 92 دائرة» كان من بينهم: جمال زهران» 
وحمدين صباحيء وعلاء عبدالمنعم, وسعد عبود.” 

ومع رجوع محمد البرادعي -الرئيس الأسبق لوكالة الطاقة الذرية- إلى مصر في 
عام 2010: وتبنيه أجندةً مطالبات تدفع نحو التغيير السياسي؛ انضمت مجموعة 
الكرامة للجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي مع رموز من القوى 
السياسية؛ وأسهم شباب الحزب -تحت التأسيس وقتها- في جمع التوقيعات على 
المطالب التي نادت بها الجمعية الوطنية للتغيير حينها. 

في الوقت الذي تبنى فيه مجموعة كبيرة من الشباب تأسيس حملة لدعم البرادعي 
للترشح للرئاسة كان هناك في التوقيت نفسه مشاريع لحملات رئاسية أخرىء. مثل 
حملة أيمن نور وحملة حمدين صباحي. بالطبع لم تكن تلك الحملات الثلاث 
تتنافس فيما بينها. فلم يكن هناك مجالٌ أسامًا يسمح بترشحهم. فوضعوا نصب 
أعينهم الضغط لإعادة النظر في تعديلات 2007 من ناحية: ورفض مشروع التوريث 
من ناحية أخرى. كخطوة أولى قبل الحديث عن فكرة منافسة من عدمه.”! 


2- أحمد أبو حجرء برمان 0102 أطفأ شمس مباركء برطاني» ( 72 / 1/ 6102). تاريخ الوصول 72/ 21/ 8102: طناحزه: //عهه.ع1/ 201:7 
3- عماد حمديء المتحدث الإعلامي ل»التيار الشعبي»» ومنسق لجنة الانتخابات بحملة حمدين صباحي 22102, وعضو المكتب السياسي بحزب 
الكرامة. مقابلة إنترنت مع الباحث. 81/ 21/ 8102 
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أحزاب ثورة يناير 


ثانيًا: حزب الكرامة بعد الثورة شارك أعضاء حزب الكرامة في التظاهرات 
التي خرجت في 25 و28 يناير 2011, وتنظيم 

بعضهاء ثم شارك ممثل عنهم وهو حسام مؤنس في ائتلاف شباب الثورة. 
حينما قام الائتلاف بتوسيع أعضاء مكتبه التنفيذي وضم أحزاب وحركات أخرى 
للتنظيمات التي كانت منضوية فيه بعد تنحي مبارك مباشرة.*” في خطوة حاول 
فيها المكتب التنفيذي للائتلاف تعظيم قوته. وخلق قدرة أكبر على التفاوض مع 
المجلس العسكري والإخوان ال لمسلمينء والقوى السياسية الأخرى. 

لاحقًا وبعد خفوت حركة الاثتلاف؛ اهتم أغلب مؤسسيه بالانصراف للإسهام في 
تأسيس أحزاب جديدة, أو العودة لأحزابهم وحركاتهم القديمة. أو المشاركة في قيادة 
حملات الانتخابات الرئاسية التي كانت تتشكل وتنتظم حركتها في هذه الفترة. 
هكذا انصرف أعضاء الكرامة إلى العمل في حملتهم الخاصة بالانتخابات البرمانية 
الأولى التي جرت بعد الثورة ثم تحركوا بعدها لإعادة بعث حملة حمدين صباحي 
التي كانت مشروعًا في عام 2010. 

في الانتخابات البرطانية الأولى بعد الثورة 2012/2011 دخل حزب الكرامة في قائمهة 
التحالف الديمقراطي الذي قادته جماعة الإخوان المسلمين. واستطاع أن يحصد 6 
مقاعد. كانت من نصيب: أمين اسكندر وسعد عبود ومحمود منيب وكمال أبو 
عيطة وسعد نصري ومحمد السعيد إدريس.” 

وقد اهتم قيادات حزب الكرامة وقتها على التأكيد على أن هذا التحالف مجرد 
تحالف انتخايء وليس تحالفا سياسيًا. وبرروا مشاركتهم فيه بضرورة توحيد 
الجهود للتصدي لجموعات النظام القديم, وعدم تمكينهم من المشاركة السياسية, 
وذلك بعد فشل تطبيق مسألة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل 
حينها. وقد شاركت قوى عديدة في البداية في هذا التحالف (سيتم تناول التحالف 
الدمقراطي بالتفصيل في الفصل التاسع) وانسحب أغلبها فيما بعد. وقد جرى 
نقاش وقتها داخل الكرامة على الخروج من التحالف. وحدث تردد داخلي. وظهرت 
أخبار تتحدث عن خروج الحزب. لكنهم قرروا في النهاية الاستمرار. لصعوبة العمل 
بشكل منفرد. خصوصًا وأن الحزب كان قد تأسس حدينًا في العام نفسه. ولم تكن 
213 مصطفن قوفي عض سابق بالمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة مقابلة إنترنت مع الباحث. 21/52/ 8102 


5- عمرو هاشم ربيعء نتائج الانتخابات البرطانية 1102/ 22102 في عمرو هاشم ربيع ( مؤلف وآخرون)» انتخابات مجلس الشعب 1102/ 
2 مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ط 1 القاهرة. 22102 ص 873 
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لديه القدرات أو الإمكانيات التمويلية المطلوبة. والسبب الآخر أن خلافاتهم مع 
الإخوان حول كوتة حزبهم في القائمة أتت قبل أيام قليلة من الانتخابات مباشرة, 
فصَّعب عليهم الانسحابء والعمل على بشكل منفرد في هذا الوقت الضيق." 

بعد الانتخابات البرلمانية: بدأ الاهتمام داخل الكرامة بإعادة تنظيم حملة حمدين 
لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في منتصف عام 2012. وبالفعل 
ظهرت حملة حمدين صباحي لأول مرة للوجود بعد الانتهاء من الانتخابات 
البرلمانية بأيام, وقد استطاعت الحيلة كسب عضويات جديدة من القادمين الحجدد 
لعالم السياسة. خصوصًا وأن حمدين حينها كان يمثل بجوار أبو العز الحريري وخالد 
علي وعبد المنعم أبو الفتوح مرشحين محتملين معبرين عن الثورة. 

أحونة الانتخابات الرئاسية. وجاء حمدين ف الترتيب الثالث بعد محمد مرسيء 
مرشح الإخوانء وأحمد شفيقء المرشح المحسوب على النظام القديم. هذا النجاح 
حققه حمدين رغم عدم وجود تنظيم كبير لحملته. وغياب التمويل الضخم 
المتوافر لحملات مرسي وشفيق. وقد فسر قياديون من حملته ذلك بأن وراءه 
أسباب مختلفة. أهمها -من وجهة نظرهم- أن حمدين م يغير برنامجه ورؤيته 
السياسية منذ ظهوره السياسيء وأن له تاريخ نضالي منذ كان قياديًا للحركة الطلابية 
في بداية ومنتصف السبعينيات. وكذلك موقفه الواضح ال منحاز للثورة على عكس 
مرسي وشفيق. كذلك انحاز جزء كبير من الداعمين لحمدين صباحي قبل الانتخابات 
مباشرةً إثر تراجع شعبية عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح بعد المناظرة الشهيرة 
التي جرت بينهماء وهي المناظرة التي خصمت في رأي الكثيرين من كلا ال مرشحيّن. 
كذلك يؤكد داعمو حمدين أن جزءًا ممّن انحازوا له وثقوا في خطه السياسي مقارنة 
بأبو الفتوح, الذي لم يكن -في رأيهم- يمتلك خطًا ورؤية واضحة المعام, وأنه فك 
ارتباطه حدينًا بالإخوان قبل ترشحه مباشرة, وأنه -وفقًا لرأيهم- مُحمّل بأخطاء 
من الماضيء لا يحمل مثلها حمدين. كما أكد داعمو صباحي على أنه يتمتع 
بكاريزما خطابية كبيرة, أهّلته للتفاعل مع قطاعات شعبية واسعة. حول سياسات 
الإفقار والتهميش التي مورست عليهم في عهدّي السادات ومبارك. وهو ما أكسبه 
تعاطقًا ودعمًا كبيرين.”' 


6- معلومات متقاطعة تم الحصول عليها من خلال مقابلات الباحث مع: عماد حمديء ا لمتحدث الإعلامي ل>»التيار الشعبي». ومنسق لجنة 
الانتخابات بحملة حمدين صباحي 2 »؛ وعضو ال مكتب السياسي بحزب الكرامة. مصدر سبق ذكره. وأحمد عليء مسؤول مكتب الطلاب 
السابق ب>التيار الشعبي»». مقابلة على الإنترنت مع الباحث 32 / 21/ 8102. ومحمد الجبالي» مسؤول مكتب الطلاب السابق ب“التيار 
الشعبي”" » مقابلة على الإنترنت مع الباحث 02/ 21/ 8102.: انظر أيضا : فريدة ة عليء ”الكرامة“ ينسحب من التحالف الدمقراطي مع الإخوان 
ال مسلمينء موقع صدى البلدء (7 أبريل 2) شوهد في 02/ 21/ 8102 : جلمد / اكع[ طة[02.مء"127921/51 

7- معلومات متقاطعة تم الحصول عليها من خلال مقابلات الباحث مع: عماد حمديء ا لمتحدث الإعلامي ل>»التيار الشعبي»». » ومنسق لجنة 
الانتخابات بحملة حمدين صباحي 2 » مصدر سبق ذكرهء وأحمد عليء مسؤول مكتب الطلاب السابق ب“التيار الشعبي». مصدر سبق ذكره. 
ومحمد الجبالي» مسؤول مكتب الطلاب السابق ب»التيار الشعبي». مصدر سبق ذكره. 
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بعد خروج حمدين صباحي من الجولة الأولى للانتخابات؛ أدرك هو ورفاقه أن 
الخمسة ملايين صوت تقريبًا” التي تم التحصل عليها”' لا يجب هدرها في تنظيم 
حزي ضيقء» وهو حزب الكرامة. الذي كان معبرًا عن حالة ناصرية واضحة. فيما 
كان الدعم الذي تلقاه حمدين معبرًا عن تيارات متنوعة في الشارع. وقطاعات 
عريضة ممّن اهتموا بالسياسة بعد الثورة. وقطاعات فلاحية وشعبية فقيرة هنا 
وهناك داعبها حمدين صباحي بخطاباته عن العدالة الاجتماعية, وال مساواة. ورفض 
الإفقار المتعمد لهم. 

هنا دار النقاش حول أهمية استثمار هذا الفوز بتأسيس إطار تنظيمي جامع 
غير مؤدلج. يتجاوز الحالة الحزبية ويتخطى فكرة الحركات الاحتجاجية:. ويمكنه 
أن يسع الأحزاب والحركات ممن يؤمنون -في نظر مؤسسي التيار- بأهداف الثورة 
الأماسية؛ تيار يمكنه أن يحتل موقع قيادة الثورة الذي لمم يملأه طرف منذ ينايرء 
وأن يتواجد في مكان الفراغ الذي لم يستطع ائتلاف شباب الثورة مَلأهِ بشكل كاملء 
وأن يُبنى على برنامج الحملة الرئاسية السابقة وأهدافها.” 

يلخص أحمد عليء أحد قيادبِّي التيار الشعبيء الذي كان مسؤولًا عن المكتب 
الطلابي: الهدفّ الذي تأسس التيار لأجله قائلًا: ”التيار عبّر عن تكوين تنظيمي 
جديدء كان الغرض منه هو تجميع القوى التي آمنت بمشروع حملة حمدين 
صباحي الرئاسية في 22012 لم تكن حملته من حزب الكرامة فقطء بل كان تكوينها 
في جزء كبير منها يصل إلى 6090 من خارج الكرامة: كنا نمتلك أملا في وجود مظلة 
تستكمل معركة تحقيق أهداف الثورة الأساسية. كنا نحاول تأسيس كيان يستطيع 
أن يوازن مع المجلس العسكري وقوى النظام القديم من جهة:. والإخوان المسلمين 
من جهة أخرىء كان الكرامة حزب حمدين ومشروعه. لكن كان من الصعوبة 
تجميع من الت وراء حمدين في 2012 في حزب لا يعبر بالكامل عن تصوراتهم 
التي تختلف بالطبع في جزء منها عن تصورات الكرامة: فقد كانوا خليطًا من 
الليبراليين والقوميين واليساريين وحتى إسلاميين مستنيرين ومستقلينء أغلبهم كانوا 
من الشباب غير المسيّّسء لم تكن الانتخابات الرئاسية حينها تكتيكًا من مجموعة 
الكرامة لتجميع عضويات جديدة وإضافتها للحزب. بل كان الغرض الأساسي 
هو استكمال مشروع الثورة. عن طريق وجود ممثل لها في أعلى قمة السلطة 
التنفيذية. لكن هذا لم يحدث. لذا رأينا أن نستكمل هذا اللمشروع عبر إطار آخر 
18- إجمالي الأصوات التي حصل عليها حمدين صباحي تقترب من 5 ملايين صوت. حيث حصل على 372,028,4 صوتا بنسبة 9627.02 من 
إجمالي الأصوات الكلية في الجولة الأولى 
9- ”العليا للانتخابات: الإعادة بين مرسي وشفيق.. و904.64 نسبة التصويت في الجولة الأولى", اليوم السابع؛ ( 82/ 5/ 2102). تاريخ الوصول 
للرابط 2/ 4/ 3102: طااحزة://ع115111718/18.008ز 
0- عماد حمدي. المتحدث الإعلامي لالتيار الشعبي». مقابلة إنترنت مع الباحث. مصدر سبق ذكره 
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يعكس برنامج وتصور الحملة».. أحمد علي نفسه. الذي كان عضوًا في لجنة تسيير 
التيان لم يكن عضوًا في حزب الكرامة وكذلك قياديون ناصريون آخرون بالتيار.” 

لم يطرح التيار الشعبي نفسه باعتباره تكوينًا ناصريًاء بل جبهة وطنية لها برنامج 
وأجندة وطنية عامة. ومحددات وأهداف كُلية. تصن الوثيقة التأسيسية للتيار 
الشعبي المصري على أن الدافع وراء قيام التيار هو العمل على تحقيق أهداف 
الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة» وتؤكد الوثيقة أيضًا أن الجولة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية في مصر أثبتت أن لديها قاعدة دعم شعبي قوية. فقد 
حصل زعيم الحركة حمدين صباحي على ثالث أعلى عدد من الأصوات بعد 
محمد مرسي وأحمد شفيق. وقد حدد التيار الشعبي المصري ثلاثة أهداف كشروط 
مسبقة لإنجاز أهداف الثورة وتحقيق نهضة مصرية شاماة؛* 

٠‏ إقامة نظام سياسي دممقراطيء في إطار دولة وطنية مدنية ديمقراطية. تقوم 
على دستور يكرّس جميع الحريات العامة؛ ويحقق الفصل بين السلطات؛ ويعيد 
بناء مؤسسات الدولة؛ ويضمن استقلال السلطة القضائية؛ ويضمن حرية الصحافة 
والإيداع والفكر والمعتقد. ويوفر المساواة بين ال مواطنين في الحقوق والواجبات» 
ويرسشّخ سيادة القانون والمؤسسات. 

٠‏ تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على التحول ال مجتمعي الجذري عن طريق 
البدء بمشروع تنمية شاملة يضمن تكافؤ الفرص, وكفاية الإنتاج» والتوزيع العادل 
للثروة. 

٠‏ استعادة دور مصر القيادي في العالمين العربي والإسلامي وفي أفريقياء والعمل على 
بناء كتلة دولية جديدة للوقوف في وجه العولمة السريعة. ودعم الحق ال مشروع في 
مقاومة الاحتلال سواء في فلسطين أو العراق أو أي مكان آخرء كما تتمثّل رسالة التيار 
الشعبي المصري في بناء قاعدة شعبية وتسمية ال مرشحين للمنافسة في الانتخابات 
المحلية والبرلمانية والرئاسية. وتسعى الحركة أيضًا إلى تأسيس الشركات وجماعات 
المجتمع المدنيء التي ستعمل على مشاريع التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين من 
أجل التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من سكان مصر,.” 


1- أحمد عليء مسؤول المكتب الطلابي ب «التيار الشعبي»» مقابلة إنترنت مع الباحث. مصدر سبق ذكره 
2- القوى ال مدنية في مصرء مؤسسة كارنيجي للسلام الدوليء تاريخ الوصول للرابط 62/ 21/ 8102: طتام5://ع057300/18.00 
3- ال مصدر نفسه 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالنًا: الهيكل التنظيمي للتيار تأثر الهبكل التنظيمي للتيار الشعبي بالهيكل 
الشعبى التنظيمي للحركات الجبهوية الواسعة التي 
5 كانت قانمة قبل الثورة. كان التنظيم عبارة 
عن هيكل أفقي غير هيراري. يسمح بمراكز تأثير في لجنتين أو أكثر بالتيار بجوار 
المؤسس أو النخبة الصغيرة التي تقوده. 
كان الجزء الأعلى قياديا في التيار الشعبي هو مجلس الأمناء. وكان مسؤولًا 
عن وضع الخطوط الأساسية للتيار ومراقبة أدائه. ويفصل في القرارات السياسية 
المفصلية. لكن في بقية القرارات كان دوره أقرب لمجلس استشاريء ولم يكن له 
علاقة بالقرارات التنظيمية اليومية. وقد ضضم المجلس مجموعة واسعة من رموز 
الكتلة ال مدنية والفنانين والصحفيين والإعلاميين والاقتصاديين والسياسيين» دعاهم 
حمدين صباحي لتأسيس التيار الشعبيء من بينهم: كمال أبو عيطة» النقابي وعضو 
مجلس الشعب السابق عن الكرامة. وعبد الحليم قنديلء ونيفين مسعد. وعلاء 
عبدالمنعم. وممدوح حمزة. وإسعاد يونسء. ومحمد العدلء. وعزازي على عزازي» 
وبهاء طاهرء وعبد الخالق فاروق» وعبد الحكيم عبدالناصرء وجمال فهميء وجمال 
زهران. وخالد يوسفء ويوسف الحسينيء. وشيرين القاضىء وسيد حجاب. وجمال 
بخيت. وفاروق الفيشاويء وآخرون.” 
يقع المكتب التنفيذي أو مكتب تسيير أعمال التيار الشعبي بعد مجلس الأمناء 
مباشرة داخل الهيكل التنظيمي للتيارء وكان يضم 17 عضوًا أغلبهم من الشبابء لهم 
توجهات سياسية مختلفة» وبعضهم أعضاء في أحزاب أخرىء وكان المكتب التنفيذي 
مسؤولًا عن إدارة العمل اليومي بالتيار. وكان جزء مهم من أعضاء الممكتب أعضاء 
سابقين في اتتلاف شباب الثورة» مثل: مصطفى شوقي وهو اشتراي كان عضوًا سابقًا 
بالائتلاف وتيار التجديد الاشتراي وحزب التحالف الشعبي الاشترايء وخالد تليمة 
الذي كان عضوًا بالائتلاف. وممثلًا عن شباب حزب التجمع: وعماد حمدي منسق 
لجنة الانتخابات بحملة حمدين صباحيء وخالد عبد الحميد عضو تيار التجديد 
الاشتراي والتحالف الشعبي الاشترايء وممثل عن حركة شباب من أجل العدالة 
والحرية في ائتلاف شباب الثورة. وناصر عبدالحميد. وهو ممثل الجمعية الوطنية 


4- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات مع عماد حمديء وأحمد عليء ومحمد الجبالي» أعضاء سابقين بالتيار الشعبيء 
وحملتي حملاين صباحي في انتخابات الرئاسة 2102/ 4102. مصدر سبق ذكرهء انظر أيضا: أمين صالح وهاني عثمانء ”التيار الشعبي" “تشكل 
”مَجَلِسن أمَناء“ ٠‏ ويضم 57 شخصية.. اليوم السابع. ( 41/ 9/ 2102).: تاريخ الإطلاع على الرابط 52/ 21/ 8102: طخامة://عهه.ع0171/1آ 
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للتغيير في اتتلاف شباب الثورة» وكانت مجموعته الأساسية التي عمل فيها بعد 
خروجه من الائتلاف هي حزب الدستورء وخالد السيد عضو ال مكتب التنفيذي 
السابق لائتلاف شباب الثورة. وأحمد كامل بحيريء وآخرين. وتحت ال مكتب 
التنفيذي تتواجد مجموعة من اللجانء. هي: لجنة العمل الجماهيريء. لجنة الاتصال 
السياميء لجنة إعلامية, لجنة طلابية: لجنة المرأة. لجنة عمالية: لجنة التنظيم 
والعضوية. لجنة العلاقات الخارجية.”* 

يلاحظ هنا عدة ملامح في تكوين التيار الشعبي تجِبٌ الإشارة إليها. الملمح 
الأول هو الحضور الظاهر والقوي والفاعل لقيادات من ائتلاف شباب الثورة. 
ا ملمح الثانيء بدا من التكوين الذي تشكل منه مجلس أمناء التيار أن المجلس 
ذو طابع شكليء. فأعضاءه منشغلون بتنظيماتهم وأحزابهم: وهناك درجة كبيرة من 
التنوع داخلهم, بل أن بعضهم لم يكن له خبرة أصلًا بالعمل السياسي: وآخرين من 
الواضح أن وجودهم هدفه التأكيد على فكرة أن التيار الشعبي يمثل حالة جماعية 
معبرة عن قطاعات واسعة. لخلق قيادة للثورة. والفكرة الأخيرة هذه -خلق قيادة 
للثورة- هي ذاتها التي حاول البرادعي تنفيذها في حزب الدستور. الذي تشكل هو 
أيضَا من تنوع طيفي واسع.ء وتبنى تصورات سياسية عابرة للأيديولوجيا. كما أن 
حزب التيار المصري حاول أيضًا في نفس الاتجاه. بعد فشل ائتلاف شباب الثورة 
في تحقيق ذلك. من وجهة نظره. وكذلك حزب العدلء وآخرينء سعوا لتحقيق 
نفس المهمة. أما الملمح الثالثء فهو قيام حمدين بترك مهمة قيادة التيار الشعبي 
مجموعة الشبابء كما ترك من قبل قيادة حزبه القديم الكرامة» في محاولة لتأكيد 
صورة ال مرشح الرئاسي السابق أو المستقبلي. الذي سيركز على مشروع يتجاوز 
الحزبية. 

وبالطبع مثّل حزب الكرامة النواة التظيمية الأساسية في بداية تأسيس التيار 
الشعبي. لكن كانت تتواجد مجموعات أخرى غير أعضاء الكرامة. كأفراد من 
الستبئ السدةه الذي افوا بالعبسل السيابق بقص الشورة ومجموقاك بوامسعة 
من طلاب الجامعات» ومجموعة ممثلة عن أحزاب أخرى. وهكذا تم التوافق على 
أن يتم التعامل مع حزب الكرامة باعتباره واحد ضمن الأحزاب الأخرى الممثلة في 
التيار. 

كان التيار أقرب لإطار جبهويء يضم مجموعة متنوعة من الأفراد ذوي اتجاهات 
مختلفة. لكن بعد فترة وفي ظل الضغط لتقنين وضعه. برزت الحاجة لتحويله إلى 
حزبء أو الانضمام لحزب قريب من أفكر التيار. وهنا دار سجال حول وجهتي 


5- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات مع عماد حمديء وأحمد عليء ومحمد الجبالي» مصدر سبق ذكره 
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نظر الأولى تساءلت عن الجدوى من بناء حزب جديد معبر عن التيار في ظل 
وجود الكرامة. فيما طرحت وجهة النظر الأخرى أن التيار يختلف في تكوينه عن 
الكرامة. حينها أعطى حمدين صباحي الفرصة لشباب التيار بأن يقوموا بتحويل 
التيار إلى حزبء وبالفعل أخذوا خطوة فطرحوا أسماء خمسة أفراد من التيار 
كوكلاء مؤسسينء هم: رائد سلامة. وخالد تليمة. وعمرو حلميء. ومعصوم مرزوق» 
وحسام مؤنس. لكنهم واجهوا مشاكل إجرائية عديدة. ما بين ضيق الوقتء وعدم 
وجود تمويلات كافية تدعم فكرة التوكيلات. بعدها دخل من تبقى من مجموعة 
التيار الشعبي وحزب الكرامة في مسار من التفاوضاتء انتهت بدمج الكيانين في 
كيان واحد حمل اسم تيار الكرامة, وبسبب هذا الاندماج انسحب بعض الشباب 
التيان مَن رفضوا الدمج.” 


6 معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات مع محمد الجباليء» مسؤول سابق لمكتب الطلاب بالتيار الشعبيء » مصدر سبق 
ذكره. وأحمد عليء ٠‏ عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبيء ومسؤول سابق عن مكتب الطلاب بالتيار الشعبيء مقابلة شخصية مع الباحث, 
مصدر سبق ذكره 
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أحزاب ثورة يناير 


رابعًا: حركة التيار الشعبي فى حاول مؤسسو التيار -وفي ظل لمجال العام 
المجال السياسى " الذي كان مفتوحًا بما أعطى فرصة كبيرة للعمل 
7 على الأرض- التحرك لخلق كيان جماهيري له 

قواعده المنظمة:. وألا يقصروا نشاطهم فقط على العمل السياسي. كان يسيطر على 
أذهانهم تجربة الإخوان المسلمينء الذين نجحوا في بناء قواعد جماهيرية كبيرة 
عبر العمل في مساحات غير سياسية, وخلق شبكات أخطبوطية منتشرة في القرى 
والنجوع. 

تبنى التيار الشعبي العمل على ثلاث مساحات: اجتماعية وسياسية وثقافية. 
ونظريًا كان الأمر جيدًا للغايةء على أساس أن يسعى التيار الشعبي إلى خلق تنظيم 
جماهيري. له شعبية تُكْنّه من مزاحمة الإخوان المسلمين اجتماعيًا وسياسيًا. لكن 
عمليًا م يتحقق هذا الأمر بأي قدر. باستثناء النجاح الجزثيي الذي حققته الذراع 
الطلابية للتيار الشعبي بالجامعات في انتخابات الاتحادات الطلابية مارس 22013 
وهو النجاح الذي شاركته فيها قطاعات طلابية أخرى. حيث نجح تحالف طلاب 
التيار الشعبي مع طلاب بعض القوى غير الإسلامية في هزمة طلاب الإخوان 
المسلمين في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وكفر الشيخ وطنطا وأسيوط, 
هذا غير اكتساحهم الانتخابات في جامعة حلوان عبر تحالف صوت الطلبة؛ الذي 
ضم طلاب التيار الشعبي وحركة مقاومة والاشتراكيين الثوريين و6 أبريل الجبهة 
الدمقراطية وحركة كفاية,27 

وعلى المستوى السياسي والاجتماعي؛ طغى على حركة التيار النمط الاحتجاجي 
التقليدي. خصوصًا بعد الظروف التي شابت المجال السياسي عفى تامشييه افر 
عن ف شنويك العيناة الشيامة شال كثيرة منى النوقر والامشقطات انز السدان 
والصراع الذي ارتبط بتأسيس اللجنتّين التأسيسيتين الأولى والثانية للدستور في 22012 
ثم الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسيء حينها وجد التيار نفسه مرغمًا 
على التحالف مع مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية اليسارية والليبرالية 
والناصرية: التي شكلت جبهة الإنقاذ. 
27- سمر نصرء التيار الشعبي يفوز بأمانة اتحاد طلاب ”كفر الشيخ“ .. وتحالف ”صوت الطلبة' ' يكتسح بجامعة حلوان» ؛ الأهرام, 231٠‏ 
2) شوهد في 42/ 21/ 8102: طااط://عهاء.هطعهحم.ممع.عع/59.835023/5:621م , انظر أيضا: نجلاء مكاويء الانتخابات الطلابية في مصر 


قراءة في المقدمات والنتائج» جريدة السفير اللبنانيةء (71/ 6/ 3102) شوهد في 22/ 21/ 8102: ططلااة://17/15.008ا76ه1>2 وباهي حسن. 


«صباحي» ل«طلاب التيار الشعبي والدستور»: بكم يقينًا الثورة ستنتصر. » امصري اليوم, ( (5/ 3/ 3102). شوهد في 2 21/ 8102: طلتامة:// 
122110771771521312.187. 220 /جاع 397 /0ع51126/ 697292 
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وفقًا لأقوال قيادات من التيار الشعبي؛ فإن محمد مرسي أحدث أزمة كبيرة 
بيذ الإغلان: لأنه قناع تخطيح قرازاقه الرئاسية من النقض قشاتكا:وهيذ| الأمير 
كان معناه أنه يستطيع أخذ أيّة قرارات تتعارض مع الدستور والقانون. كما قام 
بضرب استقلالية القضاء حينما أقال النائب العام عبد المجيد محمود وسمح لنفسه 
بتعيين نائب جديد. رغم أن التيار الشعبي ومعه بعض الحلفاء في جبهة الإنقاذ 
متحفظين على أداء النائب العام القديم. واعتبر التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ أن 
الإعلان الدستوري هو ردّة عن المسار الثوري الذي بدأ مع ينايرء وبالتالي عملوا 
على رفض الإعلان وما ترتب عليه.* 

دعم التيار الشعبي طيلة الشهور الأولى من عام 2013, الحراك المضاد لمحمد 
مرسي والإخوانء بغرض إسقاط الدستور الذي خرج من لجنة تأسيسية ذات أغلبية 
إسلامية. ورفض الإعلان الدستوري وما يترتب عليه. والضغط لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية. وبالفعل تمكّنت جبهة الإنقاذ من حشد تظاهرات ضخمة على 
فترات للضغط من أجل تحقيق هذه المطالبء أعقبها تراجع محمد مرسي عن 
بعض مود الإعلان الدستوري.* 

وبعد فترة ظهرت حركة تمرد التي كان من ضمن مؤسّسيها شباب كانوا في التيار 
الشعبيء وانضموا إليها بصفتهم الشخصية وليسوا كممثلين عن التيار الشعبيء 
مثل محمد عبدالعزيزء الذي كان ضمن ال مكتب التنفيذي للتيار. وحسن شاهين, 
الذي كان في قيادات الصف الثاني بالتيارء وآخرين. وقد استطاعت حركة تمرد أن 
تكسب زخمًا واسكًا بعد ظهورها بفترة قصيرة.ء خصوصًا وأن الشارع كان محتقنًا 
بشدة بسبب الأزمات التي واجهت مرسي وحكومة هشام قنديل فيما يخص توفير 
الطاقة. وهي أزمات شكلت حالة ضغط كبيرة. واعتمد عليها كل من جبهة الإنقاذ 
مخفللة غره لرجاذة العحمة :فب كرازاك مريى: ولق عالة مضادة لغرب فعيية 
الإخوان ا لمسلمين.” ش 

لاحقًاء تراجعت بشكل كبير حركة التيار الشعبي بعد 3 يوليو 2013 بفعل أزمات 
مختلفة: ما بين ذاتية وموضوعية, مثله مثل أغلب الأحزاب والحركات التي ظهرت 
ونشأت إبان الثورة. ش 

دوت حركة التيار الشعبي. وانفضت مجموعاته وأفراده الذين أتوا من مساحات 
ملف زعا اعراييع:الاملية الف 'أكوا منناء وإما فتهي امنا مين الحضال 
السياسيء ثم لاحقًا لم يجد من تبقى من أفراد التيار الشعبي طريقًا -وكان أغلبهم 


8- عماد حمدي. المتحدث الإعلامي عن «التيار الشعبي». مقابلة شخصية مع الباحث. مصدر سبق ذكره 

39 اللصدر نقفسه 

0- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع عماد حمديء المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي. مصدر سبق ذكره. 
وأحمد عليء مسؤول مكتب الطلاب بالتيار الشعبي» مصدر سبق ذكره 
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من الناصريين- سوى الاندماج ف حزب الكرامة, وفي مؤتمر عام تم الإعلان عن 
دمج الكيانين في كيان واحد أطلق عليه اسم «تيار الكرامة».” 

كانت خطوة نتج عنها إضافة ودمج مجموعتين شبه متماثلتين داخل كيان 
واحد. لكنها تم تضف للمجال السياسي المخنوق جديدء في ظل وضع صرر لاعبوه 
الأماسيون قوى أخرى مختلفة تمامًا عن تلك التي نشأت بعد ثورة يناير. 


1- حمدي قاسم, إعلان اندماج ”الكرامة“ مع ”التيار الشعبي“ الأسبوع المقبلء (1 /4/ 7102). شوهد في 72 /21/ 8102: طخامة://:80. 


/طع 12111111517 
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قراءة لتحالفات القوائم في الانتخابات البرلمانية 
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أحزاب ثورة يناير 


أولًا: الطريق إلى الانتخابات بعد يومين فقط من تنحي مبارك عن الحكم, 
وتحديدا ف الثاائشث عشر من فبراير عام 2011 

أصدر المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد حينهاء إعلانًا دستوريًا أعلن فيه 
تعطيل العمل بدستور البلاد. وحل مجلسي الشعب والشورى (البرلمان). كما نضّت 
بنود الإعلان أيضَا عن أن المجلس سيتولى إدارة البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر 
أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية: كما نضَّب ال مجلس 
العسكري رئيس ال مجلس ممثلًا عن البلاد في الداخل والخارج خلال الفترة المؤقتة, 
وتضمن بيان المجلس التعهد بالبدء في تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي» 
والإعداد لاتكانات تعدوية خرة للخعباز اولان" ش 

بعدها قام ا مجلس العسكري بتشكيل لجنة دستورية لتعديل بعض مواد دستور 
1, والذي تم تعليقه بعد تنحي مبارك. وقد جرى الاستفتاء على هذه التعديلات 
في 19 مارس 2011. وبينما تعاملت اللجنة مع بعض أسئلة المرحلة الانتقالية, فإنها 
تجاهلت أسئلة أخرىء على سبيل المثال ركرّت اللجنة على معايير رمزية لتقليص 
صلاحيات الرئيس., لكنها لم تتضمن تفاصيل من نوع النظام الانتخابي. كما كانت 
غامضة بشأن تسلسل المرحلة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك وُجّهت اتهامات للجنة 
بأنها كانت متحيزةً للإسلاميين» حيث رأسها المستشار طارق البشريء وهو قاضٍ سابق 
ومؤرخ ومفكر إسلاميء ولأنها ضمَّت في عضويتها أيضًَاء المحامي البارز صبحي صالح. 
عضو جماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق في مجلس الشعب. وقد أثارت هذه 
اللجنة المخاوف في الأوساط المدنيّة والثورية من أن المجلس العسكري وحركة الإخوان 
يتآمران سويًا لوضع جدول للمرحلة الانتقاليّة يصب في صالحهماء وكان هذا الأمر أولّ 
ما ولد حالة التوتر والاستقطاب السياسي بعد التوافق الذي كان قاتمًا بين القوى 
السياسية ظيلة فررة اك8 1 يومًا ق هيدان التحرير* كم يهاء الاستفقاء الذي أججري فى 
9 مارس 2011 ليعَظم حالة الاستقطاب الشديدة بين القوى الإسلامية من ناحية, 
والقوى الثورية والمدنية التقليدية من ناحية أخرى. 

كما زرع الاستفتاء لاحقًّا بذور الاختلاف التالي حول شرعية ونزاهة العملية الانتخابية 
التي جرت في 2011/2012 لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بصياغة إعلان 
1- حسن سلامة, مستقبل بناء النظام الديمقراطي على ضوء التعديلات الدستورية, مجلة الديمقراطيةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 


والاستراتيجية, العدد 42, السنة 11., أبريل 2011, ص 103-102 
2- التقرير النهاي لبعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر 2012-2011, مركز كارتر, أطلانطاء 2012, ص 9 
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دستوري تم إصداره في أواخر مارس 2011, احتوى على المواد المعدلة التي مت 
الموافقة عليها في الاستفتاءء وأضاف مواد إليها لم تُطرح للموافقة الشعبية» وبالإضافة إلى 
هذا فإن صياغة بعض المواد التي تضمنها الاستفتاء قد تغيرت في الإعلان الدستوري. 
وقد سبب هذا الأمر قلقًَا وارتباكًا في الشارع بين القوى السياسية. وأضعف أسس 
المرحلة الانتقالية. ما ميّد الطريق لاحقًا لظهور الطعون الدستورية» وعجّل بعدها 
بحل مجلس الشعب بقرار قضاني.” 

من ناحية أخرى؛ جاءت جملة القوانين واللوائح التنفيذيّة الجديدة ال منظّمة للعمليّة 
الانتخابيّة محافظةً للغاية» وفي نفس الإطار الفلسفيّ والقانوني الذي دشّنه النظام السياسيّ 
السابق. فقد حافظت التعديلات الدستورية على نسبة التمثيل الخاصّة بالعمّال والفلاحين 
(5090)» وهي النسبة -التي رآها البعض- قد تجاوزها الزُمن وتجاوزتها طبيعة النظام 
السياسيّ الجديد المزمع إنشاؤه, خاصّة في ظلّ لجوء العديد من المرشّحين إلى تغيير صفتهم 
الانتخابيّة إلى فلاح أو عامل فيما تم الحفاظ على ضعف سلطات مجلس الشورى. 
ورفضت مطالب القوى السياسية بزيادة سلطاته أو إلغائه. ليظل الشورى أقرب إلى 
ا مجلس الاستشاريّ منه إلى التتشريعيٌ. كما ساوم المجلس العسكري على مطالب القوى 
السياسية والثورية في فرض قانون العزل السياسيّ على قيادات الحزب الوطني الْنحَلٌ 
ومنعهم من خوض الانتخابات لما اقترفوه من جرائم سياسية في البلاد على مدار العقود 
الفائتة؛ فتارة سوّف المجلس وأخرى أجَّلء وفي ثالثة فرض الأمر الواقع فتمّ إصدار القانون 
في نهاية المطاف دون تطلّعات القوى السياسية, وجاء ذلك بعد فوات الأوان وإغلاق فترة 
إيداع الأرشيحات. حيث خاض الكثير ممّن انتموا إلى الحزب الوطني المنخَلٌ الانتخابات 
تحت راية أحزاب معروفة, أو على امقاعد الفرديّة.4 ش 


3- ا لمصدر نفسه 
4- أحمد عبد ربه الأحزاب المصريّة وانتخابات البرمان المصري 2011/ 2012 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة؛ نوفمبر, 2011, ص 2 
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ثانمًا: الأحزاب امتنافسة فى 28 مارس 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات 
فى البرلمان المسلحة عريضوقا بقانون رقم (12) اكد 

3 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 
0 لسنة 1977. والذي بموجبه حدثت إعادة تنظيم للحياة الحزبية في مصر؛ حيث 
فتح القانون المذكور الباب لتأسيس عدد كبير جدًا من الأحزاب في مص با مقارنة 
بماكان عليه الوضع في عهد مبارك. فقد تم تعديل مجموعة مهمة من الشروط 
التي كانت تعوق تأسيس الأحزابء. أهمها إلغاء لجنة شؤون الأحزاب القدمهة 
التي كانت تسيطر على إدارتها السلطة التنفيذية. حيث كان يرأسها رئيس مجلس 
الشورى (الذي كان ينتمي لحزب الأغلبية الذي يرأسه رأسٌ النظام حينها). وبعضوية 
وزير الداخلية والعدل ووزراء آخرينء وبالتالي كان التصريح بنشأة حزب جديد من 
عدمه رهنًا بيد النظام مُمثَلًا في وزراء حكومته. فيما انتقل هذا الأمر بعد تعديل 
1 إلى لجنة قضائية.” 

لكن لم يكن هذا القانون بمستوى طموح المجموعات الثورية الصغيرة التي رأت 
في القانون الجديد عدة إشكاليات؛ أبرزها البنود الخاصة بالتمويلء والبند الخاص 
بحتمية وصول عدد توكيلات مؤسسي الحزب ل 5000 توكيلء والشرط الخاص بنشر 
أسماء المؤسّسين في صحيفتين يوميتين. على أن يكونوا من عشر محافظات على 
الأقل بمالا يقل عن 300 عضو من كل محافظة؟ حيث عدَّ شرط الخمسة آلاف 
عضو مؤسس شرطًا مجحقًا للغاية, أعاق خروج بعض الأحزاب السياسية مثل 
حزب التيار المصريء الذي اندمج لاحقًا في حزب مصر القوية. 

حينها فُتِح الباب لتأسيس الأحزاب ومع الزخم الواسع الذي شهده المجال 
السياسي بعد الثورة مباشرة؛ نشأ عدد كبير من الأحزاب. وصل عددها مع 
الأحزاب القديمة إلى أكثر من 100 حزب.” وقد مرٍّ تأسيس الأحزاب خلال عامي 
الثورة بموجتين أساسيتين. الموجة الأولى كانت من الأحزاب التي عبّر أغلبها عن 
التبارات الأيديولوجية والسياسية التقليدية. بالإضافة إلى أحزاب عديدة حمل كل 
منها لواء التعبير عن الثورة وأهدافها. فظهر من الجانب الإسلامي حزب الوسطء 
بعد قبول أوراقه من محكمة القضاء الإداري عقب أسابيع معدودة من 25 يناير» 
5- أحمد عبدالحميد حسين, إشكالية التمويل في العمل الحزيء مجلة الديمقراطية: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: العدد 259 
القاهرة. يوليو 2015. ص 123 
6- تطور الحياة الحزبية في مصرء الهيئة العامة للاستعلامات. شوهد في 28 /12/ 2018: 325 /دهناءةءة/عء,507.كذة.7070؟//:صاخط/#121تمحوصها. 
7- مروة شوقي. صاحب مشروع ”دمج الأحزاب”: نهدف لتقليص العدد من 106 إلى 10 فقطء مصراويء (8/ 4/ 2018). شوهد في 29/ 12/ 2018: 
.جع //:وصاغط 
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بعد محاولات استمرت لأكثر من 15 عامًا للحصول على المشروعية القانونية. ثم 
جاء تأسيس حزب الحرية والعدالة., الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, 
وحزب النور, مُمثّل الدعوة السلفية في الإسكندرية, إضافة إلى ظهور أحزاب إسلامية 
أخرى مثّلت أذرعًا سياسية لجماعات سلفية وجهادية قدمة؛ مثل حزب البناء 
والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. وحزب الفضيلة, وحزب الأصالة, 
وحزب الإصلاح والتنمية؛ وغيرها.” 

تأسّست -في المقابل- أحزاب مدنية: ليبرالية ويسارية» كان أبرز أهدافها تقليص 
سيطرة الأحزاب ذات المرجعية الدينية على المجالين السياسي والاجتماعي بعد 
الثورة: وكان أهم تلك الأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعيء والمصريين الأحرار» 
الليبرالي الذي قاد تأسيسه رجل الأعمال ال مصري نجيب ساويرسء ومصر الحرية, 
الليبرالي الذي أسّسه أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاويء. وأحزاب أخرى عبرت 
عن التيار الناصريء كان أهمها الكرامة الذي كان موجودًا قبل الثورة لكنه لقي 
نفس التعنت الذي قابله الوسطء قبل أن يتم الموافقة على تأسيسه هو أيضًا 
بقرار قضاني. كذلك ظهرت عدة أحزاب يسارية مثل: التحالف الشعبي الاشتراي» 
الذي جاء كمحاولة لتأسيس حزب لليسار العريضء. وضمّ بداخله قطاعات يسارية 
متنوعة: والاشتراي المصريء الذي أسسه عدد من كوادر ما يُسمى بجيل السبعينات. 
والعمال والفلاحين. وهو محاولة م تصمد بادرت بها حركة الاشتراكيين الثوريين. 

وفي مساحة المنتصف ظهرت أحزاب معبّرة عن تيار الوسطء مثل العدلء. الذي 
ظهر باعتباره أبرز الأحزاب المعبرة عن الثورة. وضم قطاعات شابة واسعة سواء 
من الذين التحقوا بالسياسة بعد الثورة» أو من الشباب الذين التفوا حول البرادعي 
بعد رجوعه إلى مصر في 2010, حيث كان أحد أبرز مؤسّسيه مصطفى النجارء الذي 
كان منسقًا لحملة البرادعي ودعم مطالب التغيير-لازم. وقد لقى الحزب-حينها- 
زخمًا واسعًا ساعة تأسيسه. وبجواره كانت هناك أحزاب جديدة أيضًا على نفس 
المساحة تقريبًاء مثل التيار المصري” وحزب مصر الذي أسسه الداعية عمرو خالد. 
وغيرها. 

الموجة الثانية من الأحزاب التي نشأت بعد الثورة. هي التي يمكن أن يُطلّق 
عليها أحزاب الحملات الرئاسية. وهي التي ظهرت بعد منتصف عام 2012 على 
أنقاض الحملات الرئاسية لبعض مرشحي الرئاسة» كالدستورء ومصر القوية: والتيار 
الشعبي (تأسس في البداية كجبهة ثم تحول لحزب). والمؤتمر الذي أسّسه المرشح 
الرئاسي الأسبق عمرو موسىء وكذلك حزب الحركة الوطنية الذي أسسه أحمد 
8- أحمد عبدالحميد حسينء إشكالية التمويل في العمل الحزيء مصدر سبق ذكره, ص 121 
9- لم يستطع مؤسسو الحزب استكمال توكيلاته وظل يعمل تحت التأسيسء وتعرض لأزمات قبيل 30 يونيو 2011, ثم اندمج لاحقا في «حزب مصر القوية». 
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شفيق (آخر من تولى رئاسة الوزراء في عهد مبارك). وبجوار هذه الأحزاب أتت 
أحزابٌ بعضها قديم كالوفد والتجمع: وبعضُها جديد محسوب على مجموعات 
ديمقراطية. وبعضها محسوب على النظام القديم." 

في الانتخابات البرمانية الأولى التي جرت بعد الثورة» اقتصرت المنافسة على أحزاب 
الموجة الأولى: أي مم تشارك فيها أحزاب الموجة الثانية, التي تأسست فيما بعد. 
ودخلت أحزاب الموجة الأولى في ائتلافات متعددة لخوض الانتخابات تحت قوائم 
موحدة. وهي ذاتها انقسمت لثلاث مجموعات أساسية. أحزاب دخلت في قوائم 
تحالفية, وأحزاب لم تدخل في تحالفات وإنما نزلت في قوائم منفردة كحزب الوفد, ثم 
المجموعة الثالثة وهي الأحزاب التي تأسست على يد كتل مرتبطة بالحزب الوطني 
القديم, وأغلبها أحزابٌ شكّلها نواب حزب وطني قدامىء اعتمدوا في وجودهم 
الانتخابي على العائلات والعصبيات القبائلية أو الجهوية التي يمثلونها في مناطقهم, 
وتتروكز هذه المجموعات في ثلاث مناطق أساسية. الأريافء. والصعيد. ومحافظتي 
ستبناء الفسهالية والجنورية..وق الأقسناة التاليئة من هذا الفصكل» عينم استشحراض 
وقراءة قوائم المجموعة الأولى ذات الطبيعة التحالفية: والنتائج التي حصدتها في 
الانتخابات البرممانية التي جرت نهاية 2011. واستمرت حتى بداية 2012. 
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أحزاب ثورة يناير 


ثالثًا: قائمة التحالف الدممقراطى 


1. الإخوان وخبرة التحالفات القديمة 

لم يكن تحالف الأحزاب -حتى التي بينها وبين الإخوان صراع تاريخي- مع الإخوان 
المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2012/2011 مستغربًا أو جديدًا؛ فقد خاض 
نوابٌ من الإخوان انتخابات 1984 و1987 على قوائم حزب الوفد ثم قوائم حزبي 
العمل والأحرار. لأجل مصلحة مشتركة خدمت كلا الطرفين. 

ففي عام 1984 صدر قانون يجعل الانتخابات بنظام (القوائم الحزبية النسبية 
المشروطة) فقطء وهو ما كان يعني بعدم السماح لغير الحزبيين من ا مواطنين بالترشح.» 
وبناء على هذا القانون كانت الأحزاب وحدها هي من تستطيع التقدم بقوائم انتخابية, 
وبحيث لا يقل عدد العمال والفلاحين فيها عن النصفء وليس للأفراد الحق في الترشح 
إلا من خلال هذه القوائم: ليقطع حينها نظام مبارك الطريق أمام خوض الإخوان 
الانتخابات حيث لم يكن لهم حزب ينضوون تحته وقتها. وكانت «نسبيةٌ“ تعني أن كل 
حزب يُؤْخذ من قوائمه مقاعد بنسبة ما حصل عليه في الدائرة من الأصوات الصحيحة, 
ابتداء من رأس القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحينء و“مشروطة“ تعني أن 
القوائم الخاصة بالحزب الذي لمم يحصل على 896 من مجموع أصوات الناخبين الذين 
أدنّوا بأصواتهم خاسرة. وليس لها أى نصيب في أى مقعد. ويؤول ما حصلت عليه 
هذه الأحزاب من أصوات لصالح حزب الأغلبية. كان المقصود من هذا القانون تحديدًا 
وقتها تحجيمَ وصول مجموعتين مُهِمَّتَينء هما الإخوان المسلمينء وكانوا من المستقلين 
الذين ليس لهم حق الترشح. وكذلك تحجيم وصول حزب الوفد الجديد, الذي كان 
من الصعوبة الشديدة حصوله على نسبة ال 890 حيث لم يكن مضى على نشأته سوى 
ثلاثة أشهر فقط '! 

تحت ضغط هذا القانون فاوضت جماعة الإخوان المسلمين حزب الوفد الجديد 
للترشح على قوائمه. وافق حينها الحزب الليبرالي الذي أدرك جيدًا أنه لا مكنه 
وحده تجاوز نسبة ال 8 6؟ بدون الإخوان المسلمينء. الذي يمتلكون قاعدة تنظيمية 
كبيرة. وشعبية جارفة. وبالفعل خاض الإخوان والوفد هذه الانتخابات على قائمة 
واحدة 1 
11- إبراهيم الزعفراني» (أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمينء من جيل السبعينيات الذي أسهم في تأسيسها الثاني)» الإخوان وانتخابات مجلس 
الشعب عام 1984. حساب إبراهيم الزعفراني على موقع فيسبوك, ( 29 / 11/ 2015). شوهد في 29/ 12/ 2018 : 7م 00.81/0770ع //:وصاغط 
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ثم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب الذي انتخب عام 
4 لإخلاله بالدستور لأنه مم يسمح لغير الحزبيين بالترشح؛ تمت الدعوة لعقدة 
انتخابات برمانية جديدة. وحينها رفض حزب الوفد التحالف مرة أخرى مع الإخوان 
لعدة أسباب؛ أولها بسبب شعوره أنه أقوى في هذه الجولة بعد أن حقق انتصارًا 
جِيدًا في انتخابات 1984: علىّ من أسهمه بشكل كبير. كذلك مر الوفد بعد مرور ثلاث 
سنوات على تأسيسه بحالة استقرار تنظيميء عززها تفوقه في الانتخابات» وانضمام 
قطاعات برجوازية كبيرة وصغيرة إلى جسده التنظيميء الأمر الأهم أن الوفد أدرك أن 
تكرار تجربة التحالف مرة أخرى مع الإخوان معناها بالتبعية ذوبان شخصية الوفد في 
الإخوان وضياع شعبيته. كما أحب الوفد أن يتخلص من الضغوط الداخلية والخارجية 
التي تتهمّه بأنه السبب في السماح للإخوان بالمرور في المجال السياسيء وإثبات وجودهم 
وشعبيتهم على أكتافه. لهذه الأسباب وغيرها قرر حزب الوفد أن ينفرد في انتخابات 
عام 1987 بقائمة حزبية وحده. واعتذر للإخوان حينها عن تكرار التجربة. ومن ثم 
لجأ الإخوان لحزيي العمل والأحرار وكوّنوا ما عرف حينها بائتلاف التحالف الإسلامي.”' 


2. وثيقة للتوافق تقود للتحالف 

خلال شهر مارس 2011, وعلى إثر حالة الاستقطاب الشديد التي برزت نتيجة 
الخلاف حول استفتاء 19 مارس ونتائجه.: ونتيجة التخوف من الإعلان الدستوري 
الذي صدر في نهاية مارس 2011 والذي تمت إضافة مواد زائدة إليه بجوار تلك 
المواد التي تم الاستفتاء عليهاء؛' بادرت جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة للحوار. 
في محاولة منها لوضع حد لهذا الاستقطابء. ومن أجل التشاور حول وضع أسس 
للتوافق الوطني. كان أهم ما أثار التخوفات من الإعلان الدستوري هو إلزامه 
مجلس الشعب القادم بتشكيل لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد, وهو البند 
الذي أحدث قلقًا لدى القوى الثورية والقوى المدنية التقليدية؛ التي أدركت أن 
ذا اله معتاه تحد ب زا هرمنة وافلسنة الفنوى الإمتلفية عق وضع الدشمول 
بالإضافة لفلول الحزب الوطني المنحل لأنهما وحدهما كانا المُؤْهلَّين لحصد مقاعد 
أكبر في البرلمان القادم دون غيرهما. 

ودرءًا لتلك المخاوف دعا مرشد الإخوان قادة الأحزاب للتشاور يوم 16 مارس 2011 
على مشروع وثيقة تصبح إطارًا للدستور المقبل. وطرحت الجماعة وثيقة مبدئية هي 
وثيقتها القديمة التي صدرت في خريف عام 2010, تحت عنوان مبادرة من أجل مصر. 
13 إبراهيم الزعفراني» (أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمينء من جيل السبعينيات الذي أسهم في تأسيسها الثاني)» الإخوان وانتخابات مجلس 
الشعب عام 1987. حساب إبراهيم الزعفراني على موقع فيسبوكء ( 30 / 11/ 2015). شوهد في 29/ 12/ 2018 : [دد 0111 /لع.ههع//:دصغط 
4- داليا عثمان» «المصري اليوم» تنشر نص «الإعلان الدستوري».. وانتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري, المصري اليوم؛ ( 30 /3/ 2011). شوهد 
في 8 12/ 2018: 15/122361نهغع 0 /ولكعط /تمء. مناه جله177كة حسله .7 //:وصاخط 
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وكان هذا اللقاء بمثابة نواة للتحالف الدمقراطي لاحقًاء وبعد ظهور مسودة الوثيقة 
تحول النقاش في اجتماعات قادة الأحزاب إلى الاتفاق على تأسيس تحالف انتخابي» يضم 
أغلب الأحزاب القديمة والجديدة, و “يضمن تمثيلاً أوسع للأحزاب والقوى السياسية كلهاء 
ويمنع اختراق اللمال والعصبيات وفلول النظام السابق"» وفقًا لرواية وحيد عبداللجيد. 
منسق قائمة التحالف الديمقراطي وأستاذ العلوم السياسية والرجل المحسوب على حزب 
الوفد. وهو الذي كان شاهدًا على ظهور قانئمة التحالف الديممقراطي من أولها لنهايتها؛ 
وهو أيضًا الرجل الذي تم اختياره في منصب المنسق لهذا التحالف باقتراح من حزب 
الوفد. وبمموافقة من أغلبية الأحزاب."! 

تم الاتفاق في اجتماع استضافه حزب الوفد في 14 يونيو 2011 بحضور 13 حزبًاء 
على أن تكون هذه الوثيقة أساسًا لتحالف دمقراطي يقوم على التعاون من أجل 
بناء نظام ديمقراطيء والتوافق على المبادئ الأساسية للدستور الجديد. ثم نُوقشت 
الوثيقة على نطاق أوسع في الاجتماع الذي استضافه حزب الحرية والعدالة يوم 21 
يونيو 2011 بحضور 18 حزيًا." 

تضمن مشروع الوثيقة في البداية قسمين: أولهما المبادئ العامة الرئيسية التى 
يمكن التوافق عليها كأساس للنظام الديمقراطيٌء والثاني إجراءات عاجلة على ال مدى 
القصيرء ولما كان بعض هذه الإجراءات قد تحققء تم استبعاد القسم الثاني؛ وإدراج 
بعض ما ورد فيه مما ينطوي على مبادئ عامة ضمن المبادئ الأساسية: وكان 
من أهم مبادئ الوثيقة: الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه. 
وحرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألا تكون أحزابًا دينية أو عسكرية 
أو فئوية: وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي من تفصل في تقرير ماهو 
مخالف للدستورء وأن الإسلام دين الدولة الرسميء ومبادئ الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع. مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم 
الشخصية.”' وغيرها من بنود أسهم في صياغتها حينها أغلب الأحزاب السياسية 
التي شاركت في اجتماع التحالف في البداية. 

قم أعلبن خرن الحرينة والعداتة +اتذراء:السوابيسة لعيافة الإكيوان مين - 
وحزب الوفد رسميًا عن تبني تشكيل تحالف انتخابي واسع؛: يخوض الانتخابات 
بقانمة موحدة. واستجابت لهذه الدعوة مجموعة كبيرة من الأحزاب كان من 
بينها: التجمع., والناصريء والعدل. والوسطء والغد. ومصر الحرية. والنور. والكرامة, 
والتوحيد العريء والجمعية الوطنية للتغيير. وفي الاجتماع الذي عقد يوم 12 يونيو 


5- وحيد عبدامجيد, «التحالف الدمقراطي».. رحلة الصعود والتفكك. جريدة الوطن, (20/ 11/ 2012): شوهد في 27 /12/ 2018: .ص //:وصاغط 
1126 لصرمء.5و1ع مصم ف وكا 

6- سمير حمديء وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصرء الوفد ( 7 / 2011/7)» شوهد في 28/ 12/ 2018 : ئا5113121175/اع.0ههع//:وصاغط 
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1؛ مقر الوفد قرر الحاضرون تشكيل ثلاث لجانء الأولى لإعداد مشروع قانون 
انتخابات مجلس الشعب. والثانية لجنة تعمل على التنسيق بين أحزاب القائمهة, 
والثالشة لتلقي ال ملاحظات. وخرج الاجتماع بنسخة أولية لوثيقة حملت عنوان 
(مبادرة التحالف الوطني من أجل حكومة وحدة وطنية) 8 

في نفس اليوم أي 21 يونيو 2011؛ صدر أول بيان ضمني باسم التحالف الديمقراطي» 
تم التأكيد فيه على ضرورة «حشد الجهود والطاقات لتأسيس الإجماع الوطني 
لتحقيق أهداف ثورة الشعبء وبناء التحول الديمقراطيء وتأسيس الدولة القانونية 
القانمة على المواطنة وسيادة الشعب»». كما تضمن البيان اتفاق المشاركين في الاجتماع 
على إصدار وثيقة توافقية. واقتراح مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب ”يضمن 
تمثيلًا أوسع للأحزاب والقوى السياسية كلهاء ويمنع اختراق المال والعصبيات وفلول 
النظام السابق*. وصدر ذلك البيان بتوقيع 17 حزبًا لم يكمل بعضها الطريق في إطار 
هذا التحالف كان من بينها: الحرية والعدالة. والوفد. والغد. والكرامة, والناصريء» 
والتجمع: والنور, والجبهة الدممقراطية. والعملء والجيلء ومصر الحرية. والحضارة, 
والعدلء وانتهى ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة لوضع اقتراح لممشروع قانون جديد 
لانتخاب مجلس الشعبء وعقدت هذه اللجنة اجتماعين. وأعدت الاقتراح المطلوب 
على أساس نظام القوائم النسبية وغير المشروطة للأحزاب والمستقلين (أى أن يكون 
لأي عدد من المستقلين الحق في تكوين قانمة انتخابية. وعدم اشتراط نسبة حد 
أدنى للتمثيل في المجلس).,”' 

في 28 يونيو 2011 أقرّت مجموعة الأحزاب التي شكلت قائمة ”التحالف 
الدمقراطي من أجل مصر“ مشروعً قانون لمجلس الشعبء أعدته لجنة منبثقة 
عن التحالفء يأخذ بنظام القانمة المغلقة للأحزاب وا لمستقلين. وأوضح التحالف 
أنه سيرسل هذا المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ثم أصدر التحالئف 
بيانًا طالب فيه بإعطاء فرصة معقولة للاستعداد للانتخابات» مقترحين أن تكون 
هناك فترة كافية للحملات الانتخابية بعد إعلان فتح باب الترشيح.: وأوضح البيان 
أن التنسيق الانتخابي لا يعني في هذا السياق توزيع حصص. بل التعاون في حمل 
أعباء جسيمة تواجه البلاد. ورأى إعطاء أولوية لوضع قواعد وضوابط هذا التنسيق 
في ضوء قانون مجلس الشعب الجديد. واتفق التحالف على الشروع في رفع الواقع 
الانتخابي في الداوثر والمحافظات. ووضع الأسس التي يمكن البناء عليها لاختيار 
المرشحين من الأحزاب والشخصيات العامة المستقلة ذات التاريخ الوطنيء. ومنع 


8- عبدالغفار شكرء التحالفات الانتخابية لمجلس الشعب 2011/ 2012, في عمرو هاشم ربيع ( مؤلف وآخرون)» انتخابات مجلس الشعب 2011/ 
2 مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, القاهرة. ط 1, 2012, ص 101 
9- وحيد عبدالمجيدء «التحالف الدمقراطي».. رحلة الصعود والتفكك. مصدر سبق ذكره 
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تأثير المال والعصبيات على الانتخابات. وأن يحكم المفاضلة بين ال مرشحين الحاجة 
إلى خبرات وكفاءات, فيما مم يوقع حزب مصر الحرية على البيان الصادر. وهو ما 
يعني انسحاب الحزب من التحالفء. فيما انضم حزبا الفضيلة السلفيء والخضر 
إلى التحالف” 


3.نسحاب الأحزاب الكبرى من التحالف الدهقراطي 

في 7 يوليو 2011 وأثناء استضافة حزب الوفد لاجتماع التحالفء والذي شارك فيه 
رؤساء وممثلو حزب الحرية والعدالة (محمد مرسي). وحزب الوفد (السيد البدوي)» 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة أخرى من الأحزاب من بينها: الكرامة: والناصريء 
والتجمع؛ أعلن عدد من الأحزاب رفضها الانضمام إلى التحالف الدمقراطيء. رغم 
مشاركتها في بعض الاجتماعات والنقاشات التي قادت إلى إعلان وثيقته. مثل الوسط 
والعدل ومصر الحريّة وغيرهاء إما قلقاً من سيطرة الإخوان المسلمين وحزب الحرية 
والعدالة عليهء أو اعتراضًا على مشاركة أحزاب أخرى مُتَّهَمةٍ بارتباطها بالحزب 
الوطني السابق في تأسيسها. 

وفي 7 أغسطس 2011 انسحب حزب التجمع من التحالفء أى بعد شهر على 
توقيع الوثيقة. بسبب اعتراضه على عدم استجابة الأحزاب لاقتراحه بشأن إدانة 
ما صدر عن التيار الديني في جمعة 29 يوليو 2011 ومطالبته بالاعتذار عما حدث 
فيهاء وهي الجمعة التي عرفت باسم (جمعة الشريعة). واتخذ حزب التجمع 
قراره بالانسحاب عقب اجتماع التحالف الديممقراطي الذي استضافه حزب الوفد في 
6 أغسطس 2011. كما انسحب حزب النور من التحالف الديمقراطيء وأعلن ذلك 
رسميًا في الثاني من سبتمبر 2011, وكان وجود حزب النور في هذا التحالف قلقًا 
منذ البداية نتيجة حساسيته الشديدة من الدور ال مميز لحزب الحرية والعدالة 
وحزب الوفد. وشعوره بأنهما لا يضعانه في الموقع الذي يليق به. فقد كان اتجاه 
الإخوان وحزبهم في ذلك الوقت هو التحالف مع الأحزاب والشخصيات المدنية 
الليبرالية واليسارية في المقام الأولء بخلاف ما حدث بعد ذلك عقب انتخابات 
البرلمان. وخصوصًا منذ أن بدأ العمل في الجمعية التأسيسية للدستور. أما الحزب 
الناصري وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية. فقد انسحبا تباعًا في 
منتصف أكتوبر 2011 احتجاجًا على عدم حصولهما على عدد معقول من المرشحين 
في قوائم التحالف الديمقراطي. 


0- هاني الوزيريء «التحالف الديمقراطي» يقر «القائمة المغلقة»... المصري اليومء ( 28/ 6/ 2011): شوهد في 27/ 12/ 2018: ,م //:وصغط 
1 .01112زله177مةصلة 
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وخلال الفترة التالية أصبحت الانتخابات البرمانية هي الشغل الشاغل لأحزاب 
التحالف الديمقراطيء حيث ركزت اجتماعاتها كلها عليها. وهناء تحديدًا. بدأ هذا 
التحالف يفقد طابعه الذي ارتبط بظروف تأسيسه. وهو أن يكون كيانًا سياسيًا 
يسعى إلى بناء توافق وطني واسع ويضع حدًا للاستقطاب, وأخذ يتحول إلى تحالف 
انتخابي. وكان حزب الوفد هو أكبر الأحزاب التي غادرت التحالف الديمقراطي في 
أول أكتوبر 2011, فقد تعذر التوفيق بين تصور حزب الوفد لنسبة مرشحيه في 
الانتخابات وموقف حزب الحرية والعدالة الذي م يلتزم بما أعلنه في البداية وهو 
أنه لن ينافس على أكثر من 30 في المائة من مقاعد البرلمان.” 

ظهر من خلال شهادة وحيد عبدالمجيد أن جماعة الإخوان ال مسلمين -في رأيه- قد 
أخلّت بوعدها فبما يخص فكرة التوافق» التي طرحتها في البداية أثناء الدعوة 
للنقاش حول وثيقة التحالف. وأنها لم تقدم تنازلات كافية للقوى السياسة الأخرى. 
رغبة منها في الهيمنة على المجلس الذي سيتم انتخابه. ولاحقًا الهيمنة على اللجنة 
التأسيسية للدستور. واعتبر عبد المجيد في شهادته التي نشرها في نوفمبر 22012, 
أن ”جماعة الإخوان المسلمين اتجهت فعليًا إلى تفكيك التحالف تدريجيّاء بعد أن 
حققت هدفها منه وهو تحسين صورتهاء وإعادة تقديمها إلى الرأي العام في مصر 
وإلى ا مجتمع الدولي في صورة جديدة, ونجحت في تجميد التحالف الدمقراطي فعليًا 
لكي تتحرر من الالتزام بوثيقته التي وقعها د. محمد مرسي شخصيًا. وتضمنت 
مبادئ تصلح أساسًا لدستور دمقراطي حديث بعيدًا عن هيمنة أي تيار“.* 


4. تعليلات الأحزاب المشاركة في التحالف 

يبقى هناك سؤال ملح: لماذا لجأت بعض الأحزاب ال مدنية للتحالف مع الإخوان 
المسلمين في قائمة التحالف الديمقراطي؟ إجابة هذا السؤال بالنسبة للأحزاب التي 
شاركت في التحالفء أو التي وافقت على المشاركة ثم انسحبت. هي أنه سؤال 
خاطئ من الأصلء حيث يستبعد السياق السياسي الذي تأسس فيه التحالف. 
ومجمل الشروط التي حكمت تلك اللحظة. 

بالإضافة لتلك الإجابة؛ سنجد أن بعض القوى التي شاركت تسُوق مبررات أخرى. 
أغبرينا أتهة انيت هجا فده جاص لتو عن القوى :ل عدودة والفل! النتد ان بتتوعافيةا 
الأيديولوجية» لتحقيق ما تبقى من أهداف الثورة عبر البرلمان» وتحقيق واحد من 
شعارات الثورة بعد تنحي مبارك هو «من الميدان إلى البرلمان». ومنع وصول نواب 
قدامى من الحزب الوطني المنحل للمجلس التشريعي. فكثير من الأحزاب الجديدة 


1- وحيد عبدال مجيدء «التحالف الدمقراطي».. رحلة الصعود والتفكك. مصدر سبق ذكره 
2- ال مصدر نفسه 
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التي ظهرت بعد الثورة خرجت من مجال سياسي تم تجريفه تماما في عصر مبارك» 
وحم تكن قد استكملت تشكيل تنظيماتها بعد. وهو ما يجعلها عاجزة عن مواجهة 
فلول الوطني وحدها. ولأنه وفقًّا للمسار الذي تم تحديده بالإعلان الدستوري 
الذي أصدره المجلس العسكريء كان من المفترض أن يقوم مجلس الشعب الجديد 
باختيار اللجنة التي ستضع الدستور. وهو ما دفع القوى الأصغر إلى ضرورة البحث 
عن صيغ توافقية تضمن بها وجودًا في البرللمان» والمشاركة بالتالي في انتخاب اللجنة 
التي ستضع دستور البلاد. ومن ثَّمّ لبّتَ دعوة حزي الحرية والعدالة. والوفد. 
الحزبين الأكبر والأقوى حينها.*” 

كان التحالف الانتخابي مع الإخوان من وجهة نظر هذه الأحزاب لا يعني بالمرة 
أنه تحالف سياسيء لأن ممثلي أحزابهم في البرلمان خاضوا معارك ضد الإخوان بعد 
ذلكء ولكن المرحلة الانتقالية حينها كانت تستلزم وجود مشاريع قوانين أساسية 
تُسهم في وضع أسس جديدة للحياة السياسية التي لم تتأسس بعد. ومشاريع 
القوانين هذه تحتاج إلى توافق وطني عليها. والإخوان -بصفتهم أصحاب الحزب 
الأكبر حينها- كان يُفترض عليهم أن يسعوا إلى تحقيق هذا التوافق. قبل الأحزاب 
الصغيرة. ومن هنا فإن التحالف الانتخابي الذي تم في انتخابات 2012/2011 مثله 
مثل أي تحالفات انتخابية قدممة أخرىء تم بناؤها لأهداف تكتيكية مرتبطة بتنظيم 
وجود هذه الأحزاب. وكسر الحد الأدنى اللازم من الأصوات لدخولها في البرلمان 
وليس أكثر.” 

البعض أيضًا يبرر أنه رغم انقلاب الإخوان على فكرة التوافق فيما يخص وضع 
الأحزاب بالقوائم. لكن كان صعبًا على أحزابهم الانسحاب حينهاء لأنهم لم يكن 
لديهم سوى وقت ضيق للغاية قبل الدخول فعليًا في مسار التنافس الانتخابي» 
كما كان صعبًا عليهم النزول بشكل منفرد. بحكم وضعهم التنظيمي الضعيف» 
ومواردهم المالية الشحيحة. خصوصًا وأن أغلب الأحزاب الصغيرة تأسست بعد 
الثورة مباشرة.** 

محمد محمود عويضة. أحد مؤسسي حزب التوحيد العربي -وهو حزب انشقت 
مجموعته عن حزب العمل القديمء وكونت حزبًا إسلاميًا ذا ميول قومية- قال 
حينها مبررًا وجودهم في التحالف الانتخابي مع حزب الحرية والعدالة: ”إن التحالف 
سيجبر حزب الحرية والعدالة على التنازل عن نسبة ترشحه على 5090 من مقاعد 
3- آراء متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع: عماد حمدي. المتحدث الإعلامي ل»التيار الشعبي». ومنسق لجنة الانتخابات 
بحملة حمدين صباحي 2012 وعضو المكتب السياسي بحزب الكرامة» مقابلة إنترنت مع الباحثء 18/ 12/ 2018. وأحمد عليء مسؤول مكتب 


الطلاب السابق ب>التيار الشعبي». مقابلة على الإنترنت مع الباحث 23 / 12/ 2018 


4- ا مصدر نفسه 
5- ال مصدر نفسه 
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البرلمان» وإلا للماذا دعانا إلى هذا التحالف؟“ كما كان التحالف بالنسبة لهذه الأحزاب 

الجديدة. والصغيرة في نفس الوقت فرصةً للمشاركة في وضع مبادئ وأسس للتنسيق 
85 » 26 

الانتخابي , 


5. النتائج التي حصدتها قائمة التحالف الديمقراطي 

حصل التحالف الدممقراطي الذي قاده حزب الحرية والعدالة على 227 مقعدًاء منها 
7 مقعدًا عن القوائم» و100 عن الفرديء كان هناك مستقلون. من بينهم وحيد 
عبدا مجيد. منسق التحالف. وحصل حزب الكرامة على 6 مقاعد لكل من: أمين اسكندر, 
وسعد عبود. ومحمد منيبء وكمال أبو عيطة. ونصري مسعد. ومحمد السعيد إدريس» 
ومنها ممثل واحد عن حزب العمل هو مجدي قرقر, وواحعد عن حزب الحضارة. 
وللحزب ممثل آخر في المقاعد الفردية» كما أن هناك ممثلًا لحزب مصر العري» وهو 
عادل القلا”2 


6- هاني الوزيريء «التحالف الديمقراطي» يقر «القائمة المغلقة»... مصدر سبق ذكره 
7- عمرو هاشم ربيع نتائج الانتخابات البرلمانية 2012/2011 في عمرو هاشم ربيع ( مؤلف وآخرون)» انتخابات مجلس الشعب 2011/ 22012 
مصدر سبق ذكره. ص 377 
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أحزاب ثورة يناير 


رابعًا: قائمة الكتلة بعد خروج حزب التجمع من المشاورات الأولى 
المضرية الخاصة بتكوين التحالف الديممقراطي من أجل 
3 مصر؛*” شارك مع حزب ال مصريين الأحرار والحزب 

المصري الديمقراطي الاجتماعي في الدعوة لتكوين تحالف مضاد لتحالف الإخوان, 
هدفه بالأساس كبح جماعة الإخوان المسلمين عن السيطرة على الأغلبية في برل مان 
1 وكذلك هيمنتها على أغلب المؤسسات التشريعية والرقابية» والتنفيذية 
كرئاسة الجمهورية. 

أعلن المصريين الأحرار من البداية: وفي منتصف يونيو 22011, أنه لن يتحالف 
مع الإخوان المسلمينء أو النور. ووصف التحالف الدبمقراطي بأنه ليس تحالقًاء 
بل صفقة بين القوى المشاركة لتقسيم كعكة مقاعد مجلس الشعب فيما بينهاء 
ثم تشكلت لجنة للتنسيق الانتخابي.» ضمت ممثلين عن أحزاب متعددة, حاولت 
ضم اتتلاف شباب الثورة. وحزب النهضة ىْ تخفف من حالة الاستقطاب الديني 
العلماني» الذي صاحب تشكيل الكتلة المصرية في مواجهة التحالف الديمقراطي» 
بحيث تضم الكتلة أحزابًا ذات ميول إسلامية وشباب الثورة, لكن الأمر انتهى 
بالفشل بسبب إصرار قيادات ا مصريين الأحرار وا مصري الدممقراطي الاجتماعي على 
ندم تبي اسم القافة مضق «الكقلة اللضرينة» إل "مالف امشعرار الفو زه 3 

كما جرى تفاوض بسيط مع حزب الوفد لإلحاقه بقانمة الكتلة. لكنه رفضء 
وقرر النزول بقائمة منفردة. اعتمادًا على قواعده التنظيمية. وخبرته القديمة في 
الانتخابات؛'3 

كما أعلنت بقية الأحزاب الأخرى انسحابها بسبب اعتراضها تحديدًا على شكل 
ترتيب القوائم» وضم أعضاء منتمين سابقًا للحزب الوطني المنحلء وكذلك لهيمنة 
المصريين الأحرار على طريقة وضع ترشيحات القوائم»” وأخيرا استقرت القائمة على 
ثلاثة أحزاب فقط هي المصريين الأحرار والتجمع والمصري الديممقراطي الاجتماعي» 
وتوزعت النسب بينها كالآتي: 50 0؟ لحزب المصريين الأحرارء و4090 للمصري 
38 مهمد ماعل «التممع» يرفض الانضمام لتحالف «الوفد والإخوان» (21 يونيو 2011)» شوهد في 28/ 12/ 2018 : /[ع.هدع//:وصغط 
لا 111 
9- عبدالغفار شكرء التحالفات الانتخابية المجلس الشعب 2011/ 2012, مصدر سبق ذكره. ص 103 
0- محمد عرفات. الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي المصري الاجتماعيء مقابلة على الإنترنت مع الباحث. 6 / 1/ 2019. 
1- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلته مع: عبدالغفار شكرء رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراي السابق» مقابلة 


شخصية مع الباحثء القاهرة. 18/ 11/ 2018: ومحمد سامء عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي. مصدر سبق ذكره. وبلال 
حبشء عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»» مصدر سبق ذكره 
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الدمقراطي الاجتماعيء و1090 للتجمع. 

وبعيدا عن التجمع باعتباره أول الأحزاب التي تأسست بعد فتح المجال السياسي 
لتعددية مقيدة في عهد السادات, وال مصري الدممقراطي الاجتماعيء الذي تم تناوله 
باستفاضة في الفصل الثالثء. فمن الُفيد هنا الحديث عن نشأة حزب المصريين 
الأحرار وطبيعة التكوينات التي أسهمت في تشكيله. 

يُعد المصريين الأحرار أحد أبرز وأقوى الأحزاب الليبرالية التي ظهرت بعد الثورة 
مباشرة: تبنَى الحزب مع بعض الأحزاب الليبرالية واليسارية حينها خطابًا يؤأسس 
لأهمية وجود قاعدة قوية من الأحزاب المدنية التي يمكنها كبح سيطرة الأحزاب 
الإسلامية على المجال السياسيء. وتعاظم نفوذها وصعودها بقوة بعد ثورة يناير. 

كان مهندس عملية تأسيس الحزب رجلّ الأعمال الشهير نجيب ساويرسء الذي 
دخل في مفاوضات مع سياسيين ورجال أعمالء وتم الإعلان عن تأسيس الحزب في 
9 يونيو 2011. 

كان جزءًا من استراتيجية الحزب استهداف جمهور الأقباط باعتبارهم كتلة غير 
مُمَثْلَةَ سياسيًا بشكل جيد. والاعتماد عليهم كإحدى القواعد الاجتماعية التي 
يمكن أن تُصوّت للحزب أمام كتلة اجتماعية شعبية واسعة تدين بالولاء الاجتماعي 
للأحزاب الإسلامية. 

احتوى الحزب في عضويته على تمثيل جيد للأقباط في تكوينه التنظيمي. وصلت 
نسبتهم -وفق معلومات أدلى بها عضو قيادي بالحزب للباحث- إلى 4096. وبجانب 
هؤلاء. كانت الفئة الأولى التي استهدفها مؤسسوه كعضوية أساسية هم نخب 
الطبقة البرجوازية» والشريحة العليا للطبقة المتوسطة من رجال الأعمال والبرمانيين 
والسياسيين السابقين من أعضاء الحزب الوطني المنحلء وحزب الجبهة الديمقراطية 
وخحوب” الغيه وأساتذة جامشساكه والأههم بالطبح قياذات ممفعينة ف الصعيد 
والأرياف لها ارتباطات عضوية وثيقة بمجتمعاتها المحلية. ويفضل من لهم خلفية 
بالترشح سابقًا في مجلسي الشعب والشورى.” 

وقد أقر نجيب ساويرس لاحقًّاء أنّه قام بإدماج بعض وجوه نظام مبارك أثناء 
تأسيس حزبه. مبررًا ذلك بأنه لا يأت بمرشحيه من القمر بل اختار بعضهم من 
رجال نظام مباركء معتبرًا أن أعضاء الحزب الوطني المنحل ليسوا فاسدين كلهم 
بالضرورة وأن لكثير منهم تواجدًا اجتماعيًا كبيرًا في دوائرهم, وهو أمر يصعب 
تجاهله.ة3 
2- بلال حبشء عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»» مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة, 18/ 11/ 2018 


3- ياسمين محفوظء «المصريين الأحرار» يكشف تفاصيل رفض الانضمام ل»دعم مصر»: حزب وطني جديدء جريدة الوطنء ( 12 أكتوبر 2015)» 
تاريخ زيارة الرابط 29 ديسمبر 2015: 15/872014 تداع /75لاع2 /جتتمء. ذتلاع حتته كه كاء.1177//:وطاغط 
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استطاع الحزب في فترة وجيزة أن يجمع 160 ألف توكيل أثناء تأسيسه. واعتمد 5 
آلاف طلبء تم تقديمها يي ينال رخصته الرسمية في يونيو 2011 ليخوض الانتخابات 
بعدها .34 

قبيل الانتخابات البرلمانية مباشرة؛ دخل الحزب في مفاوضات مع مجموعة من 
الأحزاب الليبرالية واليسارية: أبرزها كان المصري الدممقراطي الاجتماعيء والتجمع. 
والوفدء والتحالف الشعبي الاشترايء والجبهة الديممقراطية, وبعض الأحزاب المدنية 
الصغيرة: لتأسيس تحالف انتخابي تحت اسم «الكتلة المصريةث لمواجهة الائتلاف 
الذي كان يقوده حزب الحرية والعدالة. وبعد دخول أحزاب وخروج أخرى على 
أرضية التفاوض على عدد المقاعد المفترض توزيعها بين كل حزب وآخر داخل 
اتتلاف الكتلة المصرية تأسس الأخير بين ثلاثة أحزاب هي: المصريين الأحرارء 
وا مصري الدممقراطي الاجتماعيء والتجمع. 

كان من المستغرب أن تتشكل الكتلة المصرية من ثلاثة أحزاب. ضمنها اثنان 
مختلفان تماما في التصورات السياسية والأيديولوجية. لكن في حقيقة الأمر فقد 
تشكلت بالأساس كقائمة تعبر عن تحالف مضاد للسيطرة الإسلامية على المجال 
السياسي والاجتماعي من ناحية؛ ومن ناحية أخرى -وبحد توصيف بعض قيادات 
هذه الأحزاب- مم يكن هذا التحالف سوى تحالف انتخابي مؤقت يسمح بوجود 
ممثلين عن أحزاب علمانية بالبرلمانء لكن لاحقًا كل حزب سيعمل بمفرده بناء على 
برنامجه السياسي.” 

كان كل حزب مشارك في ائتلاف الكتلة المصرية يستفيد بشكل ما أو بآخر من 
المكوّنَين الحزبين الآخرين معه. كان المصريين الأحرار ماكينة الائتلاف اماليّة التي 
وفرت دعمًا ماليًّا غير محدود لمرشحيه. فيما كان اللمصري الديممقراطي الاجتماعي 
واجهة جيدة بما يضمه من رموز سياسية وثورية. فكان من الطبيعي إذن في ظل 
مناخ كان قريبًا من الثورة وأحداثهاء أن يعتمد المصريين الأحرار على هذه الوجوه. 
خصوصًا مع طبيعته المحافظة التقليدية. 

ونفس الشيء بالنسبة للتجمع. فرغم قدرات الحزب المحدودة فيما يخص مسألة 
الانتخابات ذاتهاء وموارده الشحيحة للغاية, وكذلك ضعف الحزب الذي تزايد 
بشكل كبير -خصوصًا في العقد الأخير قبل الثورة وبعدها- بسبب العلاقة الوطيدة 
التي تربط أبرز قياداته (رفعت السعيد رئيس الحزب السابق) بنظام مبارك من 
ناحية. وجمود الحزب تقريبًا بسبب ممارسات قياداته الداخلية من ناحية أخرى, 


5- معلومات متقاطعة تم الحصول عليها من خلال مقابلات الباحث مع: بلال حبشء عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار». مصدر تم 
ذكره» ومحمد سام عضو الممكتب السياسي عن الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعيء مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة 9/ 10/ 2018 
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رغم ذلك فإن التجمع أعطى للقائمة فيما يخص معركتها مع الإسلاميين نبرة 
واضحة. خصوصًا مع المعارك العديدة السابقة التي خاضها الحزب ورئيسه ضد 
التيار الإسلامي بشكل عام منذ التسعينيات. 

استطاعت قائمة الكتلة أن تحقق نسبة أقل من ال معقولة. حيث حصلت إجمالا 
على 35 مقعدًاء منها 34 مقعدًا للقوائم: وواحد للفردي بدائرة قصر النيل بالقاهرة, 
وقد تضمنت هذه المقاعد 14 مقعدًا للمصريين الأحرارء و18 للمصري الدمقراطي 
الاجتماعي» ومقعدين للتجمع: ومقعدًا لمرشح الكتلة إجمالا.” ويتضح أن النسبة 
التي حصل عليها المصريين الأحرار جاءت ضعيفة أخدًا في الاعتبار التمويل الكبير 
الذي ساهم به. والتدنسيق -وفق] حتى لحللين ليبراليين مثل عمرو حمزاوي- مع 
الكنيسة لضمان تصويت الكتل القبطية للكتلة المصرية.” إلا أن الكتلة المصرية 
قابلتها عدة عوائق؛ أولها عدم وجود خبرة تنظيمية في إدارة الانتخابات: رغم 
اجتهاد الحزبين في ضم أعضاء من نواب الحزب الوطني المنحل إلى القائمة, الأمر 
الثاني أن من فضّل التصويت لصالح مساحة ليبرالية مناوئة للإخوان ذهب صوته 
لحزب الوفد الذي انضم إليه عدد كبير من نواب وأعضاء الوطني القدامى. ثم 
العقبة الثالثة التي واجهت الكتلة المصرية. وبالطبع الحزب الأهم فيها المصريين 
الأحرارء تجلت في الصعود غير المسبوق للإسلاميين (سواء الإخوان أو السلفيين). 
الذين امتلكوا قواعد جماهيرية كبيرة أهّلتهم لحصد أغلبية كاسحة في أول برلمان 
يتم انتخابه بعد الثورة. 

صدرت الكتلة المصرية نفسها كائتلاف انتخابي علماني مناوئ لجماعة الإخوان 
امسلمينء يبذل محاولاته بشكل كبير لكبح هيمنة الإخوان والسلفيين على مجمل 
الحياة السياسية في مصرء خاصة وأن الإخوان المسلمين والسلفيين كذلك لم يعطوا 
-وفقًا لآراء كل أعضاء القيادات الحزبية المدنية في مقابلتهم مع الباحث””*- لشركائهم 
في العملية السياسية أي إشارة جادة وحقيقية على شعار ”مشاركة لا مغالبة“ الذي 
كان الإخوان يرددونه طوال الوقتء بل العكس هو ما حدث؛ حيث سيطر الإخوان 
على أغلبية مجلسي الشعب والشورىء وعلى الرئاسة. وعلى اللجنة التأسيسية 
للدستور. وعلى اختيار وطريقة تشكيل حكومة هشام قنديل. وهو ما عزز من 

عززت الكتلة المصرية وجودها في ال منافسة الانتخابية بتمويل مالي ضخم.: وبخطاب 
سياسي مناقض للخطاب الذي يصدره الإسلاميون الذين رفعوا منذ جمعة 29 يوليو 
6- عمرو هاشم ربيع. نتائج الانتخابات البرلمانية 2012/2011, في عمرو هاشم ربيع ( مؤلف وآخرون). انتخابات مجلس الشعب 2011/ 22012 
مصدر سبق ذكره. ص 377 
7- ا مصدر نفسه 
8- رأي تم التأكيد عليه طوال الوقت من خلال مقابلات الباحث مع أغلب أعضاء الأحزاب والحركات المدنية 
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1 شعار ”تطبيق الشريعة» والخوف على دين الدولة: فيما رفعت أحزاب 
الكتلة المصرية شعار «مدنية الدولة المصرية». 

رغم ذلك -والحديث هنا للباحتّين عمرو حمزاوي وميشيل دين- نسقت الكتلة 
المصرية بقوة مع الكنائس المسيحية لضمان تصويت المسيحيين الأقباط بمرشحيهاء 
ونتيجة لذلك -وعلى خلاف الأهداف الأؤلية للأطراف المعنيّة- أضحت البيئة 
السياسة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لعام 2011 أكثر استقطايًا على 
خطوط دينية. وهذا أضر بالجاذبية الانتخابية للكتلة ال مصرية:. وانعرف بها عن 
الطبيعة العلمانية لبرنامجها.”” 

وعلى حد وصف الباحث سامح فوزيء شكلّ مسار التصويت الذي أخذه 
المسيحيون الأقباط في انتخابات 2012/2011 للكتلة المصرية وبعدها في الانتخابات 
الرئاسية 2012, خصوصًا في الجولة الثانية لأحمد شفيق المرشح الرئاسي ال محسوب 
نان النظاء القدية: تحسيد لخاللة من التكسل الاضخطراري: والسبب الواضح 'لذلك 
-وفق! لفوزي- جاء نتيجة أن التصورات العقدية لأطراف كثر في الحركة الإسلامية 
التي التفَّت حول الإخوان, ثم رئيسهم محمد مرسيء لم تكن تحمل للأقباط مشاعر 
ود أو إقرار واضح بحقهم في المواطنة الكاملة. بل على العكس حيث كانوا يتهمون 
الأقباط بالتمدد على حساب المسلمين في الثروة والمكانة. وبعد تنحي مبارك زادت 
أغبداث العكف اللكهينة نهو الأقناط تشكل كثير: وفقظطمة مق حالة التخوف مق 
الإسلاميين مثل: الأحداث الطائفية بأطفيح. وخروج أهالي قنا ضد تعيين اللواء 
عماد ميخائيل محافظًا لهم. حيث قطعوا طريق السكك الحديدية في سابقة أولى 
في تاريخ مصر الحديث. وظلوا معتصمين حتى رضخت السلطة لمطلبهم.: واتهامات 
لشباب من الأقباط بازدراء الدين الإسلامي. وحصار السلفيين للكاتدرائية بدعوى 
تسليم سيدات مسلمات محتجزات بداخلها. 

وقد صوّت الأقباط في الانتخابات البرمانية الأولى -وفق! لفوزي- للكتلة ال مصرية في 
الأغلب الأعم عدا بعض الاستثناءات» وقد ظهر الصوت القبطي كانعكاس مباشر 
لحالة الفرز على أساس دينيء والتي بدأ بها التيار الإسلامي خارطة الطريق في 
استفتاء مارس 2011. حيث حشد الإسلاميون في التصويت بنعم على أساس ديني 
بحت. رغم أن ال مادة الدستورية الخاصة بالشريعة لم تكن أصلًا موضع استفتاء. وفي 
المقابل حشد التيار المدني إلى جوار المسيحيين بالتصويت بالرفض أملا في أن يُوضع 
الدستور أولًا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان من المتوقع أن يحصد التيار 
الإسلامى الأغلبية فيهاء وهو ما حدث بالفعل.,” 
9- عمرو حمزاويء ميشيل دن الأحزاب السياسية العلمانية في مصر: تنازع من أجل الهوية والاستقلالء مركز كارنيغي للسلام الدولي بيروت» 22017 
0 فوزيء الكنيسة والسلوك التصويتي للأقباط المسيحيينء مجلة الدمقراطية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية» العدد 254 
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في مقابلة للباحث مع ناشط من قيادات اليسار الديمقراطيء الذين م يلتحقوا 
بالحزب المصري الديممقراطي الاجتماعي. تحدث عن أن الثورة كانت تحتاج لحزب 
يساري يعبر عن قطاعات ثورية حقيقية. فيما بدا واضحًا أن المصري الدمقراطي 
الاجتماعي سيعتمد على تركيبة اجتماعية أكثر محافظة. كما بدا ومنذ الوهلة الأولى 
لتأسيس الحزب. وخلال سعيه لبناء تحالفات لدخول البرلمان. مال لقائمة انتخابية, 
يهمين عليها رجال الأعمالء وتحوي فلول سابقين من الحزب الوطني. وقد أشار 
القيادي اليساري أنه حينما سأل صديق له بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» 
عن: كيف سينظمون العمل مع حلفائهم بالقائمة. أخبره بأن حزبه -أي ا مصري 
الدمقراطي الاجتماعي- ”سيقوم بإدارة التنظيم الانتخابيء فيما سيدفع المصريون 
الأحرار الأموال: أما الكنيسة فستقوم بالحشد“. لم يحب القيادي بالطبع أن يعلن 
للباحث عن اسم صديقه بشكل صريح. لكنه كان يوضح أن نشأة بعض الأحزاب 
كان يقوم بالأساس على مسألة مقاومة الإخوان في المجالين العام والسياسي, وأن 
الاستقطاب الذي كان ظاهرًا حينها يوضح أن مسارات التصويت كانت مضغوطة 
بخطابين حاديّن للغاية» وإن كان المنطق يقول هنا بأن الإخوان والسلفيين تحملوا 
جزءًا أزيد من هذا الاستقطاب. بفعل أنهم يمثلون الأغلبية من جهة. ومن جهة 
أخرى مبادرتهم بتصدير خطابات وشعارات دينية شديدة الحدة. كالتعبئة التي 
حدثت بجمعة الشريعة في 29 يوليو 2011 على سبيل المثال. 

في المقابل. طرح قيادات من المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريون الأحرار 
وجهة نظر منطقية للغاية. وهي بأنهم كانوا يعولون على إخراج الأقباط من 
حالة العزلة السياسية التي فُرضت عليهم طوال عصر مبارك: حينما كانت الكنيسة 
تمثلهم سياسيًا ودينيًا. فكان من الطبيعي دفع الأقباط للانخراط في الزخم السياسي 
الذي تلى الثورة. عبر المسار الطبيعيء. وهي الأحزاب السياسية. لأن هذا هو 
التجسيد الأمثل لممارسة العمل السياسيء لبس عبر المؤسسات الدينية. وبالطبع 
كان من المنطقي أن يتم استهدافهم كقاعدة تصويتية. واستهداف نخب منهم في 
عضوية الأحزاب. يضاف على ذلك أن الشريحة القبطية مثلها مثل شرائح كثيرة 
غيرها في المجال العام, كانت قلقة للغاية من الخطاب السياسي الحاد الذي صدرته 
جماعات الإسلام السياسي بعد الثورة, والذي ثرجم بعضه لأحداث عنفء مورست 
ضدهم بعد الثورة مباشرة.” 


السنة 14. القاهرة, أبريل 2014 ص 138-137 

1- وجهة نظر متقاطعة تم مناقشتها في مقابلات مع : محمد سام, عضو المكتب السياسي عن الحزب الدممقراطي المصري الاجتماعيء مقابلة شخصية مع الباحث» 
مصدر سبق ذكرهء وبلال حبش عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»» مقابلة شخصية مع الباحثء القاهرة. مصدر سبق ذكره. ومحمد نعيم؛ عضو سابق 
بمجموعة «البوصلة», وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعيء مقابلة سكايب مع الباحث 12/ 12/ 2013. 
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أحزاب ثورة يناير 


خامسًا: قائمة الثورة قبل تكوين هذه القائمة. دخل التحالف الشعبي 
مستي الاشتراي بداية في مفاوضات مع أحزاب الكتلة المصرية, 
للمشاركة في الكتلة. لكن هذه ال مفاوضات فشلت 
بسبب إصرار تلك الأحزاب على وضع عناصر من فلول الوطني في قوائم الكتلة, 
ووجود حزب التجمع ضمن أحزابهاء وضغوط شباب التحالف الراديكاليين بسبب 
هيمنة المصريين الأحرار عليها” (ذلك حسب رواية قيادات من حزب التحالف). 
وربمما تكون فشلت بسبب الخلاف حول عدد المقاعد ال مخصصة للتحالف (حسب 
رواية كوادر من المصريين الأحرار وا مصري الديمقراطي الاجتماعي). 
وفي جميع الأحوال انتهى الأمر بخروج التحالف الشعبي الاشتراي من ائتلاف 
الكتلة المصريةء وقيامه بتأسيس قائمة جديدة هي الثورة مستمرة بالاشتراك مع 
عدد من أحزاب وحركات شباب الثورة. مثل: مصر الحرية» والتيار المصريء وحركة 
6 أبريل-الجبهة الدمقراطية. وحركة شباب من أجل العدالة والحرية. وأسفر ذلك 
عن ترشح عدد من أعضاء ائتلاف شباب الثورة البارزين على القائمة. مثل: إسلام 
لطفيء وعبدالرحمن فارس, وأسماء محفوظء ومحمد القصاص عن التيار المصري؛ 
وخالد السيد. وياسر الهواري. ومحمد عواد. عن حركة شباب من أجل العدالة 
والحرية؛ وعمرو عر وطارق الخوليء عن حركة 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية؛ وخالد 
تليمة. ممثل التجمع في اتتلاف شباب الثورة؛ ومعاذ عبدالكريم, ممثل شباب 
الإخوان في اتتلاف شباب الثورة. كما ترشح على القائمهة عدد من الرموز السياسية 
البارزة. مثل: أبو العز الحريريء. ومدحت الزاهد. عن حزب التحالف الشعبي 
الاشتراي؛ وعمرو حمزاويء. رئيس حزب مصر الحرية سابقًا؛ والإعلامية جميلة 
اسماعيلء التي ستساهم في تأسيس حزب الدستور لاحقًا؛ والفنانة تيسير فهمي 
عن حزب المساواة والتنمية. 2 
وقد نجح لقائمة الثورة مستمرة 7 مرشحينء 5 لحزب التحالف الشعبي الاشتراي» 
ومقعد واحد للفردي ذهب للمرشح عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية. 
ومقعد فردي آخر. وم ينجح أي من الشباب الذين ترشحوا على ذات القائمة. من 


3- أحمد عبد الجليلء الجبهة الحرة تنشر قائمة بيضاء لمرشحي البرمان. مصرس ( نقلا عن جريدة الفجر).ء ( 2011/11/15): شوهد في 5 /1/ 
019 1/82884ع112ء /حتامء.ذدع :351 70717.13 / /:وصاغط » انظر أيضا: عمرو عبدالعليم, « ا مرشحين المفضلين في انتخابات مجلس الشعب المرحلة 
الأولى». صفحة الناشط على موقع فيسبوك. ( 27 / 12/ 2011). شوهد في 6/ 1/ 2019 : 5://800.81/1174450م16. و بسمة ال مهدي ومحمود 
عثمان» معركة تكسير العظام فى «قصر النيل».. عبدالمجيد يواجه تيسير فهمى.. وجميلة إسماعيل بلا منافس.. وائتلاف الثورة ينافس نفسه بجنوب 
القاهرة, اليوم السابع, ( 25/ 10/ 2011)؛ شوهد في 5 / 1/ 2019: 3:311.7آ1/أع.همع//:وصاغط 
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جميع حركات شباب الثورة.** 

وعُدَّ هذا الفوز بالنسبة للتحالف الشعبي الاشتراي نتيجةً لا بأس بهاء باعتبار 
الموارد المالية القليلة التي كان يمتلكهاء وحداثة الأحزاب التي شكلت القائمة,. وكذلك 
مقارئة بالوضخ الذي كانت علية المجموعتات اليساريةا قبل الشورة: الس م يكنن 
يمثلها أحزاب من الأساس في البرلمان أو في المجال السياسي عمومًاء باستثناء التجمع 
الذي كان قريبًا من نظام مبارك. لكن النتائج بشكل عام بالنسبة لمجموعة شباب 
اتتلاف شباب الثورة الذين ترشحوا على ذات القائمة جاءت مُخيَّبةَ للآمال بشكل 
كبير للغاية. فلم ينجح أي منهم في اللمرور مجلس الشعب الجديدء وسبّبَ لهم 
هذا الأمر صدمة كبيرة كونهم كانوا حتى فترة قصيرة للغاية نجومًا في مشهد ثورة 
يناير. 

كانت وجوه قائمة الثورة مستمرة هي الأكثر شهرة إعلاميًا على الأقلء لكن 
القائمة ذاتها هي الأضعف لأسباب عديدة. فالانتخابات البرلمانية 2011/2012 كانت 
التجربة الأولى لمرشحي القائمة. والأحزاب التي شكلتها كلها أحزاب ضعيفة بسبب 
قدراتها التنظيمية والمالية. وبسبب حداثة تكوينها. وكانت أغلب القائمة لشباب 
من الثورة لم يكن لهم أي سابق خبرة بتنظيم وإدارة حملات انتخابية: ولا تواصل 
قاعدي مع الجماهير. حتى شباب الإخوان السابقون أيضًا كانت قدراتهم التنظيمية 
تتركز بالأساس في مساحات ليس لها ارتباط بالعمل مع الشارع. مثل العمل مع 
القطاعات الطلابية: أو التنسيق السياسي. هذا غير سيطرة النبرة الاحتجاجية على 
مجمل الخطاب السياسي لشباب الثورة. بالإضافة إلى أن مركز اهتمامهم وقتها كان 
التواجد الدائم داخل الفعاليات الثورية» التي كانت تحرز نتائج سياسية على 
المستوى العامء لكنها لم تحقق لهم تواصلًا جماهيريًا في مناطقهم ال محلية. بعضهم 
مثلًا شارك في أحداث محمد محمود الأولى على حساب دعايته الانتخابية: وم يكن 
لديهم سوى بضعة أيام للترويج لحملاتهم الانتخابية قبل الجولة الأولى للانتخابات 
مباشرة. 

من المهم نقل اقتباسات للشباب الذين شاركوا في هذه القائمة للتدليل على 
الصعوبات التي قابلوها: 

طارق الخولي وكان عضوًا بحركة 6 أبريل وممثلًا عنها في اتتلاف شباب الثورةء برر 
عدم نجاحه في الانتخابات بضعف الدعاية والإنفاق ال مالي» لكنه ليس نادمًا على 
خوض التجربة: لأنها أكسبته خبرة قوية: واكتشف أن الأمور على الأرض بخلاف 
الأمور في ميدان التحرير. ويضيف الخولي أن تلك الانتخابات لمم تكن معركة شريفة 


4- للمزيد. انظر الفصل الثانيء ائتلاف شباب الثورة. 
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2 ظل ضعف إمكانات الشباب. ووحجود دعاية انتخابية 2 يوم الصمت. وينحو 
فيها باللانمة على الشباب لأنهم تركوا ميدان التحرير مبكرًا بعد الثورة. ووقعوا في 
فخ الاندماج في الكيانات السياسية, وانخرطوا في حملات التشويه المتبادل. ما أدى 
إلى عدم ثقة الجمهور بهم. ويؤكد أخيرًا (في حوار مع 880 العربية في ديسمبر 
1 ”يجب على شباب الثورة أن يعترف بأن شرعية ميدان التحرير سقطت. 
وبدأت مرحلة شرعية البرلمان“. ثم يحذر من أن ”البرلمان المقبل سيُواجَه بإضرابات 
واعتصامات كبيرة. وسيتحمل عبء إصلاح كل الأمور. وربما يدخل في صدامات مع 
ا مجلس العسكري“.. بينما على جانب آخر حاولت أسماء محفوظء مرشحة القانئمة 
عن دائرة مصر الجديدة, الانسحاب من الانتخابات إلا أن حزبها التيار االمصري 
رفض ذلكء فضلًا عن انتهاء المدة القانونية للانسحابء. فأصبحت مرشحة مع وقف 
التنفيذ. وكان مبررها لذلك هو ”نزيف الدم في ميدان التحرير" ورفضها لما تصفه 
ب“سحب البساط من تحت اليدان ومنحه للانتخابات“. 


45- محمود أبو بكرء شباب الثورة «الخاسر الأبرز» في الانتخابات» بي بي سي العربية (2 / 12/ 2011)» شوهد في 28 / 12/ 2018: .عمط //:صاقغط 
1ط /2هء/111202/12_طأنامر_امروء 
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سادسًا: قائمة حزب النور تأسس حزب النور كذراع سياسية معبرة عن 
امدرسة السلفية بعد تنحي مبارك مباشرة. وصدم 

الحزب حينها مراقبيه بمفاجآت متتالية: ممارساته البراجماتية للغاية بالمفارقة مع 
مُكونّه المذهبي والعقدي السلفي المتشدد. وأيضًا بالقدرات التنظيمية الكبيرة التي 
أنذاعيا كتؤادن الضزيي وكذلتك بالضيورة العى عياول الحترنة أن يظودر نتيا قباؤاتاه 
العياسية والإعلافينة رممرى بيلقة قبل إستقالقة واتعسماسه لحري الدسعون كاز 
بكار عماد عبدالغفور قبل استقالته). بالرغم من حداثة عمل الحزب بالسياسة. 
التي مم تتجاوز أشهرء لكن كانت المفاجأة الأكبر» هي حصوله على الترتيب الثاني في 
الانتخابات البرمانية 2011/2012 متقدمًا على أحزاب كبيرة» لها تاريخ من المشاركة 
في الانتخابات» وقواعد تنظيمية: وهياكل حزبية مثل الوفد. أو أحزاب في قائهة 
انتخابية. وراءها تكتلات كبيرة اجتماعية واقتصادية مثل أحزاب الكتلة المصرية. 

انسحب النور وبقية الأحزاب السلفية من قانمة التحالف الديمقراطي التي قادها 
الحريّة والعدالة. بعد أن شعر السلفيون أن الإخوان أسهموا في هذه القانئمة لأجل 
مد صلاتهم بالأحزاب المدنية على حساب بقية الأحزاب الإسلامية حينهاء وكذلك 
لاختلافهم مع الإخوان على هيمنة الحرية والعدالة على تشكيل القوائم, وتأخير 
ممثليهم بشكل كبير بها. وقد تصدر النور القائمة الجديدة. ومعه حزيي الأصالة, 
والبناء والتنمية. 4 

وكانت أهم مفاجآت انتخابات مجلس الشعب 2012/2011 هو مجيء حزب 
النور تاليا لحزب الحرية والعدالة. حيث حصد ال منصب الثاني بنسبة 2596,” 
وتفصيدًا حصدت قائمته بأحزابها الثلاثة على 127 مقعدًاء منها 96 مقعدًا على 
القوائم. و31 على المقاعد الفرديةء. من بينها كان هناك 14 مقعدًا لحزب البناء 
والتنمية. و3 مقاعد لحزب الأصالة السلفي. وقد أعلنت مجموعة البناء والتنمية 
عن تكوينها كتلة مستقلة بالمجلس,*” منفصلة في مواقفها عن حزب النور. 

لقد نجح حزب النورء الذي كان يخوض الانتخابات لأول مرةء وبكوادر غير مدربة 
إطلاقًا على العملية الانتخابية ومجرياتهاء في تحقيق نتيجة كبيرة. رغم أن المدرسة 
السلفية كانت بعيدة تمامًا عن العمل السياسي حتى قيام الثورة. وقد تحقق 
6- وحيد عبدالمجيد. «التحالف الدهقراطي».. رحلة الصعود والتفكك. مصدر سبق ذكره. 


7- يسري العزباويء بين الاستقرار والتغيير.. الخرائط التصويتية المحتملة للانتخابات البررمانية القادمة. المركز العربي للبحوث والدراسات. ( 12/29/ 
3) شوهد في 1 / 12/ 2018 : #1تهتك 2274/6 /155.015 17,2 // :صاخ 


8- عمرو هاشم ربيع, نتائج الانتخابات البرمانية 2011/ 2012, مصدر سبق ذكره. ص 377 
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هذا النجاح نتيجة لعوامل مختلفة. أهمها تمتع حزب النور والمدرسة السلفية 
بشبكة اجتماعية ضخمة. بناها عبر أكثر من ثلاثة عقود منذ نشأة ال مدرسة في 
الإسكندرية بين منتصف وأواخر سبعينيات القرن العشرينء. حيث اعتمد فيها على 
ممارسة العمل الدعوي ممزوجًا بالعمل الأهلي والاجتماعي. وقد حصد الحزب 
ده كستر من الأوات ىق معاقكة النناسية اق التتدررة وسعافظات الزالها شاضة 
كفر الشيخ والبحيرة ودمياط. العامل الثاني الذي ساعد على نجاحه الكبير كان 
تفتت أصوات الأحزاب المدنية. بسبب تفرقها بين قوائم مختلفة. كما استفاد حزب 
النور خلال الشهور التي تلت الثورة من حالة الاستقطاب الديني-العلماني» وقد 
عزز استفادته بخطاب يرتكز على الهُويِّة الدينية. فكان مركز دعايته الانتخابية هو 
تطبيق الشريعة. والحفاظ على هوية الدولة الإسلامية: في مواجهة خطاب القوى 
المدنية المعادي لأسلمة الدولة والمجتمع. 
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المصري الديمقراطي الاجتماعي.. الاتتقال من المركز إلى الهامش 


أولّا: مجموعة المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي 
ثانيًا: الثورة ونشأة الحزب 0 ا0 5 
ثالثًاه وجوه محايدة بارزة لقيادة الحزب 0 
رابعًا: أفكار الحزب وهيكله التنظيمي 25*57 
خامسًا: الحزب والانتخابات المرلمانية عام 2012/2011 
سادسًا: الحزب والانتخابات الرئاسية عام 2012 


سابعًا: الحزب وأزمة دستور 2012 9ش 
مراجع الفصل الثالث لم ل ل ياد 


الفصل الرابع 19 زا 1 از *” 2310137 


التحالف الشعبي الاشتري.. حزب «اليسار العريض» 


216 


أولا: تمهيد عد عادرع مكيار اشن مما مدان ا د ددشه 
ثانيًا: نشأة حزب التحالف الشعبي الاشتراي 5 


ثالنًا: مسار الحزب خلال عامي الثورة *5ظ52ظ 


مراجع الفصل الرابع ال 0 








الفصل الخامس 


التيار المصري.. القادمون من «الثقب الأسود» 


أولا: النشأة والتجربة الشخصية 
ثانيًا: من التمرد إلى الخروج 

الت تأسيس حزب التيار المصري 
رابعًا: أفول تجربة التيار المصري 
مراجع الفصل الخامس 


أولًّا: مفهوم «ما بعد الإسلاميين» وحزب مصر القوية 

ثانيًا: السيرة الذاتية للفاعلين.. ودورها في تشكيل مصر القوية 
ثالنًا: مصر القوية.. حزب البرجوازية الصغيرة 
رابعًا: ملامح التنظيم الداخلي للحزب 
خامسًا: مصر القوية والوصم السياسي 
مراجع الفصل السادس 
الفصل السابع 


الدستور.. حينما غادر الملك مملكته دون عودة 





أولًّا: خلفية تاريخية 
ثانيًا: تأسيس الدستور.. التنظيم والتصورات السياسية 
ثالثًائِ الهيكل التنظيم 


رابعًا: الدستور من التأسيس حتى 3 يوليو 2013 عمدت 


خامسًا: تركيبة الحزب وتأثيرها على التنظيم الداخلي 
مراجع الفصل السابع 
الفصل الثامن 


التيار الشعبي.. تنظيم الثورة» أم تنظيم الناصريين الجدد؟! 


أولًا: الخلفية التاريخية والنشأة 
ثائيًا: حزب الكرامة بعد الثورة 

ثالثًا: الهيكل التنظيمي للتيار الشعبي 
رابكًا: حركة التيار الشعبي في المجال السياسي 
مراجع الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


قراءة لتحالفات القوائم في الانتخابات البرلمانية 2012/2011 


أولّا الطريق إلى الانتخابات 
ثانيًا: الأحزاب المتنافسة في البرلمان 
ثالنًا: قائمة التحالف الديمقراطي 
رابعًا: قائمة الكتلة المصرية 
خامسًا: قائمة الثورة مستمرة 
سادسًا: قائمة حزب النور 
مراجع الفصل التاسع 


أحزاب ثورة يناير 
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